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أطقدمة 
مقربة بقلم (لركتور أسامة سيد علي : 
عندما طلب مني الكاتب الشاب دكتور / رجب محمود إبراهيم بخيت , كتابة 
تقديم لهذا الكتاب الذي هو بعنوان " الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز' لم أتردد لحظة واحدة , 
وذلك لما أنجزه الكاتب من جهد في سبيل إنمام هذا العمل ولعل مما دفعني وشجعني علي 
هذا التقديم عدة عوامل منها : 
أولا : ما لمسته في رجب من تفرد وتميزحين شاركت في مناقشة رسالته للدكتوراة نحت 
إشراف الأستاذ الدكتور العلامة أحمد رمضان أحمد . وهو من هوفي مجال التاريخ 
والحضارة الإسلامية باداب عين شمس , فقد ظهرت بصماته واضحة في تكوين 
فكر تلميذه خصوصا علي صعيد البحث العلمي وتفانينه وآلياته . سواء في التعامل 
مع المصادر تعاملا نقديا قبل التعويل علي محتواها. أوفي سرده الدقيق للأحدات 
بمنهجه الواعي . 
ثانيا : أهمية الموضوع والتي تكمن في أن منطقة القوقازوآسيا الوسطي تعد أحد أهم 
المناطق التي تسترعي الاهتمام . ومع ذلك فما لدينا نحن الباحثين يعد قليلا لا 
يشفي غليل الكاتب , فقد كانت المنطقة قبل هذا العمل علي هامش التحليل 
والتمحيص مع أنها احدي البقاع المهمة التي لا غني عنها للإسلام والمسلمين . 
ثالثا : كان لي شرف مناقشة الكاتب المذكورفي رسالته وحصل بمقتضاها الكاتب علي 
مرتبة الشرف الأولي بإجماع المناقشين . ومن هنا قام بتوظيف كفائته العلمية في 
نشر هذا العمل الجيد ليكون كتابا في متناول أيدي القارئ . وكان رجب موفقا ني 
ارتياد هذا الحقل المعرني الواعر. عندما تناول بالدراسة منطقة القوقاز بأسرها علي 


هي اه وه ع 
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مختلف عصورها معتمدا علي المنهج الاستقرائي الذي يقوم علي التحليل العميق 

الشامل للفكرة , وقد تتطلب ذلك من الكاتب بذل جهد كبيرفي استيعاب الأسس 

النظرية والركائز ا لمنهجية وهو يعالج موضوع دراسته. 

والحق أن الكاتب لازمه التوفيق فأنجزعملا يعد موذجا جديرا بأن يحتذي به 
عندما قسم دراسته إلي مقدمة وتمهيد وفصول تناول فيها الفتح الإسلامي للإقليم . ثم 
دراسة تاريخ الإقليم في عصرولاة بني أمية . ثم تناول بالدراسة الجوانب الاقتصادية 
بالإقليم بأشكالها المختلفة . وأخيرا تناول الكاتب أحوال المجتمع من حيث عناص السكان 
وطبقاته وأهم مظاهر العمران فيه . والعادات والتقاليد وغيرها من مظاهر الحياة 
الاجتماعية. 

لذلك كله وغيره كثير أترك الوقوف عليه للقارئ . وأقول تعد هذه الدراسة وهذا 
للست علس ؛ ويحدوني الأمل في إنجازات مستقبلية للكاتب 


5 كه 5+ . الكش 4 
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متدمة المؤلف 


أولا : موضوع البحث ومنهج الدراسة 

اتجهت الدراسات الحديثة إلى الاهتمام بدراسة البلاد الإسلامية المنحلة عن 
الانحاد السوفيتى السابى ومحاولة معرفة تاريخها ويداية دخول الإسلام إليها . وكيف كان 
استقبال أهل هذه البلاد للإسلام ومدي استجابتها له . وكانت هذه البلاد قديما تمثل 
أهمية كبيرة للدولة الإسلامية إذ أنها كانت إقليم حدود سواء مع دولة الخزر أوالدولة 
البيزنطية ؛ ويذلك يكون للإقليم أهمية كبيرة قديما وحديثا وعليه كان سبب اختياري لهذا 
الموضوع لكي أوضح حقائق التاريخ الإسلامي لدول إقليم القوقان . ومحاولة الريط بين 
تاريخ هذه المنطقة قديما وحديثا مجاولا الخروج من هذه الدراسة بنتائج تفسرالوضع 
الراهن لتلك البلاد وما يدور فيها من إحداث وحروب وطبيعة العلاقة بين دول الإقليم 
بعضها البعض ويين الإقليم ككل وما كان يجاوره من دول قوية واثرهذه العلاقة علي سير 
الأحداتث السياسية للاقليم محاولا في ذلك التأكيد على وحدة وترابط أحداث ونتائج تاريخ 
الإقليم . ْ 

وبالرغم من وجود بعض الذارسات عن الإقليم قد سبقت غير أنها كانت في فترة 
العصور الوسطي وكانت عن أرمينية وحدها دون التطريّ إلى بقية دول الإقليم أضف إلى 
ذلك أن هذه الدارسات لم تقدم لنا التاريخ الإسلامي لهذه المنطقة منذ الفتح الإسلامي ولم 
تتطرى له من قريب أو بعيد . كما أنها كانت علي هيئة علاقات بين الدول الإسلامية 
وييزنطة بل وتاريخ سياسي فقط دون التطرق إلى النواحي الحضارية مثل الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والنواحي الإدارية أو التطرق إلى محاولات نشرالإسلام في الإقليم 


هقث ل لللللو(ة مه وى 


الفتح الإسلامي ول ل سس سس شه لبلا د القوقاز 
وهذا ما يعطى الموضوع أهميته ولقد حاولت منذ البداية أن أتوصل إلى هدفين أساسين قام 
عليهما البحث , أولهما :- 

فتوح الإقليم والدور السياسي الذي قام به في تاريخ الدولة الإسلامية في الفترة 
كرظوع التجك: 1 

ثانيهما : تقديم الصورة الحضارية للإقليم اقتصاديا واجتماعيا. وقد حاولت 
أثناء عملي أن أتقصي الحقائق التاريخية متبعا في هذا كله المنهج العلبي القائم على 
المقابلة بين النصوص والتحليل واستخراج النتائج والحقائق التى يقوم عليه البحث 
مستعينا بعدد من المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي تعرضت للموضوع من قريب 
أو بعيد ومعظمها بحوث تاريخية تسجل أحداثا أوحوليات تتضمن آراء المؤرخين , ولم يجد 
الكاتب مصادر أو مراجع تتحدث عن الإقليم بتفصيل أوبتوضيح وكان هذا هو مكمن 
صعوبة الموضوع . 

وعلى هذا النحوقمت بتقسيم الدراسة إلى فصول تسبقها دراسة نمهيدية , 
الفصول الأولي تتعلق بدراسة فتوح الإسلام للإقليم في العهد الراشدي والأحداث السياسية 
في العهد الاموى وويقية الفصول تتعلق بالدراسة الحضارية للاقليم . 
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تناولت الدراسة فيه فتوح الإقليم في عهد عمربن الخطاب وما سبقه من أحداث , 
حيث انه حينما أدرك سكان الإقليم قدوم المسلمين إليهم لا محالة قاموا بمعاونة 
البيزينطين والفرس في حروبهم ضد المسلمين , فقد اشترك الأرمن في موقعه القادسية بجوار 
الفرس . حيث قاد موشيل ماميكونيان ثلاثة ألف رجل وقاد جريجور السيونى ألف رجل 


ووقفوا ضد المسلمين . وفى معركة اليرموك وقف الأرمن إلى جوار بيزنطة . حيث قدموا 





جيشا قوامه اثنا عشر ألفا من المقاتلين نحت امرأة القائد تيودور الرشتونى الارمنى الذي 
قدم المساعدة لبيزنطة بالرغم من انه لم يكن على وفاق معها ولكن جمعها هدف واحد وهو 
مجابهة المد الاسلامى , قد أوضح الكاتب تكرار هذه التحالفات ضد الدولة الإسلامية سواء 
أكان بمشاركة بيزنطة أوالخزر موضحا اثر ذلك على سيرا لأحدات السياسية داخل الإقليم . 

وفى عهد عثمان بن عفان أوضح الكاتب تغير سيرا لأحداث , إذا أصبحت 
. أذربيجان نقطة انطلاق الحملات الحربية التي يقوم بها المسلمون على بقية أجزاء القوقاز 
وأحداث الخلاف بين أهل الشام والعراق حول الغنائم لولا تدخل عثمان بن عفان وقد 
أوضح الكاتب بداية دخول الخزر كطرف جديد لإحداث الإقليم . وقيام قادة الإقليم بعده 
حملات على بلادهم ووصف مدى الخوف الذي تملكهم من قوة المسلمين . 

وفى عهد على بن أبى طالب بدا الاهتمام بالإقليم يأخذ شكلا جديدا تمثل في محاولة نشر 
الإسلام بالإقليم لاسيما أذرييجان . وبناء عدد من المساجد على يد قادة الفتح وان كانت لجهود 
الأشعث بن قيس النصيب الأكبر وفى فترة الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان 
فقد انصرفت الجهود والأنظار إلى هذا الصراع ؛ مما منح بيزنطة الفرصة في الولوج إلى القوقاز 
والسيطرة على أرمينية وارآن . 


هل ب ب ل يط 0# سمي 
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وافرده الكاتب لدراسة تاريخ الإقليم في العهد الاموى ؛ مبوضحا فيه تغير سياسة 
معاوية مع الإقليم بإتباعه سياسة اللين واستماله المعارضين للدولة الأموية . كما استعرض 
الكاتب وضع الإقليم أثناء فتنه ابن الزبير واستيلاء الخوارج على الإقليم . وفى فترة 
اضطراب البيت الاموى لم يسلم الإقليم إذ دخل في عملية المساومات بين بيزنطة والدولة 
الإسلامية فقام عبد الملك بن مروان - ضمانا لعدم قيام بيزنطة بالهجوم على شمال الدولة . 
بعقد هدنه مع بيزنطة يدفع بمقتضاها أموالا سنوية. كما شاطر أرمينية بينه وبين بيزنطة. 
ويعد استقرار الأوضاع لعبد الملك استعاد مرة ثانية أجزاء الإقليم سواء التي كانت بيزنطة 
سيطرت عليها أو تلك التي خلعت الطاعة . 
وقد أوضح الكاتب منذ منتصف حكم عبد الملك وحكم الوليد التغيرات التي حدثت 
في سياسة الدولة الأموية تجاه الإقليم ؛ فقد تغيرت السياسة الني كان وضعها معاوية والتي 
كانت قائمة على اللين فاتبع ولاة الإقليم سياسة الصرامة مع المعارضين. 
ومنذ عهد يزيد حتى نهاية الدولة الأموية أخذت الحياة السياسية في الإقليم بعدا 
جديدا بدخول الخزر محورا أساسيا من محاور سياسية الدولة الأموية تجاه الإقليم . سواء 
بقيام الدولة الأموية بالجهاد وإرسال الحملات على الخزر أو بقيامهم بمهاجمة الإقليم 
وأعمال القتل والتشريد فيه , فلا تكاد تمر سنة إلا وتكون هناك حملة عليهم لطردهم من 
الإقليم آو مهاجمتهم في بلادهم . وقد أخذت العلاقة بين الدولة الأموية والخزر هيئة الكر 
والفر حتى ولى الإقليم مروان بن محمد فاستطاع أن يكسر شوكتهم بحملاته المتكررة على 
بلادهم وإيقاع الهزائم المتاليية بجيوشهم. 


0ك 
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وفى نهاية الدولة الأموية أوضح الكاتب وضع الإقليم خلال الصراع مع الخوارج 
واستيلائهم على مناطق منه ووضعه أثناء الصراع الاموى العباسي . وكيف أنه كان آخرمن خلع 
طاعة الدولة الأموية . 
والجزء الحضاري أفرده الكاتب لدراسة بعض مظاهر حضارة الإقليم . وهو يتكون 
من أربعة فصول . الفصل الثالث و تناول فيه الكاتب الحياة الاقتصادية :- 
أولا الزراعة: 
أوضح فيه الكاتب أهم عوامل قيام الزراعة في الإقليم من تربة خصبة وانهار كثيرة 
وطقس مناسب لقيام الزراعة . وتناول فيه أهم المنتجات الزراعية فقد أوضح قيمة الثروة 
الحيوانية واهم حيوانات الإقليم وأماكن تواجدها ,. أضف إلي ذلك الثروة السمكية 
والمناحل وإنتاج العسل . 
ثانيا الصناعة: 
وتر عالع (قاتب (لصناعة من خلال نقطتين أساسيتين .- 
الأول :- الثروات المعدنية الموجودة في الإقليم وأماكن وجود أهم المعادن واهم الصناعات 
القائمة عليها وأثروجود المعادن على الحياة الاجتماعية في الإقليم .كما عالج 
الكاتب وجود أماكن للاستشفاء ووجود العقاقيروالأعشاب التي تستخدم في 
الطب وعلاج بعض الأمراض . 
والنقطت الثانيث :- تناولت الدراسة فيها أهم الصناعات في الإقليم , وأثتروجود المواد 
الخام الزراعية القائمة علي الحديد والنحاس وغيرها. 
ثالثا التجارة: 
فقد أوضح فيه الكاتب أثر موقع الإقليم المميزعلى الخريطة التجارية للعالم 
القديم في نشاط تجاري مكثف . والعوامل المساعدة علي ازدياد النشاط التجاري للإقليم 
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مثل وجود طرق التبادل التجاري البرية والبحرية ووجود صناعات والمواد الخام للتبادل 
التجاري , وأهم مراكز التبادل التجاري الداخلية ونتجارة الإقليم مع الخارج سواء الغرب 
أوالشري . 
رابعا النظم المالية : 

وتناولت الدراسة شرحا مبسطا لتعريف الجزية كمدخل علمي لتوضيح القيمة 
المالية لاتفاقيات الصلح بين الفانحين المسلمين وأهل الإقليم . وأوضح فيه الكاتب تفاوت 
الجزية بين دينار واحد علي كل عاقل قادر. وبين دينار واحد علي كل أسرة وما بين الإعفاء 
الكامل منها مثل صلح عبد الرحمن بن ربيعة مع أران. 
النظام الإداري 

وأفرده الكاتب لدراسة وضع الإقليم داخل الدولة الإسلامية وسلطات الحكام 
سواء كان العرب منهم أوالمحليون الأرمن . كما شملت النظم الإدارية وتخطيط المدن في 
الإقليم مع توضيح الأسس التي كانت تتم يها اختيار الحواضر ومدن الإدارة مع وصف لأهم 
هذه المدن وأهم ما كانت تشتهر به . 
نشر الإسلام في القوقاز 

وامتتعرضت الدراسة'قيهقتطتين أساشسيتية :الأول ته تتفان يتش الإسلاة ف 
الإقليم ومحاولات الخلفاء والقادة في هذا المجال ولاسيما جهود الأشعت بن قيس لنشر 
الإسلام في أذربييجان والأسباب التي أدت إلي تفاوت جهود الإسلام بين دول الإقليم 
الثلاثة من خلال أحداته في فترة الراشدين والدولة الأموية محاولا في ذلك الربط بين هذه 
الأسباب وعلاقتها بالوضع الراهن في هذه الدول من خلال آراء المؤرخين سواء العرب منهم 
أوالمستشرقون والنقطة الثانية من هذا الفصل كانت استعراضا لأهم اللغات المستعملة في 
الإقليم وأماكن تركز كل لغة منها وأثرالفتوح الإسلامية علي انتشار اللغة العربية بين 
سكانه . 


هد د ه33 0ه 7 __ ب بي 


الفتح الإسلامن وم ضططئطس ‏ همسمس له ببلاه القوقاز 


هذا وانتهيت من دراسني عن إقليم القوقاز بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي 
توصلت إليها علي مدي البحث ؛ ثم ألحقتها بعض الملاحق الني تشتمل علي النقود 
والخرائط التي تؤكد المعلومات التي وردت في البحث واهم عهود الآمان التي أصدرتها قادة 
الفتح لسكان الإقليم وغيرها . 

ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم وافرالشكر والامتنان والعرفان بالجميل 
لأساتذتي : 

أ.د أحمد عبد الحميد خفاجي ود. احمد عبد السلام ناصف ولا أجد الكلمات 
المناسبة الني اعبربها لسيادتكم عن شكري وأمتناني وعظيم تقديري فلقد لقيت خلال 
إعداد البحث منهما كل رعاية وحسن توجيه , فقد أفسحا لي صدريهما للسؤال 
والاسترشاد وحسن الاستفادة طوال فترة الإشراف على موضوع البحث . فقد فتحا لي 
مكتبتيهما العامرة ولم يبخلا علي بأكثرالكتب ندرة وأعظمها فائدة . وكثيرا ما قاما 
باتصال بالجهات العلمية داخل البلاد لتسهيل مهمتي في جمع المادة العلمية وإعداد 
البحت , هذا فضلا عن الرعاية الاجتماعية والأدبية التي قدماها لي أثناء فترة إعداد 
البحث . فلست مبالغا في القول بأن كلماتي تعجزعن التعبير لسيادتهما عن شكري 
وعظيم تقديري , حفظهما اللّه وأدامهما ذخرا للعلم وأهله . 

كما أخص بالشكر أ.د / السيد محمد داود - وفاءاً بالجميل . الذي تتلمذت علي 
يديه سنوات طويلة , وأدين له بالفضل بإعطائي الضوء الأخضر علي العمل في هذا الموضوع 
كمااخص بالشكر والعرفان بالجميل أ.د / عبد الغفار محمد حسين . أستاذ التاريخ 
اديه علي رعايته الأدبية والاجتماعية لي . وكان دائم التشجيع لي وإعطائي الأمل 


والإصرار والمثابرة على البحث العلمي . كما أخص بالشكر أساتذتى الأجلاء بقسم التاريخ 


لاا سي( سبحي 


الفتح الإسلامي مي وى لبلاد القوقاز 


وفاء بالجميل خشية النسيان ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم بالنصح والمشورة في أن 
يخرج هذا البحث بهذه الصورة . 
ثانيا: عرض لاهم مصادر البحثٌ 
اعتمد الكاتب علي عدد من المصادر العريية المتخصصة في التاريخ والجغرافيا 
والأدب والتراجم والمتأخرة عن العصر والفترة موضوع البحث . لكنها تتضمن نقولا عن 
مصادر معاصرة لأحداث الفترة التي يعالجها وهنا تكمن القيمة العلمية الحقيقة لهذه 
ا ل ل ا ا ا ا 
المتخصص بعضها عربيا والآخر أجنبيا مثل د / صابر محمد دياب في كتابه أرمينية من 
ال مستي بج لحرن سرج لشامين انقو و كا ل ال 
كتابه انتشار الإسلام حول بحر قزوين وجروسية وكتابه ع1معمصهُ '! 56)زه:1115 وفيما 
يلي عرض لأهم مصادرالبحث:- 
أطصادر العربية أططبوعة ,- 
أولا الحوليات : 
-١‏ الطبري - محمد بن جعفر الطبري ت -_( ١٠7ه‏ 9777م ) تاريخ الأمم 
30 
ولقد استفاد الكاتب منه لأنه يغطي المدة موضوع البحث بمادة غزيرة مما ساعد 
علي سد القجوات ومعالجة القضايا التاريخية . كما انفرد الطبري بذكرعدد القوات 
)١(‏ يبدأ تاريخ الطبري من خلق العالم إلي أن ينتهي بعصره سنة 7١7‏ ه/ 1١4‏ م وييدا منذ بدء الخليفة ثم يتببع 
الرسل وحياتهم علي ترتيب ذكرهم في التوراة » معرجا علي ما وقع في أزماتهم من أحداث مفسر! ما جاء بالقرآن 
ب ابوية ٠‏ رض له بالفصيل ثم يعض أحدات الريع السلا مساسلا بحسب الشكوات بد من الس 
الولي للهجرة حتي سنة ٠7‏ ه / 4١4‏ م وكل سنة كان يذكر باستفاضة جميع ما وقع فيها من أحداث طويلة 


جزأها علي السنين ٠‏ وطبع الكتاب عدة طبعات اعتمد الكاتب علي الطبعة الخامسة لدار المعارف بالقاهرة . 
السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب - الإسكندرية - مؤسسة شباب الجامعة - ص١4‏ . 


000000 ا كك 


الفتح الإسلامني 4ه ل هيه لبلا القوقاز 


المرابطة التي كانت توجد في أذربيجان سنويا في الوقت الذي أغفلها ابن الأثير ني كتابه 
الكامل والذهبي وابن خلدون واليعقوبي وخليفة بن خياط , في حين اتفى الطبري مع ابن 
خياط في ذكرالحملة التي قام بها المسلمون علي بلاد اللان في بداية عهد معاوية سنة 57ه/ 
م وفي الوقت الذي أغفلها بقية المؤرخين . واتفق مع البلاذرى والواقدي في ذكر حادثة 
انتقاض أهل أذربيجان أواخر عهد عمربن الخطاب في حين أغفلها ابن الأثير وخليفة بن 
خياط والذهي واليعقوبي كما أنفرد الطبري بذكر صلح حبيب بن مسلمة مع سكان جرزان 
وإرسال عبد الرحمن بن جزء السلمي وهو أعلم الجيش بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله 
عليه وسلم وشرائع الإسلام . وقد اغفل الطبري الخلاف الذي وقع بين سلمان بن ربيعة 


وحبيب بن مسلمة حول تقسيم الغدائم . 
"- ابن الأثير : عزالدين أبي الحسن بن الكرم الشيباني ت - ( 7١‏ ه /1557 م ) 
الكليل و أزخ نك 31 ب 


ينفرد ابن الأثير عن غيره من المؤرخين بإتباع أسلوب بسيط لا يجاريه فيه احد 
ممن كتب قبله . وكثيرا ما كان يدخل في كتاباته عبارات أقرب إلي الأمثال . وانفرد ابن 
الأثيربذكرحادثة قيام محمد بن مروان في خلافة أخيه عبد الملك بوقف بحيرة الطريخ 
ومنع الناس من الصيد فيها ' ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل 


بها إلي يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء " كما تميزا بن الأثير في وصف 


)١(‏ ولم ابن الأثير عام ( 555 ه / 1٠١‏ م ) وتوفي ( 578 ه / ١١77‏ م) ؛ والكتاب يبدأ في الحديث منذ الخلفية 
ويستمر في ذلك حتي ظهور الإسلام » وحيث يبدا للإحداث بحسب تسلسل السنين حتي عام 178ه / دام 
وجعل تاريخ الطبري أساسا له حتي الفترة التي يغطيها وذلك لثقته في المؤلف واثبت جميع التراجم التي وردت فيه 
ولم يخل بواحدة منها » والفترة التي جاءت بعد كتاب الطبري اعتمد فيها علي ما اطلع من الكتب أو ما سمعه من 
الروايات او ما شهده بنفسه وبالرغم من انتقاده الأسلوب الحولي إلا انه لم يستطيع أن يتفاداه وقام بتجزنة الأحداث 
التاريخية بتوالي السنين مثلما حدث في واقعه الزنج وكان يتميز بوضضع عناوين تعلن عن مضمون الاحداث ويختّتم 
تاريخ كل سنة بأشهر الوفيات . وقد قام المؤلف بعمل مختصر لكتاب الكامل من نشر دار العلم والإيمان . 
السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون ص ”85- 44 . 
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لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 1غ 


أحداث الخلاف بين سلمان بن ربيعة وحبيب بن مسلمة حول الغنائم , واتفق في ذلك مع 
اليعقوبي في تاريخه وابن أعثم في كتابه الفتوح . 
1- الكوين : احمد بن محمد بن اعثم الكوني ‏ ت ( 774 ه /455 م ) - الفتوح :- 
تميزاين أعثم الكوني بميزة انفرد بها عن جميع المؤرخين المعاصرين له والسابقين 
إذ أنه كان يورد الأحدث والحملات العسكرية التي كان يقوم بها قادة الإقليم بوصف دقيق 
وتفصيلات كبيرة . كما كان مميزا في وصف الخلاف بين حبيب بن مسلمة وسلمان بن 
ربيعة . واتفق في ذلك مع ابن الأثيروإن تفوى عليه التفاصيل , كما كان مصدرا أساسيا 
عند التحدث عن علاقة الخزر بالدولة الإسلامية وغيرها من التفاصيل للحملات التي كان 
يقوم بهاولاة الإقليم ضدهم , أوتلك الهجمات التي كان يقوم بها الخزر علي الدولة 
الإسلامية . مثل سعيد الحرشى ورسالة هشام بن عبد الملك إلي مسلمة بإطلاق سراحه . 
واللقاء بين سعيد الحرشي وهشام بن عبد الملك , كما اتفق مع ابن الأثيرني ذكرحادثة 
استخلاص سعيد الحرشي مدينة ورثان من بين أيدي الخزر وتفاصيلها ونجاح حملته ني 
بلادهم في حين أغفلها بقية المؤرخين . 
؛- حيدر الشهابع :- تاريخ الغرر الحسان في تواريخ حوادت الزمان 
ويتضمن هذا الكتاب تاريخ ألف واثنين وستين سنة , ويقع في ثلاثة أجزاء 
ويتناول تاريخه منذ مولد الني صلي الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين والدولة 
الأموية والعباسية والعلويين وملوك الروم والقياصرة والفرس الأكاسرة والعلويين والأيوبيين 
وملوك الغرب والمغول والترك والتترودول الترك والكرج والبربر وأهم العلماء الذين كانوا ف 


الفتح الإسلامي وغ د هلله لبلا القوقاز 


هذه الأقاليم وإن كان قد أعتمد في تاريخه علي الطبري وابن العبري والمسعودي إلا انه كان 
يذكرالأحداث التي أغفلها هؤلاء المؤرخين ويضيفها لتاريخه )١7‏ 
5- ابن كثير : أبوالفداء إسماعيل بن كثيرالقرشي-ت( غلالا ه / ١775‏ م )البداية والنهاية ") 
من المؤرخين الثقات حيث تتسم كتاباته بالدقة والموضوعية والإتقان . حتى انه 
رسم صوراً حيه للأحداث , وقد استفاد منه الكاتب كثيرا لاسيما ج 8-1 - 4 وفي التراجم 
التي كان يوردها في نهاية كل عام تحت بند الوفيات . 
1- اليعقويع : احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي ‏ عاش 
نهاية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي - تاريخ اليعقويي (7) 
كان علويا وتقلد عددا من الوظائف في الدولة الطاهرية بخرسان والطولونية بمصر 
ولم ينسج معلوماته علي منوال كثيرين ممن سبقوه بكتاباته بنقل دون نمحيص وانفرد 
اليعقوبي بذكر الحملة التي قَام بها حبيب بن مسلمة في بداية عهد معاوية بن أبي سفيان 
في حين أغفلها الطبري وابن الأثير وخليفة بن خياط وابن خلدون والذهي كل في تاريخه . 
1- البلاذري :أحمد بن يحيى بن جابرالبلاذري- ت(1/5؟ / 1017م ) فوح البلذاء 90 
تميز البلاذري في كتابه بعدة مميزات . منها أنه أورد نصوص الصلح وعهود 
الأمان بين قادة الفتح وأهل الأقاليم , وإنفرد بذك رحادثة تغييرالجراح بن عبد الله 


)١(‏ مقدمة تحقيق الكتاب 

» ) 4لالا ه‎ -7٠٠١( عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي‎ )١( 
قدم دمشق مع اخيه وله سبع سنين فنشا بها بين علمانها » واقبل على علم الحديث والأصول وحفظ المتون‎ 
والتواريخ حتي يرع وهو شاب فجمع التفسير والتاريخ ومن اهم مؤلفاته تفسير ابن كثير وطبقات الشافعية والبداية‎ 
والنهاية وتوفي بدمشق ودفن بمقابر الصوفيه - دائرة المعرف الإسلامية - ج١ » نقلها إلي العربيية - إبراهيم‎ 
25353 م- ص‎ 1١158 خورشيد - احمد النشناوي - عباس محمود - عيد الحميد يونس - القاهرة - مطبعة مصر‎ 


(")السيدة اسماعيل الكاشف - مصادر التاريخ الإسلامي - بدون بياقات - ص 4 ”547 زكي محمد حسن :- الرحالة 


المسلمون في العصور الوسطي - القاهرة ‏ دار المعارف - ص نان 
(4) السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون - ص 15 


وا ه50 )بي 


الفتح الإسلامي جه . 2-0 وى لبلاد القوقاز 


الحكمي الموازين وتحديد الموازين والمكاييل وسميت بالجراحية وكان ذلك بعدما وجد 
اختلاف الموازين في الإقليم في حين أغفلها بقية المؤرخين , كما أنه تميز بتفاصيل بناء 
العرب للمدن في الإقليم مثل بناء مدينة النشوي ودبيل وبرذغه , اتفق معه في ذلك ابن 
كثير في كتابه البداية والنهاية وخليفة بن خياط في تاريخه , كما انفرد بذكرحادثة قيام 
الأشعث بن قيس بجلب أناس من أهل العطاء وأسكنهم أردبيل ووسعها وبني مسجدها 
وأغفلها بقية المؤرخين . كما انفرد بذكر فتح سراقة بن عمرو لمدينة الباب حينما ذكر:- 
أن أهل الباب لما استوثقوا عدل الإسلام عقدوا الصلح في حين أغفل بقية المؤرخين هذا , 
كما انفرد بذكرقيام مسلمة بن عبد الملك بإجلاء أهل ألف بيت من مدينة الباب واسكنها 
عشرين ألفا من المسلمين . كما انفرد بذكرقيام مروان بن محمد بإجلاب مجموعه من 
الخزر كانوا قد اسلموا وأسكنهم أرض القوقاز, وانفرد بذكر قيام حبيب بن مسلمة 
بإجلاء أهل مدينة قاليقلا عنها واسكنها ألفي رجل من أهل العطاء والديوان . 

ثانيا : الكتب الجغرافية : 

-١‏ الحموي : شهاب الدين أبي عيد اللّه ياقوت بن عبد اللّه الحموي ( 757 ه/ 
م ) معجم البلدان 0 معجم جغراني للعالم الإسلامي . يمتازباتساع مادته 
وغزارتها ويجمع بين المادة التاريخية والأدبية والجغرافية . وتظهر فيه معرفة مؤلفه 
الواسعة بالعالم الإسلامي من خلال نجارته الواسعة وأسفاره الكثيرة في أنحاء العالم 
الإسلامي . بالإضافة إلي مصادرها الأصلية , وقد اعتمد عليه الكاتب كثيرا لاسيما 
في التمهيد الجغراني وفي القسم الحضاري , فقد كان يتكلم عن البلد أوالمدينة من 
جميع جوانبها تاريخية وجغرافية وأدبية وأهم اللغات المستعملة وأهم المنتجات , 


47 السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب - ص ”41 » سيدة إسماعيل : المرجع السابق - ص‎ )١( 


هب و7 بي 


الفتح الإسلامي يو . .... منتسششمممسهمهس هبي يه لبلاد القوقاز 
وقد تميزني ذكرحادثة قيام مسلمة بن عبد الملك باستيطان شمال القوقاز أناس من 
العرب , واتفى في ذلك مع البلاذري . 
”- ابن حوقل النصيي :- أبوالقاسم بن حوقل النصيبي - عاش في القرن الرابع الهجري 
الماهر البلاني شو ال 17 
من الجزيرة من مديثة نصيبيين .التقي مع الجغراني الإصطخري عام 3 ها 
١0م-‏ 07ح , بالرغم من أن الإصطخري طلب منه مراجعه كتابه غير أنه ما لبث أن 
اخرج لنا كتاب صورة الأرض معتمدا فيه علي المسالك والممالك للإصطخري . غيرانه كان 
يتميزعد بأنه كان يمدنا بتفاصيل ومعلومات أكثرء ولقد استفاد الكاتب من معلوماته 
الغزيرة لاسيما في الجانب الحضاري في الزراعة . وما أورده من أنواع الزراعات كذلك 
الصناعة واهتمامه بأدى المعلومات والتفاصيل عن شئون الإقليم . كما انفرد بذكر أوصاف 
البطيغ الذي كان ينتجه الإقليم والجوز واللوز, واتفق مع القزويني في ذكر إنتاج الإقليم 
لنبات التوت والأرز والقطن واتفق مع الحموي في إنتاج الإقليم للقمح . 
؟- أبودلف : مسعر بن مهلل الينبوعي الخزرجى - عاش في القرن الرابع الهجري 
اشر بوي < الرسالة الك 01 
كان شاعرا وأدبيا ورحالة . اتصل بالأميرالساماني نصربن أحمد الذي أوفده إلي 
الصين سنة 77١‏ ه 95١/‏ م مع بعثه كان احد أمراء الصين بعثها إلي البلاط الساماني 
54 أبنه أمير بخاري , كما اتصل بالوزير إسماعيل بن عباد وزيربي بويه . وقد زار أبو 


دلف أرمينية وأذرييجان وإيران ووضع رسالته الثانية سنة ه786ه/ 5.0و م بناء على 
)١(‏ كراتشكوفوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي - نقله عن الروسية صلاح الدين هاشم - القاهرة - دار الغرب 


الإسلامي - ص 75 ؛ زكي محمد حسن : المرجع السابق - ص كل 
(”) كراتشكوفسكي : المرجم السابق - ص 4 ؛ زكي محمد حسن : المرجع السابق - ص 5 


لهؤت ب بابي 


الفتح الإسلامي » : له لبلاد القوقاز 
مشاهداته لها ولقد انفرد بذكر قيام صناعة الزبيب في الإقليم التي كانت تقوم علي طمر 
الكروم في التنانير وقيام صناعة النبيذ واتفق مع البيروني في كتابه " الجماهر في معرفة 
الجواهر' في إنتاج الإقليم للملح الأندراني وهو ملح بلوري واتفق مع القزويني في ذكرعين 
الماء التي في ملطية .واتفق مع ابن سينا في كتابه" القاثون في الطب ' في إنتاج الإقليم 
للبوش الدربندي. 
:- المقدسي : شمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن أبي بكرالمقدسي - عاش في 
القرن الرابع الهجري / العاشرالميلادي - أحسن التقاسيه 017 :- 
لم يضع المقدسي كتابه هذا إلا بعد أن ابلغ الأريعين سنة . وكان يعتمد في كتابه 
على مشاهداته وكان دقيق الملاحظة باحثًا ناقدا يتحري تمحيص ما ينقل , وصفه كتاب 
الغرب بأنه كان اكبرجغراني في الأدب العريي قيمة , وكان يعتني بالأخبارالطريفة 
والعادات الشاذة . ويذكرانه اول من جمع مناطق جنوب القوقاز (أرمينية وأذرييجان 
واران ) في إقلنِم واحد اسماه الرحاب , ولقد استفاد منه الكاتب كثيرا لاسيما في مرحلة 
وصف الإقليم جغرافيا واهم زراعاته . 
4- الإصطخري : أبواسحق إبراهيم بن محمد الفاسي الإصطخري - عاش في القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي ‏ المسالك والممالك(5) 
اعتمد في مؤلفة هذا على رحلاته لطلب العلم والمعرفة في الآفاق الإسلامية وعلى مإ نقله من 
كناب صور الإقليم للبلخي , وقد وضح كتابه بالخرائط العامة واقتصر كتابه علي وصف 
العالم الإسلامي وحده مقسما إلى عشرين إقليما تضم عدداً من درجات العرض وِيِضم 


)١(‏ كراتسكوفسكي : مرجع سابق - ص 7١77‏ زكي محمد : مرجع سابق - ص وح ؛ سيدة اسماعيل ؛ المزجع 


السابق ص ”4 


(1) زكي محمد : مرجع سابق ص 6" ؛ كراتشي : مرجع سابق - ص 75١90‏ . 


هب ب ب ب اي 4 0 __ بجي 


الفتح الإسلامي «ه . ددسم ميس له لبلاد القوقاز 


جزيرة العرب ويحر فارس والمغرب وإيران والهند وأرمينية وأذربيجان ويح رالخزر. ويختتم 
حديثة بوصف بلاد ما وراء النهر. قد أعتمد عليه الكاتب كثيراً كمصدر أساسي في النواحي 
الجغرافية والحضارية . وقد أنفرد الإصطخري بذكر أهم الخيول الموجودة في الإقليم وهي 
خيول الشهاري أوذات المركب . كما أنفرد بذكرتريية الجمال الصغيرة أوالبعير. واتفق 
مع ابن حوقل في إنتاج الإقليم لأخشاب اللوز والصنوبر, وانفراد بذكر وجود سمك يدعى 
كلب البحرالذي كان يستخرج من بحيرة أرمية . 
المسعودي :- أبوالحسن على بن الحسين بن علي - ت ( 787 ه / 150 0 
وقد نشأ في بغداد ثم أقبل على السياحة لطلب العلم وجمع الحقائق الجغرافية 
والتاريخية . فطاف في إيران ثم رحل إلي الهند ويحرالصين وقام برحلات إلي بحر قزوين 
وآسيا الصغرى والشام وبلاد العرب الجنويية وزار بلاد جذوب القوقاز ارمينية وأذرييجان 
5- مروج الذحب :- وهو موسوعة تجمع مادتها بين الدراسة التاريخية والجفرافية , 
ولم يكتف المسعودي بدراسة الموضوعات المألوفة عند المؤرخين بل انتقل إلي قصة 
خلق العالم, ووصف طبيعة الأرض ودراسة الشعوب الأعجمية. والحديث عن 
تاريخ الخلفاء وفق الترتيب الزمني , لقد استفاد منه الكاتب كثيرا لاسيما في 
القسم الحضاري . في الزراعة واهم أنواع المراعي الحيوانية واهم انهار الإقليم . 
7- الإشراف والتنبيه : كان هذا المصنذف يعبر عن أراء المسعودي في موضوع فلسفة 
التاريخ . واهتم فيه بوصف البلدان . وقد استفاد الكاتب منه كثيرا لاسيما في ذكر 


بحار الإقليم والأنهار الموجودة . وانفرد المسعودي في كتابه الإشراف والتنبيه في 


. زكي محمد : مرجع سابق - ص56‎ » ١١٠١ كراتشكوفسكي : نقس المرجع - ص‎ )١( 


ذكر إنتاج الإقليم الفراء الجيد والجلود والذي كان يصدر إلي خرسان باغلي 
الأشان . 


م 


8- القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود القزوينيى - ت ( 585 ه /1778 م ) عجائب 
ته ١‏ - 
المخلوقات ( ( 
ولد زكريا القزويني سنة 7٠١‏ ه 17١7/‏ م - في مدينة قزوين , وطاف بإيران 
والعراق والشام . وتولي قضاء مدينتي واسط والحلة . وتوفي سنة 585 ه - 1787 م , وقد 
انفرد القزويني في كتابه عجائب المخلوقات بذكر وجود أنواع من قطعانلأيائل 
والجاموس والأبقار الوحشية والخنازير البرية والأسود والغزلان , كما انفرد بذكر وجود 
الذئاب والدببة وأسراب العقبان . 
4- الإدريسي : أبوعبد اللّه بن محمد بن عبد اللّهِ الإدريسي - عاش في القرن السادس 
ا ؟ 
التعرى/ القاق سطر ادلي دقرم القكات 7 | 
ولد سنة 457 ه / ١٠٠1م‏ ودرس فى جامعة قرطبة وطاف الأندلس وشمال 
أفريقية وآسيا الصغرى . وقد أراد الملك روجار ملك فرنسا أن يكتب له الإدريسى كتابا 
جغرافيا فكان هذا الكتاب , واستعان الإدريسي برحلاته الخاصة وما جمعه الرواد الأوائل 
الذين أوفدهم الملك روجار إلي الإقليم المختلفة لاستطلاع أوصافها وتحقيق أوضاعها . ولقد 
استفاد الكاتب منه لاسيما الجانب الحضاري وتجارة القوقاز سواء مع الشوق أو مع 


الشوب: 


١55 زكي محمد حسن : المرجع السابق - ص‎ )١( 
45 زكي محمد حسن : نفس المرجع- ص‎ )١( 


ا 0ك 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





نانثا : الموسوعات والكتب الأدبية _- 
تعد كتب الموسوعات من أعظم ما خلفه العلماء المسلمون قاطبة لاتساع آفاقّ 
موضوعاتها واحتوائها على شتى صنوف المعرفة ومختلف أنواع العلم وهي موسوعة داشرة 
في الفكرالإسلامي , أما الكتب الأدبية نظراً لأهميتها الأدبية واللغوية في استكمال 
البحث العلمي فقد اعتمد على البعض منها تيقنا منه بأهميتها في هذا المجال وكان مما 
استعان به الكاتب الآتي : _ 
-١‏ النويري : أحمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الدائم البكري القرشي النويري 
ت ( +/اه / 1777م ) تهاية الإرب في فنون الأدب )١(‏ :- 
يعتبر أولى الموسوعات التي ظهرت في العصر المملوكي . وقد أعتمد الكاتب عليه في 
عديد من الموضوعات لاسيما في التمهيد وعند التحدث عن أهم الديانات التي كانت 
موجودة في أذربيجان قبيل الفتح الإسلامي . 
؟- القلقشندي :- أبوالعباس أحمد بن عبد الله القلقشندي ت ( 85١‏ ه /1518 م ) 
ضيح الأحقى حداف لان (5) 
كان متوليا لديوان الإنشاء وقد استفاد الكاتب منه كثيراً في النواحي الجغرافية 
والخضازية لافنيما ادف الكامس: 


)١(‏ شهاب الدين النويري سمع الحديث وشارك في فنون عدة وحظى عند الناصر قلاوون فولاة بعض أموره وولى 
نظر الجيش بطرابلس مدة ويقع نهاية الآرب في ثلاثئن مجلدا وتوفي النويري في رمضان 777 ه - السيد عبد 
العزيز سالم :- التاريخ والمؤرخون - ص ؟4”  .‏ _ 

)١(‏ أبو العباس القلقشندي ولد بمدينة قلقشنده بمركز طوخ - محافظة القليوبية الآن- سنة 7557 ها / ١١55‏ م واشتغل 
بالفقه وكان أبوه من الفضلاء الذين برعوا في الفقه والأدب وكتب في الإنشاء وناب في الحكم وتوفي سنة 457١‏ ه 
١4١4 /‏ م ورتب القلقشندي كتابه علي مقدمة وعشرة فصول وخاتمة - ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة - ج ١‏ دون بيانات - ص ١77‏ - السيد عبد العزيز :- التاريخ والمؤرخون - ص - 15 . 


الفتح الإسلامني وه .ا 6ند4ءك_ _لططسسس كه لبلاه القوقاز 


"- الفيومي :- أحمد بن محمد المقري الفيومي ‏ ت ( 1/7٠‏ ه /1711 م ) المصباح 
ارق اناك 
كان اعتماد الكاتب عليه في توضيح وتفسير يعض المصطلحات اللغوية مثل 
الرساتيق والمد والرطل وإن كان يؤْخذ عليه إغفاله لبعض المصطلحات مثل المرادا سينج 
والزرنيخ والطين الأرمي . 
#- الزبيدي :- محمد بن محمد بن عبد الرازىّ الزبيدي ‏ ت ( ١٠١5‏ ه/١9لا١ام)‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس 00 
كان اعتماد الكاتب عليه في عدة مواضع لاسيما في.توضيح بعض المصطلحات 
اللفوية . 
رابعا: المراجع العربية والأجنبية الحديثة :- 
رجع الكاتب إلي العديد من المراجع العربية والأجنبية المعرية الحديثة وهي في 
مجملها أفادت الكاتب كثيرا لأنها اعتمدت علي التحليل والتفسير متبعة في ذلك قواعد 
المنهج الحديث للتاريخ . 
وعلاوة علي ذلك اعتمد الكاتب علي عدد كبير من المؤلفات الأجنبية خاصة 
مؤلفات المستشرق هيني ومؤلفات جروسية وإسافاردين وغيرهم من الذين اهتموا بتاريخ 
الإقليم سياسيا وحضاريا (5) ب 


)١(‏ وقد اعتمد الفيومي في مصنفة المصباح المنير علي ما جاء في سبعين مصنفا سابقا عليه كما ذكر وقد قسمه إلي 
جزءين ومقدمة وخاتمة وتوفي الفيومي سنة ه/ ١1713‏ م - مقدمة تحقيق الكتاب . 

[1) وهو_محمد بن محمد دن محمد ين عبد الرازق أبق القيضن التبيد مؤتضني العستى الزييدي' وله 71:46 هد فى يلد 
بلجرام إحدي مدن الهند وبدأ في تاليف كتاب تاج العروس حوالي 4ه/74157١‏ ء وتوفي يوم الأحد ٠٠٠١‏ ه 
- مقدمة تحقيق الكتاب 


يه الع لت سراح الاجنبية وغير المعربة . 


'٠ 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





التمهيد 

الموقع الجغرافي لإقليم القوقاز 

إقليم القوقاز مجموعة من المرتفعات والمنخفضات نشأت أصلا في منخفض 
ضخم من سطح الأرض يعرف بالمنخفض الألبي وهذا المنخفض تعرض لمحركات القشرة 
الأرضية مكونا من بعض أجراء هذا المنخفض الإلتواءات الضخمة التي كونت مرتفعات 
القوقاز العظمي والني تنتهي جنوبا بالحدود السياسية الجذوبية للإنحاد السوفيتي السابق 
مع إيران وتركيا. ثم مجموعة المنخفضات إلي شمال هذه المرتفعات . .إلي غربها وشمالها 
الغربي وإلي شرقها . وإلي جنوب مرتفعمات القوقاز العظمي أيضا. والني تبلغ 
لواحت كدو ل 0 

ويجب التفريق بين حدود إقليم القوقازقديما وحديثا . فحدود الإقليم القديمة هي 
الني تعارف عليها الجغرافيون العرب الأوائل . والتي ظلت قائمة حني نهاية العصور 
الوسطي , أما الحدود الحديثة فنعني بها تلك الحدود الجديدة الني خلفها الإستعمارالذي 
تعاقب علي تلك المنطقة حتى العصر الحديث . فقد أوجد علي نفس الأرض واقعا جديدا , 
فأقام دولا ومحا أخري من الخريطة وأختزل أخري في مساحات ضيقة . فمثلا أرمينية 
الكبري نم توزيعها بين إيران وتركيا والانحاد السوفيتي السابق , وأذرييجان تم اقتطاع 
أجزاء كبيرة منها وتدت إضافتها لإيران , واختزالها في مساحة ضيقة , ونم تغييركثيرمن 
ملامح هذا الإقليم بتغيير معظم أسماء ومسميات العوارض الطبيعية الموجودة بالإقليم , 


لفصل جذور هذا الإقليم عن أصله وتاريخه . 


"57-5١ الشيشان بين المحنة وواجب المسلمين » ص‎ ٠ مصطفي دسوقي كسبة‎ ) ١( 


وال ااا ه74 ب )بيجي 


الفتح الإسلامي و ...ررم سسسس هسه لبلاد القوقاز 


خريطة توضح مناطق جبال القوقاز 
00( فيه 


(0) 


0-0 5 1 : 5 50 : 
فتمتد حدود إقليم القوقاز ' من بحرالخزر . قزوين 0 ١‏ ركاه اكز 


0 ِ 500 
شرقاء إلي البحر الأسود. . بنطس ِ) الوعك وم لل عرو لوو او 
)35 7 


المنطقة يطبيعتها الجبلية الوعرة . لوجود مرتفعات جبال 


(١)القوقاز‏ : اختلف المؤرخون الجغرافيون حول تسمية القوقاز ٠‏ فسماها الحموي القبق واتفق معه البغدادي في كتابه 
المراصد ؛ في حين سماها المسعودي القبج » واطلق عليها حديثا اسم القوقاس أو القوقاز . أو القفقاس . أنظر : , 
الحموي ؛ معجم البلدان . ج “7 / 58 ٠‏ المبغدادي ؛ مراصد الإطلاع ٠‏ ص ٠١54‏ ., المسعودي . مروج الذهب . ١‏ 
د . جوناتوقة يوسف عزت », تاريخ القوقاز وص ١١‏ 

(") بحرالخزر ( قزوين ) : يقع هذا البحر شرق إقليم القوقاز ويسمي أحيانا بحر الخزر نسبة إلي امه الخزر الذين 
يحيطون به من الشمال - ابن حوقل : المصدر السابق » ج " . ص 56" ., النمري : القصد والامم ء القاهرة - 
دار الكتب ”13م ماص 415 

(* ) كانت بلاد الخزر تشتمل علي أمة كبيرة ٠‏ و كانت هذه الأمة كثيرا ما تغير علي الإقليم من ناحية الشمال ولذا 
قام انوشروان ببناء مدينة الباب لمنعهم وكانت اهم مدن الخزر هي مدن إتل والبلنجر . انظر الإصطخريء المسالك 
والممالك » القاهرة ٠‏ وزارة الثقافة ٠‏ ص 4 المسعودي . الإشراف والتنبيه » طبعة ليدن عمص ٠؛‏ القزويني » 
اثار البلاد واخبار العباد » بدون بيانات » ص 515 . 

(؟)البحر الاسود : يقع غرب منصطقة القوقاز » وكان يسمي قديما بنطس . وهو متصل ببحر الشام ( البحر المتوسط ) . 
أنظر الاصطخري . المسالك والممالك » ص ١١١‏ . المقدسي . أحسن التقاسيم .ء ص 77" . البغدادي ٠‏ مراصد 
الإطلاع . ١‏ ه55 9 

(د) بلاد الروس : تقع إلي الشمال الغربي من إقليم القوقاز » ويحيط بها من الجنوب بلاد الللان والكرج ٠‏ ومن الشرق 

بلاد الخزر . أنظر : اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي . "١6/1١‏ . المسعودي . مروج الذهب ؛ /١‏ 505 ء عماد المؤيد » 

تقويم البلدان . ص 4328 » محمد أمين الخانجي » منجم العمران ء ص ١75‏ . 

) الصقالبة : تقع إلي الشال من منطقة القوقاز عند منحدرات جبال القوقاز ومصب نهر الصقالبة ( الفولجا الأن‎ )١( 
/ ١ . ويتكون الصقالبة من عدد من الأجناس من الكرج والروس والترك والأرمن . المسعودي . مروج الذهب‎ 
منجم‎ ٠ خمانجي‎ » ١5 وابن عبد البر النمري ن القصد والأمم . ص 5" . ابن النديم . الفهرست . ص‎ 7 
5١9 العمران » ص‎ 

() الجزيرة : هي التي بين دجلة والفرات - الحموي : معجم البلدان ج * - ص 55 . 

(8) ديار ربيعة : تقع بين الموصل ونصيبين والخابور وربما جمع ديار بكر مع ديار ربيعة وإنما سميت ربيعة انهم 
كلهم ربيعة . انظر : الحموي : معجمن البلدان - ج ؛: ص 3١١7‏ . 


هل هط بحي 


لشلاد القوقاز 





خريطة توضح أقاليم القوقاز بمسماه القديم 
القوقاز. كما أنها تتميز بالتنوع والغزارة في السلالات والأعراق البشرية الموجودة بها . مما 
جعلها بوتقة انصهرت بها هذه الأعراى والسلالات البشرية والديانات السماوية وغير 
السماوية . وأهم ما تميزت به أيضا العوارض والمظاهر الطبيعية الكثيرة الموجودة بها . مثل 
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5٠١ - 81 خريدة العجانب وفريدة الغرائب »ء ص 38 » ابن رسته » الأعلاق النفيسة » ص‎ ٠ ابن الوردي‎ )١ 


لكت ة1لتتكتا 00000 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





التقسيم الإدارى لبلاد القوقاز 

إن فتديعة القركار يُهداا الشاهكة ووديانها العميقة ومضايقها وممراتها الضيقة 
وشعوبها وقبائلها العديدة التي ختلف عن بعضها من ناحية أصولها العرقية واللغوية 
رمعتقداتها الدينية وتقاليدها وعاداتها . استدعت تقسيم القوقازإلي مقاطعات إدارية 
منفصلة في مختلف العصور لا سيما أنه تعاقب علي هذه المنطقة أنواع شني من حكم 
اليونان والرومان والعرب والتتار والفرس والأتراك وأخيرا الإحتلال الروسي . وعليه فقد 
اختلفت التقسيمات الإدارية للقوقاز باختلاف العصور التي مرت عليها ونوع الحكم الذي 
فرض عليها . وإننا سوف نفصل التقسيمات الإدارية والموقع الجغرافي لمناطق القوقاز 
قبيل الفتح الإسلامي . ثم نعطي نبذة عن التقسيم الإداري والموقع الجغراني الحديث 
للاقليم. مع الأخذ في الاعتباراختلاف الأسماء والمسميات للمدن والأنهار والبحار 
والبحيرات في كل عصر وحكم مرعلي هذه المنطقة . فقد حرصت كل إمبراطورية أو دولة 
آل إليها حكم هذا الإقليم علي صبغه بهوية عرقية ودينية ولغوية تناسب هويتها وقوميتها 

وليس أدل علي ذلك مما قام به القياصرة ثم البلاشقة وأخيرا الروس من تغيير 
جذري لهذه المنطقة من تغيير للهوية واللغة والدين ونحريف للتاريخ . بل وتغييرفي التركيبة 
العرقية والسكانية للإقليم . 

فقد كان لتنوع الأعراق والسلالات في منطقة القوقازدوره في صياغة تاريخ 
المنطقة قديما وحديثاء كما أن وقوع هذا الإقليم جغرافيا بين عدد من الدول القوية مثل 
الإمبراطورية الفارسية والإمبرا طورية البيزنطية ثم الدولة الإسلامية , وتنافست هذه الدول 
فيما بينها للسيطرة علي هذا الإقليم واقتطاع أجزاء منه نظرا لأهميته الحريية وكونه إقليم 


ا( 7 )همي 


الفتح الإسلامى 





لبلاد القوقاز 


حدود لهذه الدول . وأدي هذا الصراع بين الدول العظمي علي إقليم القوقازإلي تقطيع 
أوصاله وظهور قبائل ودول منعزلة عن بعضها البعض ومتصارعة فيما بينها. 00 

ويتكون إقليم القوقاز بصفة أساسية من جزئين رئيسيين . الأول منها هو القوقاز 
الأسيوي أو جنوب القوقاز. والثاني هو القوقاز الأوربي أو جمهوريات شمال القوقاز. 
ونفصلها علي النحو التالي : 
أولا : القوقاز الأسيوي أو جنوب القوقاز 





)١(‏ ابن الوردي ء خريدة العجانب . ص 31 . ١4٠ . ١77‏ ء ابن رسته ء الأعلاق النفيسة » ص ٠١‏ » دونالد ولبرء 
إيران ماضيها وحاضرها » ترجمة إبراهيم الشواربي » ص 8> ٠‏ صابر محمد دياب » أرمينية من الفتح الإسلامي 
إلي مستهل القرن الخامس الهجري » ص 5٠١‏ 


77ب ببب-ببيي 


الفتح الإسلامي ليلاد القوقاز 





ويشمل أرمينية وأذرييجان وأران , وقديما كانت هذه المنطقة تسمي إقليم 
الرحاب . وكلمة الرحاب اصطلاح جغراني أطلقه المقدسي علي احدي بقاع العالم 
الإسلامي في القرن الرابع الهجري / العاشرالميلادي . وهي المنطقة التي تضم أرمينية 
وأذرييجان وآران. ١7‏ 

نقين هنا لتقي انان متو ند لعفن زقديع)لحجال ؟ ١!‏ وذعانرنية 
حيث توجد أذرييجان في الشرق وأرمينية و في الغرب وأران في الشمال وتطل أذرييجان 
وأران علي بحر قزوين. 

وإقليم الربحاب ككل يجاور بيزنطة من الغرب وقسم من الجزيرة ويحدها من 
الشرى بلاد الديلم وجيلان وبحر قزوين ومن الجنوب إقليم الجبال والعراق ومن الشمال 
أمة الخزر . وأمة اللان7") التي كانت توجد شمال الإقليم' 


كاك]س انيقي 3 مدواية كناك مط لبها كوك ورم سما لنطقة 
الجبلية الواقعة في غرب آسيا التي تحد غربا بآسيا الصغرى وشرقا بهضبة أذرييجان 


(١)المقدسي‏ : احسن التقاسيم » طل7 »؛ طبعة ليدن . ١9105‏ مء ص ”577 ؛ ابو الفداء : تقويم البلدان - باريس - 
المطبعة السلطانية - ص 87” ؛ ابن حوقل :- صورة الأرض - ج7- ط ” طبعة ليدن صل١5”‏ . عن أهم 
التعريفات والتراجم التي وردت في البحث وأماكن تواجدها انظر ملحق (48) 

(١)إقليم‏ الجبال : جمع جبل وهي ما بين اصبهان إلي زنجان وقزوين 

الحموي » معجم البلدان » ج" بيروت - دار صادر .» ص 44 

(؟) يذكر أن الإقليم في الوقت الحاضر يضم عددا من الدول وهي : اذربيجان وأرمينية وجورجيا وومججموعة دول 
القوقاس ويشمل :- الشيشان وانجوشيا والداغستان وأوستيا الشماليه وتقع في جنوب روسيا » انظر : جونا توقه : 
تاريخ القوقاس - تعريب خوستوف عبد الحميد غالب » القاهرة » مطبعة عيسي البابلي الحلبي » ١9177‏ مء ص١١‏ 

(4؛) أرمينية : اختلف المؤرخون في تحديد أرمينية » فقد ذكرها ياقوت الحموي أنها أرمينيتان الكبري وتضم من 
الفرات غربا إلي نهر الكر شرقا والصغري تشمل الإقليم الواقع بين الفرات ومنابع نهر الرس ويطلق علبي خلاط 
وما حولها » في حين الصغري تفليس وما حولها ويري ابن حوقل أرمينيتان داخلة وتشمل بلاد دبيل والخارجة 
وتشمل ما حول بحيرة أرجيش واتفق المقدسي والإصطخري والمؤيد مع ابن حوقل في هذا الراي.وهذا ما يطمئن 
اليه الكاتب لأنه التقسيم الطبيعي ٠‏ والجغرافيون العرب عند تناولهم هذا التقسيم وعند حديثهم عن أرمينية يتبعون 
هذا التقسيم ٠‏ ويطلق اسم أرمينية نسبة إلي اول من سكنها وهو ارميني بن لنطي اومرت بن يافث بن نوح غليه 
السلام . المؤيد : تقويم البلدان - ص 5" ؛ المقدسي : أحسن التقاسيم - ص ١٠١8‏ ؛ابن حوقل : صورة الارض 
ج ” ص 5565 ؛ الإصطخري : المسالك » ص ٠‏ ؛ الحموي ك معجم البلدان » ج ” ٠‏ ص 414 


هانس-ا تياس 4 بيجع 


الفتح الإسلامي لبلاد المقوقاز 





ويجاور أرمينية من الشمال أران ومن الجنوب السهل الشمالي الغربي من بلاد مابين 
النهرين أوبلاد الجزيرة ومن الشرق يحدها أذرييجان ومن الغرب كانت نحدها حدود 
بيزنطة , أي أنها كانت إقليم حدود للدولة الإسلامية مع بيزنطة 

ومن الناحية الطبيعية كانت أرمينية تمتازبعدة ظواهر طبيعية , فكثرة الجبال 
الوعرة التي تنتشر بالبلاد من بحيرة أرجيش شمالا وجبال القوقاز جنويا ويغلب عليها طابع 
الهضاب الصغيرة والكبيرة والتي تمتد من الجنوب الشرقي إلي الشمالي الغربي . ولذا فقد 
كان يقصدها الأمراء والملوك الساسانيون . ومن بعدهم الأمراء الأمويون 0 إلي 
ذلك ما كانت تشتهربه أرمينية من أنهار؛ وأهمها نه رالرس ؛ والذي يجري شمال أرمينية 
رعق بخوالةة 7 

ومن الظواهر أيضا ؛ البحيرات ؛ والني تنوعت ما بين المالحة مثل : بحيرة أرجيش 
أووان أوالطريخ ؛ وما بين العزية ؛ مثل بحيرة كوكجة أوالبحيرة الزرقاء . وهي البحيرة 
الحزية الوكيعة االؤجوئة بالإقليم وض صغيرة ين 1717 


)١(‏ الثعالبي : تاريخ غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ؛ طهران ٠‏ مكتبة الاسدي 2 ١577‏ مص 0088 ؛ ابن 
الوردي : خريدة العجانب . ص 7؛ ؛ لي استزنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرائسيس كوركيس 
عوادء بيروت ء مؤسسة الرسالة » ص ”4 ؛ صابر محمد دياب : أرمينية من الفتح الإسلامي إلي مستهل القرن 
الخلمس الهجري » القاهرة ‏ 15175 - ص3 . 

77 ء القاهرة - دار الكتّب المصرية - 1577م - ص‎ ١ النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب - ج‎ )١( 
ه - ص 7358 ء الثعالبي : تاريخ الغرر السير - ص‎ ١7١7 - الهمداني: مختصر كتاب البلدان - طبعة ليدن‎ 
٠ ص 5؛ ؛ لي استرنج : المرجع السابق - ص ”47؛ صابر دياب‎ ٠ ؛ بن الوردي : خريدة العجانب‎ 4 
. "48 »ء ابن حوقل : المصدر السابق - ج ” - ص‎ ١8١ أرمينية» ص >" ؛ معجم البلدان  الجزء الأول - ص‎ 

(؟) البغدادي : مراصد الإطلاع - ج١‏ بدون بيانات - ص 177 ؛ الكرماني : أخبار الدول وأثار الأول - بدون 
بيانات - ص ”77؛ ؛ ابن الأثير - اللباب في تهذيب الأنساب - الجزء الأول - بيروت - دار صادر - ص 4١‏ 


الفتح الإسلامي مي وه لبلاد القوقاز 


ومن أهم المدن الني كانت توجد في أرمينية ؛ وان وبدليس وأرجيش وأخلاط وأرزن 
وقاليقلا ا 07 

ومن الناحية الدينية كانت النصرانية منتشرة بين الأرمن منذ القرن الثالث 
الميلادي . وكانت العلاقة وطيدة بين الأرمن وإخوانهم في العقيدة بيزنطة , إلي أن انعقد 
لجع لمك و كنقدولئة مينة قاع 1117 وافت هذا المجمع قرارات رفضها الأرمن . 
وحاول أباطرة بيزنطة فرض هذه القرارات علي أرمينية غير أن الأرمن تمسكوا بمذهبهم 
اليعقوبي . مما أدي إلي انفصال الكنيسة الأرمينية عن مثيلتها البيزتطة. ش 

وبسبب ذلك الخلاف حدث التقارب بين الفرس والأرمن ؛ مما سمح بقيام عبادة 
الناربين الأرمن ؛ وأصبح للمجوسية إتباع في أرمينية وكانت توجد إضافة إلي النصرانية 
والمجوسية , اليهودية وإن كان أتباعها يشكلون أقلية, وكانوا يتركزون شمال أرمينية 
لاسيما مدينة دبيل وكان الأرمن يتصفون بقومية وعناد شديدين . فقد وقفوا بالمرصاد 
لمحاولات بيزنطة فرض مذهبها علي الأرمن ومن بعدهم الفرس فقد كانوا يعارضون جميع 
الحكام الفارسيين ويثورون ضدهم لاسيما حينما كانوا يحاولون فرض عبادتهم وهي عبادة 
النار, وفي المقايل كانوا يرحبون بحكم القساوسة والبطاركة من الأرمن , وني أثناء قيام 
بيزنطة بالهجوم علي فارس كانوا يمدون يدي العون لبي جلدتهم ضد فارس وكان لهذه 
الصفات تأثير علي كيفية استقبالهم للإسلام فيما بعد ومن الناحية السياسة . كانت 
أرمينية مقسمة بين القوتين العظميين أنذالك الإمبراطورية البيزنطية والإميراطورية 


)١(‏ عقد هذا المجمع الديني بهدف توحيد المذهب الديني للنصرانية علي مستوي الإمبراطورية البيزنطية علي اساس 
أن السيد المسيح له طبيعتين » في حين كان الأرمن يعتنقون المسيحية من الناحية اليعقوبية المونوفستية والتي 
تقضي بان للمسيح طبيعة واحدة وحاول أباطره بيزنطة المتعصبين لمذهبهم فرضه فاستجابت لهم أران في حين 
عارضته أرمينية . أنظر فايز نجيب اسكندر : الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج - الاسكندرية - 19848م-ا ص 
84 فؤاد حسن حافظ : تاريخ الشعب الأرميني - القاهرة - 1١9485‏ م- ص 10 

(؟) الشهر ستاني : الملل والنحل - ج ١‏ تحقيق محمد سيد كيلاني - بيروت - دار المعرفة - ١14٠.6٠‏ ه/9860١1م-‏ 
ص "١‏ ؛ مجهول : الجغرافيا العمومية -- ص 8ه ؛ اسكندر: الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج - ص 65 دك 
حافلظ : تاريخ الشعب الأرميني - ص 5١‏ . 


ما ا 0 


الفتح الإسلامي هو ا دددددغطغسس سس هسل سل له لبلاد الفقوقاز 


الفارسية فكانت إحداهما وهي الشرفية تابعة لفارس والاخري الغريية كانت تابعة 
لبيزنطة وكثيرا ما وقع التناحر بين فارس وبيزنطة علي أرمينية البيزتطية( 0 
أذرنيجان : 

تج از يجان 1" لالقتسال لكيزقن ل وار رميق والجزورة وكيد بيبانا 
الشمال أران ومن الشرى بحر الخزر ( قزوين ) وإقليم الجبال وجيلان ومن الغرب أرمينية 
وبلاد 06 

كما تتميزأذربيجان بعدة ظواهر طبيعية أهمها الجبال الشاهقة مثل جبل 
سبلان غريي أردبيل . وجبل أرارات . 

كما تجري بأذرييجان مجموعة أنهار ونهيرات أهمها نهرالرس شمالي أذرييجان 
وتشترك أرمينية وأذرييجان واران في مجري هذا النهروني الجنوب يجري نهر إسفيذروج 
( النهرالأبيض)(4) 

وإلي جانب الأنهارتوجد البحيرات مثل : بحيرة أرمية في وسط أذرييجان إلي 

الغرب قليلا كما كانت توجد بحيرة المراغة إلي الجنوي! 8 


. 358 ص ؛ ؛ دونالد ولبر : - المرجع السابق عص‎ ٠ ” مجهول : البحر الزاخر في معرفة الاوائل والأواخر - ج‎ )١( 
أنربيجان : وسميت بذلك إما نسبة إلي أذر بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح وإما أذر تعني النار وبايكان تعني‎ )١( 
الحافظ او الخازن باللغة الفهلوية أي بيت النار وهذا ما يرجحه الكاتب نظرا لتاكيد المؤرخين عليه ولكثرة بيوت‎ 
؛‎ ٠١8 الإصطخري : المصدر السابق - ص‎ 201١5١ ص‎ ١ النار بأثربيجان : الحموي : معجم البلدان - ج‎ 
١854 سح الميزان - ج١0 الفلريعة ايأر مالاء. مءص‎ : 
- القزويني : اثار البلاد واخبار العباد : القاهرة  المكتبة التجارية‎ ٠ ص‎ - 1١ (؟) البغدادي المضدل السابق ج‎ 
١84 ؛ خائجي : مرجع سابق - ج” - ص‎ ١81 4م دص‎ 
(؛) اليعقوبي : البلدان - طبعة ليدن - مطبعة بريل 1811م اص 7375 ؛ الانصاري : نخبة الدهر في عجائب‎ 
١87 البر والبحر - بغداد - مطبعة المثني - ص‎ 
- اسفيذروج : وهو نهر صغير يجري في الأقليم متفرعا من نهر الكر ء البكري الأندلسي : تعجم ما استعجم‎ )5( 
مءص ”5 ءدائرة المعارف‎ ١ تحميق السقا - ج " القاهرة - مطبعة لجنة التاليف والترجمة‎ 
ص 75 ؛ أحمد معمود الساداتي : محاضرات في تاريخ الدولة الإسلامية في أسيا الوسطي‎ 201١ الإسلامية : ج‎ 
5 5١ وحضارتها - القاهرة  دار نافع للطباعة » ص‎ 


الفتح الإسلامي : :هو ليلاد القوقفاز 





تشتهر بكشرة وجود بيوت الشاروكانت قبلة المجوس للعبادة . حيث تتوافربيوت النار. 
وكانت تتميز أذرييجان بحرية العبادة ؛ مما سمح بوجود الديانة النصرانية على أرضيها 
إضافة إلي أقلية من إتباع الديانة اليهودية ومن الناحية السياسية كانت أذرييجان 
تخضع للسيادة الفارسية خضوعا كاملاً . وفى بعض الأحيان كانت قيادة الجيوش 
الفارسية تسند إلى قواد من أذربيجان وف هذا دليل على انخراط الجند الأذريين فى الحياه 
السياسية الفارسية انخراطا كاملاء وكان حاكم البلاد إما من فارس وإما من أذربيجان 

(١ ,)١ 
) ويسمي المرزيان‎ 
ومن الناحية العرقية كانت أذرييجان خليطا من الفرس الساسانية والأتراك‎ 


والأكراد إضافة إلى وحودالأرمن حك الجا 7 
اران : 8 
فوذلك اليلد الثالت ق متطقة الرحاب ٠‏ ويتميزبكوته واحذا من أقاليم الحدود 


وكان يتخذ من أردبيل عاصمة ومقرا لحكمه 


الإسلامية الشمالية . ويشترك بحدوده الجنويية مع أذرييجان من الشرق , وأرمينية من 
الغرب , أما حده الشمالى فيجاور بلاد اللان والأيخاز وبلاد الصقالبة . ونى الشرى يتاخم 
بلاد الخزر. ويطل علي بحر قزوين بمساحات كبيرة . وفي الغرب يوجد البحر الأسود وجزء 


5 


)١(‏ المرزبان : وهو لقب ملوك أذربيجان وهم ملوك ما وراء الأطراف ومرزبان بالفارسية تعني صاحب الحدء 
الخوارزمي : مفاتح العلوم - القاهرة - مطبعة الشرق - ص 7١‏ . 

27١ ص‎ - ٠ ؛ القلقشندي : صبح الاعشي في صناعة الأنشا - ج‎ ٠١56 الثعالبي : المصدر السابق - ص‎ )١( 
. 187-١85 ياقوت الحموي : معجم البلدان - الجزء الأول - ص‎ 

(*) النمري » القصد والأمم في التعريف باصول العرب - ص 7١”‏ ؛ الكرماني : أخبار الدول واثار الاولء ص 
١‏ البغدادي : مراصد الإطلاع ج١‏ - ص ١‏ ؟؛ حامدغنيم ابو سعيد :- انتشار الإسلا م حول بحر قزوين - 
ص 1١6١‏ ”ه١١‏ 


0ك 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





١) 2‏ 20000 0 0 
من الإمبراطورية البيزتطية (' ) ويتفق إقليم أران مع الإقليمين الآخرين في توافر الظواهر 


اديه مثل الأعهار والخبال فتوجد شه مين الأنسازا لكبرى دهز الكو والوين 1" أن ونا 


نهر الكر من الجبال التي تقع إلي الغرب من مدينة تفليس ببلاد الكرج ( جورجيا حاليا ) . 
ويلتقي بنهرالرس شرقا في نهاية الشوط الذي يقطعان ويصب النهران المتحدان في بحر 
قود ونتظال روا دان لزان 7 

أماعن بقية الظواهر الطبيعية في الإقليم فيمتاز بوجود مجموعة من الجبال 
الشاهقة ومنها جبال القبىّ أو جبال القوقاة (4) , 

أما أهمالمدن الموجودة في الإقليم فمدينة برذنمة التي تقع بالقرب من نهرالكر 
وعلي ضفاف أحد روافده . وإلي الجنوب منها كانت توجد البيلقان . وشمالي الإقليم 


كانت توجد مدينة باب الأبواب وتطل علي بحر قزوين وتسمي أحيانا الدريند أو 
اد 00 
ينور .١‏ 


ومتاز إقليم أران عن أرمينية وأذرييجان بكونه يطل علي بحر قزوين بمساحات 


كبيرة ومتاخمته لبلاد الخزر 


)١(‏ أبو الفدا : تقويم البلدان - ص 787 ؛ القلقشندي :- صبح الأعشي في صناعة الإنشا - ج ه ص ” ؛ ابن الوردي 
- خريدة العجانب وفريدة الغرائب » ص 795 ؛ لي استرنج » المرجع السابق . ص 3١١‏ . 

)١(‏ الكر والرس : نهران كبيران بالإقليم ينبعان من غربه ثم يسيران الي الشرق الي ان يتحد اك يبان فى يجن 
الخزر ء العمري : مسالك الأبصار ء ج1اء تحقيق احمد زكي باشا - القاهرة ‏ دار الكتب » ص ©8 ؛ اين النديم 
الفهرست القاهرة - المكتية التجارية - ص ”7ه ء لي استرنج - المرجع السايق » ص 47 . 

(1) ابن الوردي : خريدة العجانب ص ١77‏ ؛ المسعودي : الاشراف والتنبيه - ص ١77‏ ء ابن حوقل صورة الأرضص 
ج” ‏ 740 ؛ لي استرنج : المرجع السابق - ص 73٠١‏ . 

(4) جبال القوقاز : وتمتد من الغرب الي الشرق ثم تاخذ في الإتحدار في أران - المسعودي ٠‏ مروج الذهب » جدهل20 
صن 7176 ء الخوارزمي : صورة الارض - فيينا - مطبعة هولزهوزن - 1177 م ٠‏ ص 588 » ابن حوقل : 
المصدر السابق - ج ” .ا ص 795 , 

(5) التلتضشدي سيم الأعطي في صتاطة التتكلة جره - هن , ابن الوردي : خريدة العجانب وفريدة الغرانب 
- ص 47 ؛ ابن الاثير - اللياب في تهذيب الانساب - ج١‏ - ص ١١5‏ ١السيقني‏ : الانساب - الجزء الثاني - 
الطبعة الثانية -بيروت - مطيعة محمد امين - ص 576؛: القلقشدي صيبح العشي - ج ه - ص ا 
المسعودي مروج الذهب - ج ١‏ - ص 57272 ؛ الكرماني : أخبار الدول وكثار الأول نص 516 , 


اياي ساسح 


ومن الناحية السياسية كان الإقليم خاضعا لنفوذ الدولة الساسانية وكانت قاعدة الإقليم 
لق 

ويوجد في أران خليط من الديانات السماوية . أضف إليها عبادة النارولكن كان 
يغلب عليها الديانة النصرانية من الناحية اليعقوبية ؛ أي أن للمسيع عليه السلام طبيعة 
واححة ولكن خيكنا افحقد المع الديق و ,ختقدونية واصدزقرارا يتوجيد مهب واحدهري 
الديانة المسيحية أي أن للمسيح عليه السلام طبيعتين فقد عارضته أرمينية في حين وافقت 


هي مدينة الباب 


أران علي إتباعه وانخرطت فيه وإلي جانب النصرانية » كانت توجد عبادة النارفي أران 
وذلك لقريها من مراكز عبادة النارفي أذربيجان . كما توجد أقلية من أتباع اليهودية 
كانت تيش في أران 
ثانيا: القوقاز الأوربي ء أو القوقاز القريب : 

وإلي الشمال من جبال القوقاز كانت توجد بقية مناطق القوقاز, وهي القوقان 
الأوربي أو القوقاز القريب وكان يسمي قديما ممالك وأمم الشمال , والتي كان لها دور كبير 
في أحداث ووقائع الإقليم منذ أقدم العصور وإلي اليوم . وأهم هذه الممالك والأمم : 
بلاد الكرج ( جورجيا ) : 

تقع بلاد الكرج ( جورجيا ) إلي الشمال الغربي من أرمينية الكبري . ويحيط بها 
من الشمال بلاد اللان والخزر. ومن الجنوب تسير ححمدودقا بمحاذاة جبال القوقاز 


)١(‏ الحموي ع ا 11 و : الانساب - الجزء الثاني - الطبعة الثانية - بيزوت سا 
مطبعة محمد أمين - ص 77" ؟ القلقشدي : صبح الاعشي - جه - ص "٠‏ المسعودي مروج الذهب - ج١ا-‏ 
ص 5١6‏ , 

()اسس بطووق #اثتقم الحؤاض الكاريع التجمرع طني ترق راسد وروت طرق اانا لوضف 
- ص ومخطوط بذار الكنب والوتائق الثومية تحت رقت 15+ ؟ تاريغاب ميكروفيل ١14١‏ - ررقة 
د" ؛ البغدادي : مراصد الإطلاع - ج١‏ - ص 7١‏ ؛ دائرة المعارف الإمملامية - ج١‏ - ص 184 »لي 
انثوت: الدرجع المدق اص 3:6 . 


بسي يي ب ييح دده 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 


وحدودها مع إقليم أران . ومن الغرب تطل علي البحرالأسود وتتاخم مملكة السرير. 00 

وأهم مدن بلاد الكرج تفليس وجرزان . . ويلاد الكرج متنوعة التضاريس , إذ نجد 
فيها الجبال الوعرة والوديان الخصبة الواسعة , والغابات الكثيرة المنتشرة في ريوع الكرج , 
وقد كانت مرتبطة ببيزنطة برابطة الدين والانصهار في الدين المسيحي علي مذهب بيزنطة 
وكان لهذا الارتباط أثرا كبيرا في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبلاد الكرج . فقد وقف 
الكرجيون كحجر عثّرة في طريق الحملات الإسلامية علي الإمبراطورية البيزنطية 
والاقتراب من البحر الأسود , وكثيرا ما تباهي الكرجيون بذلك , وتفاخروا علي بيزنطة , 
وكثيرا ما وردت عبارة ' إن اللّه وضعهم كعقبة كأداء في طريق الزحف الإسلامي الجارف . 
فلولاهم لاستطاع المسلمون أن يسقطوا بسهولة القسطنطينية ويستولوا علي الإمبراطورية 
المتتكلة كبا حلي لبلا هارن * ١117‏ شاك قفد أنه في أثناء قيام المسلمين بالحملات 
علي بلاد الكرج كانت بيزنطة توفرالمأوي لزعماء التمرد والخروج علي الدولة 
الإسلامية!' 'وفي أثناء الإضطرابات التي كانت تحدث في الدولة الإسلامية كانت بيزنطة 
تقوم بتجهيز زعماء الكرج بالعتاد والأموال والسلاح ثم تعيدهم إلي بلاد الكرج من أجل 
إذكاء روح الثورة ضد الحكم الإسلامي وإعلان الخضوع لحكم بيزنطة .وني المقابل كان 
الكرجيون يدينون بالكثير لبيزنطة 0 


» الكرماني‎ ”5٠ / ” » ص 75 ء ابن حوقل . صورة الأرض‎ ٠ خريدة العجائب وفريدة الغرائب‎ ٠» ابن الوردي‎ )١( 
7١5 لي استرنج ؛ بلدان الخلافة الشرقية » ص‎ ٠ ؛‎ 4١ المضدر السابق ء ص‎ 

754 الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج ء ص‎ ٠ فايز نجيب اسكندر‎ )1١( 

(؟) كان شغل بيزنطة الشاغل هو عدم سيطرة غيرها علي البحر الأسود ولذلك فقد ساعدت الكريج في صراعها مع 
اللان ومع الأبخاز ثم في صراعها مع المسلمين » ومساندة الكرج ضد الدولة الإسلامية علي مر العصور. فايز 
نجيب اسكندر » الفتح الإسلامي لبلاد الكرج » ص 78 

(؛) الأزدي ء تاريخ الموصل ؛ ” / ١7‏ » فايز نجيب اسكندر » المرجع السابيق » ص 79 


الفتح الإسلامي لبلاد القوفاز 





وكان الكرج قبل مستهل القرن الرابع الميلادي يعبدون الشمس والقمر والكواكب 
والنارء ثم تكن بعض المهاجرين اليهود من إدخال اليهودية في بلاد الكرج , إلا أن 
المسيحية انتشرت بسرعة خاصة في القسم الشرقي من بلاد الكرج . ويرجع الفضل في ذلك 
إلي القديسة نينو التي نجحت في إقناع الملك مريام علي اعتناق الدين الجديد , وكان ذلك 
في أعوام 417 و177م أي بعد فترة وجيزة م انتشارالمسيحية في ربوع جارتها أرمينية . 

وفي أول الأمراعتنقت الكنيسة الكرجية مثل الكنيسة الأرمنية مذهب الطبيعة 
الواحدة للمسيح عليه السلام , إلا أنه في سنة ١640م‏ أخذت بلاد الكرج مقرات مهن 
خلقدونية . وبذلك نحولت إلي مذهب الطبيعتين الذي ناصره بتعصب أعمي أباطرة الروم 
رحاولوا فرضه بالقوة علي البلدان الخاضعة لسيطرتهم . ٠‏ 
وكان تعصبهم المذهي الأعمي هذا عاملا هاما في إنجاح الفتوحات الإسلامية وارتماء 
شعوب البلدان المضطهدة في لضان ادن الك 1 
ملكة الخزر: 

والخزر أمة تركية تعتبر أكثرحضارة من الأمم التركية التي قامت في العصور 
الوسطي . وحدودها تقريبا من الشمال يحيط بها بلاد الروس والبلغار. ومن الجنوب 
جبال القوقاز. وحدود أران وإقليم الرحاب , ومن الغرب بلاد الكرج واللان . ومن الشرق 
بح رالخزر( قزوين 1"ازاهوالد دهن رفن" ؟؟ واليلتهر !"شعو الخرريوة منذ 
قديم الأزل بشدة البأس والتمرس في فنون القتال . وكثيرا ما شنوا الهجمات المدمرة علي 


71 المرجع السابق » ص‎ ٠ قايز نجيب اسكندر‎ )١( 

(*) ابن حوقل » صورة الأرض ء ” / 88" ء البغدادي » مراصد الإطلاع » ١58/1١‏ ء دائرة المعارف الإسلامية » 
١‏ / 545 » الساداتي ء محاضرات في تاريخ الدول الإسلامية في آسيا الوسطي » ص 1ه 

(؟) إتل : تقع إلي الشمال الشرقي من منطقة القوقاز وعلي نهر إتل . أنظر الحموي ء معجم البلدان ٠‏ / 7077ا, 
البغدادي . مراصد الإطلاع 777/05١ ٠‏ 

(؛) البلنجر : اشهر مدت الخزر وعاصمة بلادهم ء وأكبر مدنهم ٠‏ وتقع شمال إقليم القوقاز . اليعقوبي . تاريخ 
اليعقوبي » ١/8 / ١‏ ء الحموي ؛ معجم البلدان ٠ ١١ / ” ٠‏ البكري ؛ معجم ما استعجم ٠‏ /5ا7 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 


مناطق القوقاز الجنوبية لا سيما بلاد الكرج ( جوجيا ) وأران مما أجبر كسري أنوشروان 
أن يقوم ببناء مدينة باب الأبواب وتحصينها لتكون سدا بمنع هجماتهم عن مناطق 
الفزقتار اتحفوية :17 وكا انلام التحكم ى يلاه الشور ونا نبا والتك بحيال لقت 
خاقاد(") . 

وهذه الأمة خليط من العبادات الوثنية وعبادة الشمس . وعبادة النار, هذا إضافة 
إلي النصرانية . واليهودية . والخزر أمة تركية من الترك الذين ظهروا منذ القرن السادس 
الميلادي وكونوا لأنفسهم إمبراطورية واسعة امتدت من منغوليا وحدود الصين الشمالية 

حتي البحرا لأسود . وانقسم الترك إلي أمما وأقواما 22000 

وبالرغم من أن الخزر كانوا أمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني الاستقرار إلا 
أنهم كانوا دائمي الترحال والتنقل وشن الهجمات علي البلاد والأمم المجاورة لهم ولكن 
ومع ظهور الإسلام وخروج الدولة الإسلامية إلي حيز الوجود وسيطرتها علي بلاد القوقاز 
الجنوبية بدأ هجوم الخزر علي بلاد القوقاز يتخذ هيئّة الكروالفروشن الهجمات 
الولف سنت والتيت)) لقدن والتقريداك القودة ابرض نذا حبك ةاتزا 97 

ولقد قام الخزر بالتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية لصد المد الإسلامي , اكثر من 
مرة . وقد بلغت ذروة التحالف بين الخزر والإمبرا طورية البيزنطية عندما استغل 
الإمبراطور لي والأيسوري الثالث ( 1١14م‏ ) حالة الصراع بين الدولة الإسلامية 
والخزر وقام بتوثيق التحالف البيزنطي الخزري . بزواج ابنه وخليفته قسطنطين 


)١(‏ البغدادي » مراصد الإطلاع » /١‏ 157 »ء ابن حوقل » صورة الأرض ؛. ” / 588 » جرونيبام » حضارة الإسلام 
ترجمة عبد العزيز جاويد . ص 5 . 

(") التخاقان : وهي خان خان أي رئيس الرؤساء أو أمير الحرب الأعلي » ويسمي أحيانا ملك السباع . الخوارزمي » 
مفاتح العلوم » ص 7١‏ . حسين مؤنس ٠‏ عالم الإسلام » ص "١‏ 

(؟) الحموي ٠»‏ معجم البلدان » 5 / .. البغدادي ..مراصد الإطلاع 157/1٠‏ »ء المسعوذي . مروج الذهب » 
١/هلا١ا.,‏ 

(؛) الفردوسي » الشاهنامة » ص ١‏ » دائزة المعارف الإسلامية » ١‏ / 547 ء الساداتي . المرجع السابق » ص 5ه » 
دحلان » الفتوحات الإسلامية » ١‏ / 55 ٠ء‏ بارتولد . تاريخ الترك » ص ه٠5‏ 


ةا 0ك 


الفتح الإسلامي هاا سل سس بحبح بيو لبلاد القوقاز 


الخامس من ابنة خاقان الخزر سنة ١١١5‏ ه /157 م وتنصرت وتسمت باسم إيرين , 
ومنذ تلك اللحظة وعمل الخزر علي إقلاق مضجع الخلافة الإسلامية لفترات طويلة 
بغاراتهم المتكررة علي ديار الإسلام , ولا سيما وأن غاراتهم كانت تتسم بالقسوة 
السحرية وسرات لقنن ا و 
الصفالة: 

تقع أمة الصقالبة إلي الشمال الغربي لمنطقة القوقازوعند منحدرات جبال 
القوقاز ومصب نهر الصقالبة ( الفولجا الآن ) . وقد أطلق عليها قديما اسم الصقالبة ثم . 
بلاد الروس أو الروسية أو روس 3 ويحيط بها من الشمال أصقاع روسيا. ومن الجذنوب 
بلاد الكرج وأران . وجزء من البحرا لأسود . ويحيط بها من الغرب البحر الأسود . وتطل 
كله :يدانت كور :ومن )الخرى يحزها وه تفلك اللكووو ليه 1 117 

وقكد تنوعت الأضرلالفرقية لامتعالية بين البلفن والخزروالتزك وما يين 
ايحتو والتيوين + اوالنسيب )ماع ته الأشرا و القايكه هو تفارت نولم 
حقراف راتضاليا حخضانيا اسان ! ى 

قال الشيخ محمد الخانجي رحمه اللّه : (( أما مساكن الصقالبة الأصليّة فمؤرخو 
العرب يختَلِقُون فيها اختلافاً كثيراً , وذلك لقلّة الأخبار الواردة إليهم عنهم واختلافها , 


)١(‏ الطبري ٠‏ تاريخ الأمم والملوك /-+-5١5ء‏ حسين المصري . تاريخ الأدب التركي ؛ ص ١١‏ » وسام 
عبد العزيز فرج » العلاقات بين الدولة العربية والإمبراطورية البيزنطية » ص 774٠ ٠5‏ 

)١(‏ الحموي » ٠‏ معجم البلدان » 5 /77"ء البغدادي » مراصد الإطلاع » 2/5 + المسموذي ء متروج النذشياء 
ل 
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الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





ويُستخرّج من مجموع أقوالهم , أنّهم كانوا يسكنون في آسيا على مقربة من بحر الخَرْر, 
ثم نّا هجمت عليهم القبائلُ المختلفة من الجهة الشرقيّة من يلادهم تحرّكوا إلى الغرب , 
وفي التهاية استقرٌ بعض قبائلهم في القرن الأول للهجرة / السابع للميلاد في بلاد بوسنة و 
ماحولها من البلاد . وهؤلاء هم المعروفون بصقالبة الجنوب . وتضم الآن شتاتهم دولة 
تعرف باسم يوغسلافيا . ومعناه دولة صقالبة الجنوب 0 

قال الأزهري : الصقالبة جيل حمر الألوان . صهب الشعور. يتاخمون الخزر 
فق جارك لق لارعل لالش ده لو 11م 
وفي القاموس المحيط : (( الصقالبة جيل بلادهم تتاخم بلاد الخزربين يُلْكَر 
وقسطنطينيّة)) (؟) . 
وقال الإسمتف "١‏ الصكالية أوالصقلبيّة هم السلاف أوالسكلاف . كان العرب 
يجلبون من بلادهم الرقيق 

قلت : وما ذكره الإصطخري من جلب العرب الرقيق من بلاد الصقالبة يؤيّد 
الرأي القائل : إن الصقالبة كانوا أحد أهمٌ مصادر الرقيق ني العالم حتى اشتقت كلمة 


عبد ( 51206 ) في كثير من اللغات الأوروييّة من اسم الصقالبة (السلاف) . 


١؟‎ : الخانجي » الجوهر الأسنى » ص‎ )١( 

. 577/١ : انظر : لسان العرب » لابن منظور الإفريقي‎ )١( 

() مجد الدين مُحمّد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط : 41/5١‏ 
(؛) الإصطخري : المسالك والممالك .» ص : 00# 


الفتح الإسلامى به لس ا ا ل سح بح ليث يلاد الفوفار 


ولعل العرب اشتقوا هذه التسمية للصقالبة من لون بشرتهم المشرّية بالحمرة . حيث 
استعمل لفظ الصّقلاب مقترناً بما يدل على ذلك في أشعار العرب., كما في قول الأخطل , 
يمدح بشربن مروان: 
عَرَادل عوجا عن أناس كأنها **** ترى بحم جمع الصقالبة الصّهب 
والصّهبة . والصّهوية : الحمرة أوالشقرة في شعر الرأس . ويُقال: رجلْ أما عن 
نسب الصقالبة فيرجعه معظم من ذكرهم من مؤرخي العرب ونسابتهم إلى يافث بن نوح, 
كما قال الشيخ الخانجي في الجوهر ا لأسنى . ْ 
وقال الحافظ أبو سعد السمعاني في كتابه ( الأنساب ) : الصَقلَيُ بفتح الصاد 
المهملة والقاف الساكنة واللام المفتوحة وفي آخرها الباء الموحدة : هذه النسبة إلى 
الصقالبة . وهي منسوبة إلى صقلب بن لَنْطي بن يافث , ويقال: صقلب بن يافث 
واللتوزوينة الع جنم قر 111 
وإذا كان أصل الصقالبة واحداً . إن فروعهم متعدّدة . حيث تدخل نحت مُسمّى 
الصقالبة اليوم بحموعات بشريّة كبرى أشهرها : 
الصقالبة الشرقيون : و منهم الروس والأكرانيُون . 
الكيفالية: الشو ون +3 شه البرلقة تون والسطرفاك والتشيكيون : 
الصقالبة الجنوبيّون : ومنهم الصرب والكروات والسلوفينيُون والبلغار 
والمقدونيُون والبوشناق ( أو البّشانقة . وهم غالبيّة سُكّان البوسنة اليوم ) . 


, ٠43/5 : عبد الكريم بن محمد السمعاني : الأنساب‎ )١( 


4 .ب ب ب ب ه45 اللي 


الفتح الإسلامي هدهب له لبلاد القوقاز 

وقد اشتهر الصقالبة بكثرة التنقل والترحال طلباً للأمن والاستقرارتارة وسعياً 
وراء مصادر العيش وتتبع مواطن القطر والأرزاق تارة أخرى . 

وإذا عرفنا أن قبائل الصقالبة ( الشعوب السلافية ) مكونة من عناصر غير 
منتظمة لم تجمعها أية وحدة سياسية , بل كانت كل قبيلة منها - على صِعّْرها تعمل 
كوحدة مستقلة عن غيرها . وتتحرك بأفرادها المزارعين والرعاة المتطلعين إلى أرض زراعية 
اللاستقرارفيها وإعمارها . عرفنا أن للزحف الصقلي بانجاه عدد من المناطق البعيدة عن 
موطنهم كان أمرا طبيعيا. 


تقع مملكة اللان إلي الشمال الغربي من جبال القوقاز, ويحيط بها من الشمال 


بلاد الروس ( الصقالبة ) ومن الجنوب بلاد الكرج وأران . ويحيط بها من الغرب البحر 
الأسود . ومن الشرىّ يحيط بها بلاد الخزر وجزء من حدود أران 0 

وكان لوقوعها بين فكي كماشة بين الصقالبة في الشمال والكرج في الجنوب . 

والخزر في الشرق . ولم يتوقف جيرانها عن الإغارة وشن الهجمات عليها . فقد قام أهل 

اللان ببناء قلعة اللان أوباب اللان لمواجهة هذه الهجمات المتكررة علي بلادهم . وقد 


أمطالف] لؤريخون الجكز قجر6 1 .وست د القلة مي شط ونا دوا ع 1 


)١(‏ المسعودي : مروج الذهب ؛ ١‏ / 05" »ء ابن رستة «الأععلاق النفيسة » ص 8؛ ١‏ » ابن الوردي ٠‏ خريدة العجانب 


ص “اه 
)١(‏ الحموي ء؛ معجم البلدان » "66/١‏ .» البغدادي » مراصد الإطلاع »ء " / 4؛ ؛ خاتجي » منجم العمران ٠‏ 
5/١‏ هو فايز نجيب اسكندر ٠‏ الفتح الإسلامي لبلاد الكرج ٠‏ ص ”35 


هي اي( 4 7 )بحي 


الفتح الإسلاميى جو------سسسسسصسم سس سه لبلا دالقوقاز 


ويتميز أهل اللان بالشجاعة وشدة البأس وكثرة المحاريين في الحروب والمعارك . بصورة 
لافتة للنظرء كما تميزوا بالغلظة والقسوة الشديدة , وتتكون اللان.من أريعة قبائل رئيسية 
ونظام الحكم فيها ملكيا وراثيا , ولابد أن يكون الملك من قبيلة دحساس ويحمل لقب 
00 

وبالرغم من أن نظام الحكم القائم في اللان وراثيا إلا أن السيطرة كانت في بعض 
الأحيان كانت تؤل إلي الكرج . وعليه فكان علي الملك أن يدفع الأموال السنوية لملك 
00 

وكانت الديانة النصرانية هي الغالبة بين سكان اللان مع وجود أقلية تعبد 


التقسيم الإداري للإقليم فى العصر الحديث : 


إذا كانت الجغرافيا الطبيعية من جبال وسهول وهضاب وأنهار ونهيرات ويحار 
وتخترائتلاأيكن الخييرهااجة ريا فإن التقسيم الإدازق ينك كنيف بونةا ميث يلقل 
فقد تغيرت وتبدلت التقسيمات الإدارية لنطقة القوقازبين حين وآخر نسبة لوضع 
حكومانها الوهككة أو مكى وسكل وسيطرة العزاة على شاه متي مارح الروني نزاء 
انمد السضري و شيو كان مقي تانتخان بياث وجرا سد روت على مد 


التقسيمات بين حين وآخر بما يخدم مصالحها الإستعمارية ويضمن دوام السيطرة علي 


, ١48 ابن رستة ء الأعلاق النفيسة . ص‎ . "70 / ١ » الحموي . معجم البلدان‎ )١( 

(") الحموي . معجم البلدان » 5/ 565-54 ء البغدادي ؛ مراصد الإطلاع » 44/1١‏ 

(*) ابن حوقل . صورة الأرض ء ” / 55" » البغدادي » مراصد الإطلاع 1١ ٠‏ / 5؟ » ابن الوردي ٠‏ خريدة العجائب 
ص 313337 ١5.‏ 


يسيس سين لبي سن 


الفتح الإسلامي وه .دلدللدتغسبيسبله ليلاد القوقاز 


التحوب واستعلال المواريخ وكات هده السياسة موحيية يشكن خافن ض ل الشعوت 
الإسلامية الي قاومت الاحتلال الروسي لشمال القوقاز ببسالة كبيرة وعزم شديد . 

فالحكم القيصري الاستبدادي لجأ إلي إخلاء مناطق الشعوب الإسلامية في شمال 
القوقاز بعمليات إبادة وتشريد وتهجير قسري . والاستيلاء ووضع اليد علي أخصب 
الأراضي الزراعية وتوزيعها علي أصحاب النفوذ والمقريين من القياصرة أمثال عشاق 
الإمبراطورة كاترين الثانية الني كانت تستبدلهم بالسهولة التي تستبدل بها أزيائها. 
وكذلك علي المستوطنين الروس والقوازق والأوكرانيين الذين كانت الحكومة القيصرية 
تجلبهم من مناطق بعيدة وتوطنهم في القوقاز ضمن خطتها لاحتلال واستعمار شمال 
القوقاز. 

وأما الحكم الشيوعي فقد فاق الحكم القيصري استبدادا وإبادة للمسلمين وتمييزا 
ضدهم . وقام السفاح ستالين بقتل وتشريد ونفي جماعي لعدة شعوب إسلامية من 
القوقازوشبه جزيرة القرم ومنطقة إيدال وأورال إلي أنحاء نائية وياردة في سيبيريا وآسيا 
الوسطي . ودأب الحكم الشيوعي علي إجراء تغييرات وتعديلات مستمرة علي التقسيمات 
الإدارية في شمال القوقازهدفت إلي تجزئتها وتوزيع الشعب الواحد علي عدد من 
الوحدات الإدارية . بحيث تصبح هذه الشعوب أقليات لاوزن ولا نفوذ لها في ديارهم 
التاريخية التي عاشوا فيها منذ آلآف السنين . 

فالتقسيمات الإدارية في القوقازعندما حل الاتحاد السوفيتي في نهاية عام 19١‏ م 


كانت علي الوجه التالي 2 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





أولا : - شمال القوقاز أوالقوقاز القريب , وهو القوقازالأوربي وهويضم الجمهوريات 
الإسلامية ذات الحكم الذاتى , والتى تقع فى نطاق روسيا الاتحادية ويشمل : 
١‏ - جمهوية الشيشان / أنجوش ذات الحكم الذاتي .' 
؟ - جمهورية الداغستان ذات الحكم الذاتي 5 
" - جمهورية القبرطاي / بلقرذات الحكم الذاتي . 
؛ - جمهورية أوستيا الشمالية ذات الحكم الذاتي . 
ه - جمهورية الكالموك ذات الحكم الذاتي . 
- مقاطعة الكراتشاي / شركس ذات الحكم الذاتى ضمن إقليم ستافرويول . 
/ - مقاطعة أديغة ذات الحكم الذاتي ضمن إقليم كراسنودار . 
١‏ - جمهورية جورجيا السوفيتية الاحادية . وتقع ضمنها : 
- جمهورية الأبخازذات الحكم الذاتى . 
- جمهورية الادجارذات الحكم الذاتي . 
- مقاطعة أوسيتيا الجنوبية ذات الحكم الذاتي . 
؟ - جمهورية اذربيجان . ويقع ضمنها : 
- جمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي . 


- مقاطعة ناجورنو كاراباغ ذات الحكم الذاتى . 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 
؟ - جمهورية أرمينية . 
جنوب القوقاز أو القوقاز الأسيوي ل 


تل الروسي 





وضع الإقليم قبيل الفتح الإسلامي : 
كان الوضع في الإقليم سيئًا للغاية قبيل الفتح الإسلامي ؛ فقد شهد الإقليم ككل 


عددا من الصراعات مما أدي إلي اختلال الأمن فيه , وكان لغياب السلطة المركزية التي 


تحقق الأمن والاستقرار فيه دور في تعقيد الوضع الداخلي ووقوعه جغرافيا بين فارس 


الفتح الإسلامي و . . . تنغ ب ب لل يه لبلاه القوقاز 
وبيزنطة دور ني هذه الصراعات .فكانت الحروب تقع كثيرا بين البزنطيين والفرس في عدد 
من بقاع العالم القديمة وطبيعياً أن يكون الإقليم مسرحا طبيعيا لهذه الصراعات بين هاتين 
القوتين حول السيطرة علي دوله ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد فقد شهد الإقليم نفسه 
صراعات داخلية بين دوله وبصفة خاصة بين أرمينية الفارسية وأرمينية البيزنطية وكان 
هذا الصراع على هيئة حرب العصابات . 00 

ولقد استمرت هذه المنازعات بين أرميذية الفارسية وأرمينية البيزنطية ردحاً من 
الزمن ' مما دعا كل من فارس وييزنطة إلي التدخل المباشر في هذا الصراع . مما ترتب عليه 
اضطراب الوضع في الإقليم قبيل دخول الإسلام للإقليم . 

وكان العديد من مرازبة فارس يتم اختيارهم من بين طبقة النبلاء الأرمن , مما 
أضعف العنصر الفارسي الحاكم في أرمينية الفارسية , الذي نحول إلي ظالم لاسيما حينما 
حاول فرض عبادة النار على أرمينية . ويتمثل ذلك حينما حاول يزدجرد الثالث ملك 
الفرس إجبار الأرمن علي إعتناق عبادة النار مما أدي إلي القيام بالثورة ضد حكمه , 
بالرغم من وجود عدد كبير من الفرسان الأرمن في صفوف الجيش الفارسي لمساعدته في 
حروبه لم يترك الأرمن الديانة المسيحية , ولم يعتنقوا العبادة المجوسية . وظل الصراع 
محتدماً بين الأرمينيتين الفارسية والبيزنطية إلي أن عقد الصلح بين فارس وبيزنطة عام 


ان 


46 صابر دياب : المرجع السابق - ص ل“ ؛ فؤاد حافظ : المرجع السابق - ص‎ )١( 

0 ١917 حامد غنيم أبو سعيد :- المرجع السابق - ص‎ )١( 
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الفتح الإسلامي هه._ ب.دبدلللل له لبلاد القوقاز 

وكان حكام كل من أرمينية الفارسية والبيزنطية ينحازون تارة إلي بيزنطة وتارة 
إلي فارس . مما أفقدهم ثقة الأهالي . وثقة كل من فارس وييزنطة ودعاهم إلي التدخل 
المباشر. وحينما أحرزهرقل ( 7٠١‏ -141م ) نصراً حاسماً على الفرس استتب له الأمر 
4 تدان عاونا الخاوسن الفت قل وعدا بدا قدت يعي 1017 

وفي هذا دليل على أن السلام والاستقرار في الإقليم لم يكن وفق مشينة أهل الإقليم 
بقدر ما كان يتوقف على طبيعة العلاقة بين الفرس وبيزنطة . 

وازداد الوضع تعقيداً بكون الإقليم لم يكن يسلم من هجمات قبائل الخزر الآتية 
من الشمال . فكثيراً ما وقع الصدام بين الخزر وسكان الإقليم , أومع الدولة البيزنطية . التي 
كاب يدوع | مدنة موزل 7 

كما شهد الإقليم عدد من الصراعات بين دوله وممالكه المتناحرة فيما بينها مثل 
تلك التي كانت تقوم بين اللان والكرج . وبين الصقالبة والكرج . كما أن الإقليم ككل لم يكن 
فيلمن كناك الخرن) الدمرع :وو ,نال تانب برلاطة برك ري كوي تك الول وحالة 
من الفراغ السياسي التي تشهدها المنطقة ككل , نجد أن الملاذ الوحيد لها كان هو وجود 
دولة دولة قوية تفرض سيطرتها وتجبرالناس علي إحترامها . وكانت الدولة الإسلامية 


الوليدة هي المؤهلة للقيام بهذا الدور 


,2 .2 . 1915 -000مم ا - مفأمع مم -: لأعميرا ,8 .2 .ل ,2.283 . أأه .مه -: أعوؤلام2و (1) 
. 5.210 . أثه .مه -: متلموزمعم8 
)١(‏ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي - المجلد الأول - بيروت - دار بيروت للطباعة والنشر - ص ١78‏ ؛ ابن رسته : 
المصدر السابق - ص ١47‏ ؛ الكرماني : المصدر السابق - ص 457 ؛ ابن خردا ذبه :- المسالك والممالك - 
طبعة ليدن - مطبعة بريل - ١709‏ ه - ص ١١4‏ ؛ الهمداني » صفة جزيرة العرب - القاهرة - مطيعة السعادة 
160١م‏ اص 738 ؛ مجهول : البحر الزاخر في معرقة الأوائل والأواخر - ص 7١‏ . 


النصل الأول 
تاريخ الإقليم في العهد الراشدي 


(/اا ١غ‏ ه/وكة- كام ) 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 
عهد عمر بن الخطاب ( "18 - 57 ه / 544-584 م): 


نجح العرب في إخضاع شبه الجزيرة العربية لسيطرتهم والاستيلاء على ممتلكات 
الإمبراطورية الفارسية بعد عدة معارك انتصر فيها المسلمون . والانتصارات التي حققها 
المسلمون في الشام وسورية وفلسطين . 

وفي الحقيقة فإن انتصارات المسلمين في معركة اليرموك ١ه‏ / 1175م والقادسية 
داه 1577م اكوريا أن بدأ سكان إقليم جنوب القوقازيشعرون بدبيب 
الفتوح الإسلامية تطرق أبوابهم فتوقعوا مصيرهم المحتوم . 

وقد حاول القوقازيين تعطيل مشروع الفتح الإسلامي لبلادهم بكل ما أوتوا من 
قوة وإرادة . فقدموا كل مرتخص وغال في سبيل نحقيق هذه الغاية . وكانت البداية هي 


مشاركة الفرس والبيزنطيين الحرب ضد القوات الإسلامية في معركة القادسية ١١ه‏ / 
00 


01 4 ١ ٠. 4 3 0 ِ . 


معركة اليرموك ١ه‏ / 1174م , فقد وقفوا إلى جوار بيزنطة باثني عشر ألفاً من الأرمن . 


وبالرغم من ذلك فقد استطاع المسلمون أن يوقعوا الهزيمة بهذه الجموع ا 


)١(‏ اليرموك والقادسية : كانتا من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام » وكانت اليرموك في عهد أبو بكر الصديق 
بقيادة خالد بن الوليد » والقادسية كانت في عهد عمر بن الخطاب بقيادة سعد بن أبي وقاص - الخضري - تاريخ 
الأمم ‏ ج١‏ - بيروت - دار المعرفة - ص 72 - ل/ا1, 37509 , 

)١(‏ اسدرستم : الروم في سياستهم وحضارتهم وثقافتهم ودينهم وصلاتهم بالعرب - الجزء الأول - بيروت - دار 
الفكشوف ‏ 155١م‏ ,. ص 544 ؛ جون باجوت : القتوحات العربية الكبرى - تعريب خيري حماد - بدون 
بيانات - ص 5515 , 

1951-82 -زول0مره ا - لقعم أ0 لزمأوتطم :أزلن مزاتط8ط , 292 .2 .أأك .م0 -«نأعوو5نام2و 
016055 , 105000 , 128 .2 - 1952 - 193لاطصألع - أقلاملاوء عط1 -: عأناك صكذزأاايب 51 (3) 
5 5ه 6أمأضؤ أل -: نوا "152 .2 .ع36/ق آه0 لرمأؤاطمقَ -: ]أل "2.296 . أأكه .م0 -: 

. 235 .1-52 ممما 


الفح الإستلاف وت ع عت ل ب يت حون لزلاة الموفاز 


وبالرغم من هذيمة البيزتطيين وحلفاؤهم الأرمن في معركة اليرموك إلا أنهم لم ييأسوا , 
وأعادوا الكرة من جديد , وأعادوا نجميع صفوفهم . ولكن بأعداد أكبر وحلفاء جدد , فقد 
تجمعت القوات البيزنطية يساندها جيش من الأرمن والأعراب المتنصريين لمواجهة تقدم 
القراكالاتلاضة التوخية فدوعترت لقرقان يققاه طبات وين عد 7" رسن كما 
الفتوحات الإسلامية في صدرها الأول . تمكن المسلمون من هزيمة هذه الجموع (5) 


وكانت بداية الفتوح الإسلامية لمناطق جنوب القوقاز عام 1ه /115م , حينما 


ف 


قدم المغيرة بن شعبة الكوفة ‏ وكانت مقرالقوات الإسلامية المتوجهة نحة القوقاز 


)١(‏ عياض بن غنم بن زهير بن شداد بن ربيعة بن هلال بن غنم » كان شريفا وكان على يديه فتح الجزيرة وهو أول 
من جاز الدرب إلي الروم ٠‏ وهو من شجعان الصحابة وغزاتهم ٠‏ أسلم قبيل صلح الحديبية » وكان يقال له زاد 
الركب لكرمه ٠‏ سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أحد الأمراء الخمسة يوم اليرموك ٠‏ ونكره ابن 
الرقيات من أشراف مكة 
وتوفى سنة ثلاثين من الهجرة . عنه انظر 
الذهبي : سير أعلام النبلاء - الجزء الثاني - الطبعة الثالثة - بيروت - مطبعة الرسالة ١140-‏ م- ص 04” ؛ 
ابن عبد البر :- الاستيعاب في معرفي الأصحاب : القسم الثالث - تحقيق على محمد البجاوي - القاهرة - مكتبة 
النهضة ‏ ص 754 ؛ الزبيري :- نسب قريش - القاهرة - دار المعارف - ١50١م‏ اص 447 . 

)١(‏ الواقدى : فتوح الشام - ج؟ - بدون بيانات - ص ١5 - ١8‏ ؛ كارل بروكلمان :- تاريخ الشعوب الإسلامية 
تعريب بثينة فارس / منير بعلبكي - الطبعة الأولي - بيروت - دار العلم - 0144 م اص 1١9‏ »عسين 
زكي:- تاريخ الأمم الشرقية - ص 6" . 

وخر الشحرة إ قعل بن ماقك ب عضي وز شوق رن من دن واف ين اعت :وليه اسان لت الي نا 
عبد الله ويقال له مغيرة الرأي ٠‏ وأول مشاهدة الحديبية » ولاه عمر البصرة والكوفة فعزله عثمان وولاه معاوية 
الكوفة - عنه انظر ابن سعد : الطيقات - ج 4 - طبعة ليدن. - ص 84> - 5860 ؛ فلهوزن :- تاريخ الدولة 
العربية - نقلها إلي العربية محمد عبد الهادي - القاهرة - لجنة التأليف - ص ٠١5‏ . 


هدب ب هولةمف)». ب ٠.‏ 


الفتح الإسلامي مه .هيه لبلاه القوقاز 


واليا عليها من قبل عمزبن الخطاب ومعه كتاب إلي حذيفة بن اليمان 37 بلسووائن 


5 ؟ 


اويا اه قد استعد لمواجهة القوات الإسلامية , 
)5( 


اقترب من مدينة أردبيل 
فقام بجمع مجموعة كبيرة من المقاتلين من المدن المجاورة من الشيزوالميانج وغيرها 


من المدن في أذرييجان واقتتلا قتالاً شديداً استمر أياماً وكان النصر حليف المسلمين , ثم 


)١(‏ وهو حذيفة بن اليمان بن حسل بن جابروان ٠»‏ وقيل ذلك لأنه اصاب دما في قومه ٠‏ فهرب إلي المدينة وحالف بني 
عبد الأشهل من الأنصار فأسموه اليمان » لأنه حالف الأنصار وهو من اليمن » روي عنه ابنه عبد الله وعمر بن 
الخطاب وعلى بن أبي طالب وغيرهم » وهاجر إلي النبي صلي الله عليه وسلم فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار 
النصرة ٠‏ وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وقتل أبوه بها » وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المنافقين لم يعلمهم أحدا غيره » وفي عهد عمر سأله أفي عمالي أحدا من المنافقين فاشار إليه أن نعم 
فعزله عمر كانه عرفه ٠‏ وكان كلما مات أحد فإن شهد حذيفة الجنازة حضرها عمر وشهدها ٠‏ وكان على يديه فتح 
همدان والدينور والري ٠‏ وشهد فتح الجزيرة » وعاش في نصيبين ٠‏ وتزوج بها وكان دائما يسأل التبي صلى الله 
عليه وسلم عن الفتن والشر حتى يتجنبها » كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلي معسكر الكفار يوم الأحزاب 
ليأتيه باخبارهم ٠‏ ولم يشهد بدرا لآن الكفار كانوا قد أخذوا عليه موثقا ألا يقاتلهم » فسأل النبي صلى الله عليه وسلم 
أيقاتل أم لا فقال :- بلي نفي لهم بعدهم ونستعين بالله عليهم - وعن حذيفة انظر - الذهبي :- سير أعلام النبلاء - 
ج؟ ص 556١‏ ؛ الدينوري :- المعارف - ط ١‏ - القاهرة - المطبعة الإسلامية ‏ 974١م‏ - ص ١١54‏ ؛ البرهان 
فوري : كنز العمال في سنن الأقوال والافعال - ج١‏ - ط ه - بيروت - مؤسسة الرسالة - 1986م- اص 
8 إابن الجوزي : صفة الصفوة ج١ ‏ ط١‏ - الهند - ص "5٠‏ ؛ الهروي : غريب الحديث - ج؛ - الهند 
- حيدر اباد بن ص ١١7‏ ؛ أبو نعيم :- حلية الأولياء - ج١‏ - بيروت - دار الفكر العربي - ص 575 ؛ النووي: 
تهذيب الأسماء - ص ١١5‏ ؛ خالد محمد خالد : رجال حول الرسول - القاهرة - مطبعة دار المقطم - 231١5514‏ 
ص ١917‏ 

)١(‏ نهاوند :- كان يقود المسلمون في هذه المعركة النعمان بن مقرن وكان أول شهيد فيها فتولى القيادة حذيفة بن اليمان 
وكانت تسمي ة فتح الفتوح - السيوطي :- تاريخ خ الخلفاء ‏ تحقيق محمد محي الدين -ط ١‏ - القاهرة - مطبعة 
السعادة - ص ١١”‏ ؛ القلقشندي :- مأثر الإنافة ج١1‏ - تحقيق عبد الستار أحمد - بيروت - مطبعة عالم الكتب 
دص 31١‏ ؛ عطية الله :- حوليات الإسلام - القاهرة - مكتبة التراث - ص 5١‏ ., 

(") أردبيل :- وهي عاصمة أذربيجان وتقع شمال شرق أذربيجان وكانت قد بناها أردبيل بن لنطي ونسبت إليه ثم يناها 
فيروز قباذ - الكرماني :- أخبار الدول ص ١1؛‏ ؛ الحموي :- معجم - ج١‏ س ص 187-0187 ؛ القلتشندي :- 

بح ساجهة سا ص37 , 

(4) الديار بكري :- تاريخ الخميس - ج.؟ - بيروت - مؤسسة شعبان - 1184 م - ص 45 7 ومخطوط بالهينة 
القومية تحت أرقام 17١١١4-67 -3٠١75‏ تاريخ - ورقة ٠٠5‏ ؛ الشهابي : تاريخ الغرر - جد١‏ - 
القاهرة- مطبعة السلام - ٠٠11م-‏ ص ؛”" ؛ دحلان : الفتوحات الإسلامية - ج١‏ - القاهرة - المطبعة 
الحسينية دص ”49 . 
الشيز مدينة بأنربيجان وكانت تتميز بوجود بيوت النار الكثيرة التي كانت لها أهمية كبيرة في أذربيجان وبها معدن 
الذهب والفضضة كما أن الميانج بلدة في أذربيجان - انظر الكرماني :- أخبار الدول وآثار الاول - ص 458 ؛ 
الحموي : معجم البلدان - جه - ص 5١8‏ ؛ البغدادي :- مراصد الإطلاع - ج؟ اص 544 , 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





إن المرزبان لم يجد بدا من النزول علي حكم المسلمين وجنح إلي الصلح . فصالح حذيفة 
بن اليمان على جميع أذربيجان . على أن يدفع جزية سنوية مقدارها شامائة ألف درهم 
على أن لا يقتل من الآذريين أحداً ولا يسبيه ولا يهدم بيت نارولا يعرض لأكراد 
الشيشجان والبلاشجان ( سباق ولا يمنع أهل الشيز من إقامة شعائرهم الدينية 
والاتكتقال باعناني 57). 

ثملم يلبث عمربن الخطاب أن قام بعزل حذيفة بن اليمان عن أذرييجان وولاها 
عفية بسني 107 القن كان في الجيش الفاتح لأذربييجان . فدخلها . وضبط أمورها 
وجعل مركز قيادة البلاد في مدينة أردبيل العاصمة . وقد ظلت أذرييجان على العهد مع 


المسلمين ؛ ولكن كانت قد انتقضت عليه بعض النواحي من أذرييجان ف فحاريها عتبة بن 


)١(‏ الشيشجان والبلاشجان :- وهما من أقاليم اران » وكان الفرس يسيطرون عليهما ثم استولي عليهما الخزر حتى 
سيطر المسلمون على الإقليم ؛ وكانت هذه الأقاليم قد بني فيها كسري أنوشروان عددا من القلاع ؛ وكان أهمها 
قلعة الكلاب وقدمه وشهبوش . وأسكن كسري هذه القلاع قوما من الشياشيين ذوي الباس والنجدة » وبني الحائط 

بين الشيشجان والخزر بالصخر والرصاص وجعل عرضه ثلاثمانة ذراع حتى الحقه برؤوس الجبال » »ثم قاده في 
البحر وجعل عليه أبواب حديد » فكان يحرسه مانة رجل بعد أن كان يحتاج إلي خمسين ألفا من الرجال لحراسته . 
اليعقوبي :- تاريخ اليعقوبي ج١١‏ ماص ١78‏ ؛ ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان باض :48 ابن رسته : 
الأعلاق النفسية ‏ ص 7١!‏ , 

١ج‎ - ؛ الشهابي :- تاريخ الغرر‎ ١ السيوطي : تاريخ الخلفاء حت صن 18 ؛ القلقتشندي :- مأثر - ج١ ص‎ )١( 
ص 4" ؛ كرايستنسن :- إيران في عهد الساسانيين - ص 487 ؛ الديوه حي : تاريخ الموصل - طذ١ - يغداد‎ 
. "5 المطبعة الوطنية - ص‎ 
: سبلان جبل بأذربيجان عالي ومرتفع بالقرب من أردبيل وتكاد لا تفارقه الثلوج طوال العام - انظر - الكرماني‎ 
؛ البغدادي : مراصد - ج” - ص 7544 ؛ ابن‎ 75١8 أخبار - ص 58؛ ؛ الحموي : معجم البلدان - ج82 - ص‎ 
3 1 , 580 الفقية : مختصر البلدان - ص‎ 
0 يع وي عي اللو و اكت رن‎ 
واحدة منا تريد أن تكون أطيب ريحا من صاحبتيها » وكان إذا خرج كانت له رانحة طيبة دون أن يتطيب ؛ فلما‎ 
سألته عن ذلك قال لها : أنه أصابه ذات مرة مرض الشري - مرض طفح جلدي - على عهد رسول الله صلي الله‎ 
عليه وسلم فشكا ذلك إليه فامره فقعد بين يديه » فتفل في يديه الشريفة ومسح بها بطنه وظهره فزال المرض عن‎ 
وكانت فتوح أذربيجان على يديه ومات بالكوفة‎ ٠ جسده » وعبق الطيب في جسده ولم يتطيب‎ 


اس يا 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





فرقد . وتغلب عليها وطلبوا الأمان فأعاد تجديد الصلح السابق معهم وأعطاهم أمانا جديد 
وطن ويم "نس 
-١‏ أن يعطوا الأمان عن أنفسهم وشرائعهم ومللهم . ويسمح لهم بحرية العبادة . 
؟- تفرض الجزية على القادر البالغ العاقل منهم . ويعفي من ذلك الصي والمرأة 
والسائل والمتعبد المتفرع للعبادة . 
"- على أهل أذرييجان استضافة وقري المسلم يومه وليلته . من طعام أهل الكتاب 


وإرشاده ودلالته . 


١ 000 35 9 3-5‏ 
4- تسيرهذه الشروط على أهل أذربيجان ومن يقيم معو وا بلاناقم 7 ١‏ 


وبالرغم من عقد الاتفاق سنة ١8‏ ه /179 م , إلا أن الآذريين .شأنهم شأن 
القوقازيين ‏ كانوا دائمى التمرد والخروج على الطاعة . فقد عادوا للانتفاض مرة ثانية 


فى نهاية عهد عمربن الخطاب حيث تجمعوا وأعلنوا الثورة .وهددوا الحاميات الإسلامية 


الإكييةق الرسحان ققصدي لم القاقة الترن تمنو من مقرة 7 ا 


وتمكن من تفريق هذه الجموع وإخماد ثورتها بعد هزمتها في معركة يصفها المؤرخون 


١١‏ لدميري :- حياة الحيوان الكبرى - الجزء الاول - القاهرة - المكتبة التجارية الكبرى - ص ١ه‏ ؛ البلاذري 
فتوح لجنة البلدان ص ”75 ؛ محمد حميد الله الحيدر ابادي : مجموعة الوثائق السياسية - الجزء الرابع القاهرة - 
مظبعة لجنئة التأليف والترجمة - ص ١48‏ ؛ حسن أحمد محمود : المرجع السابق - ص ” . 

(') البلاذري : فتوح البلدان - ص 55" ؛ الدميري : المصدر السابق - ج١‏ - ص ١ه‏ ؛ الدبش : تاريخ سورية 
جه- ص ١؛‏ دحلان :- المرجع السابق - ج١‏ - ص ٠١7‏ ؛ الحيدرابادي :- المرجع السابق - ج؛ ص ١48‏ . 

(؟)نعيم بن مقرن بن عابد المرني بن كعب بن عبد ثور بن هدمة بن لاطم , أخو النعمان بن مقرن ٠‏ وخلفه بعد مقتله 
في نهاوند فأخذ الراية واعطاها لحذيفة بن اليمان » وكان هو وأخوه من جله الصحابة ٠‏ ابن عبد البر :- الاستيعاب 
ج” - ص 5088 ؛ العسقلاني :- الإصابية - ج” - ص 559 , 


ةلل سي«( 25 بجي 


الفتح الإسلامي » ه لبلاد القوقاز 


بأنها كانت حامية كاذك جائيه النوي !كص يعن وافسا علق ارون الى 
رن اكد إليه مع سماك بن خرشة 0 

وكانت فتوح الإسلام لأرمينية سنة ١6‏ ه /540 م حيث شن المسلمون عدة 
عبات" ان اموت قاذ مواد دن مط لان تامو ادنيل 7 "العامة الل 
ولم يكن بها حامية تدافع عنها لأن فرىّ الجيش الأرمني بعد معركتي القادسية واليرموك 
كانت قد فرت من وجه القوات الإسلامية إلي الريف الأرمني . فنجح المسلمون في 
الأنتملةو قا الدينة ديول كر 1 

تكافطق العاتو الأزباو ا تترهوالرشعوى (19 ومعابيةالقرات الإسلاسية 
والتصدي لها . وتركها تدخل دبيل . فحاول مباغتتهم في طريق عودتهم من دبيل إلي المقر 


(١)الطبري‏ : تاريخ الأمم - ج4 - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الخامسة - القاهرة - دار المعارف 
ص 45 ١‏ ؛ الواقدي : فتوح الشام - ج” - ص ١‏ ؛ البلاذري : فتوح البلدان - ص ”55 ؛ محمد رشيد رضا: 
الفاروق عمر بن الخطاب - الطبعة الثالثة - بيروت - مطبعة دار الكتب العلمية ‏ 1147م - ا ص 35*07 . 

(١)خليفة‏ بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق أكرم العمري - الرياض - دار طيبة للتوزيع 545١م‏ - ص 
7 !ابن الأثير : الكامل - ج؟ - ص 457 ؛ الطبري : تاريخ - ج؛ - ص 45 ١‏ ؛ الواقدي : فتوح الشام 
جا ناص ١76‏ ؛ البلاذري : فتوح البلدان - ص 5556 ؛ محمد رشيد رضا : المرجع السابق - ص 35١7‏ . 

(؟) سماك بن خرشة : وهو غير أبي دجانة » وكان سماك بن خرمة وسماك بن عبيد العبسي وسماك بن خرشة وليس 
أبي دجانة أول من ولي أرض همدان » وقدم هؤلاء الثلائة في وفد اهل الكوفة بالأخماس وانتسبوا إليه 
الطبري :- المصدر السابق - ج؛ - ص ١45‏ ؛ العسقلاني : الإصابة ‏ ج-” - ص ©7 ؛ ابن عبد البر 
الاستيعاب - ج” - ص 25 ., 

(؛) البلاذري : فتوح البلدان - ص ١57‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج” - ص ١54‏ ؛ الحموي : معجم البلدان 
ج؛ اص 5" ؛ ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان - ص 7 4؛ عماد الدين المؤيد : تقويم البلدان - ص ةا 
ودبيل هي عاصمة أرمينية » وكانت مقر الحاكم العربي ٠‏ وبها دار الإمارة » وتنطق في المصادر الغربية دوين 
والعربية دبيل انظر : الحموي : معجم البلدان - ج١‏ - ص ٠١4‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - جا 759507 , 

(5) كانت قبيلة رشتوني مع قبيلة جمسرجان وماسيكونيان وسيوني وباجراتوني وارزوني تتحكم وتسيطر على أملاك 
البلاد فيما بينهما » كما أنها كانت في حالة صراع مستمر على السلطة , وقد اختلفت أصول هذه الأسر مثل 
الأصول الفارسية » وأسرة أرزورني ذات الأصول الآشورية ٠‏ وباختلاف أعراقهم اختلفت ميولهم السياسية للقوي 
المحيطة بهم » فاسره جمسرجان كانت تميل لبيزنطة ٠‏ وكانت ماسيكونيان والبجراطيون كانوا يميلون للفرس ٠‏ 
وكان الرشتونيين يميلون للفرس ومن بعدهم للعرب»انظر الأصبهاني:شاريخ سني ملوك الارض والأنبياء- 
ص "؛؛ دونالد ولبر : إيران ماضيها وحاضرها - ص 58.055 , 4١‏ ؛ -: .© , أأه .م0 -: مألمخزدمع8 
.0 .5 . ولاك أه لرمأ5أطمُ )ألا 220 


هل ب يو بي 


الفتح الإسلامي ممت تب م ل يم يه لبلاد القوقاز 


الرئيسي في أردبيل .فكمن لهم في البراري والغياض وأراد أن يأخذهم علي حين غرة ولكنه 
فشل وعاد خائباً , بعد أن أوقعت به القوات الإسلامية الهزيمة النكراء وأجبرته علي الفرار 
اما 

ولكن الملاحظ أن المسلمين لم يكونوا يستقرون في البلدان المفتوحة في مناطق القوقاز, 
ريما لصعوية الطقس القارص الذي يصعب عليهم التكيف معه ولكون هذه البلاد نائتية عن 
مستودعات الإمدادات في الكوفة والبصرة . واكتفوا في بداية الفتوحات بترك الحاميات العسكرية 
والعودة إلي مراكز التجمع في أردبيل . مما جعل السيطرة الإسلامية علي تلك المناطق في موضع 
ضعف , استغله القوقازيين في الثورة وتهديد الوجود والسيطرة الإسلامية عليها. 

وكان الذي حدث أن استغل الأرمن تراجع القوات الإسلامية عن بلادهم . 
وشعروا بضعف الحاميات العسكرية وقلة عددها . فثاروا وهددوا تلك الحاميات , مما أجبر 
الخلافة الإسلامية علي سرعة أرسال حملة عسكرية إليهم في عام ”١‏ ه / 587 م , وقاد 
جاه العتزة حتسحون بالق ١! ١‏ وسلنا وون ربنع الاي "١‏ ؟ روج اجون الاستلاين 


)١(‏ الذهبي:تاريخ الإسلام- ج” - ص ١54‏ ؛ البلخي : البدء والتاريخ - جه - ص ١١١‏ ؛ البلاذري : فتوح البلدان 
- ص 17١؛‏ صابر دياب: المرجع السابق- ص ؟١-»:سيديو:خلاصة‏ تاريخ العرب - ترجمة على مبارك - القاهرة 
مطبعة محمد مصطفي- ص"5؟؛ دائرة المعارف البستاني- ج١٠١-‏ ص”١".‏ 298 .2 . 1أ© .م0 -: 91005561 

)١(‏ حبيب بن مسلمة بن مالك الاكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن محارب بن فهر بن مالك الفهري » يقال له حبيب 
الروم لكثرة دخوله إليهم » له صحبة ٠»‏ وقيل إنه مستجاب الدعوة » وحينما حوصر عثمان بعثة معاوية بن أبي 
سفيان إليه ومات رسول الله صلي الله عليه وسلم وعنده ١١‏ عام » ولم يغز مع النبي صلي الله عليه وسلم غزوة 
واحدة عنه انظر - ابن الأثير :- أسد الغابة - ج١‏ - ص 58؛ ؛ الزبيري : نسب قريش - ص 48؛ ؛ المودودي:- 
الخلافة والملك - تعريب أحمد إدريس - الكويت - الطبعة الأولي - مطبعة دار القلم - 251748.م- ص 8ه . 

(") سلمان بن ربيعة بن يزيد بن ثعلبة بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر ء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له 
صحبه » وشهد فتوح الشام مع أبي أمامة الباهلي » استقضاه عمر على قضاء الكوفة فظل أربعين يوما لا يختصم 
إليه أحد » وكان يل لعمر الخيل ولذلك سمي سلمان الخيل ٠‏ وكان عمر أعد في كل مصر خيلا كثيفة بها ٠‏ وكان 
يتولى خيول الكوفة » وغزا أذربيجان وبلنجر وأران والخزر وقتل ببلنجر عام ١4‏ ه/ 1418م ٠»‏ روي عنه عدي 
بن عدي الضبي بن معبد وأبي وائل شقيق أبي سلمة وكان ثقة قليل الحديث . عنه انظر : 
ابن الأثير : أسد الغابة - ج”؟ - ص ١5١‏ ؛ ؛ النووي : تهذيب الأسماء - ص 54" ؛ القرطبي : التعريف في 
الأنساب والتنوية لذوي الأحساب - تحقيق سعيد عبد المقصود - القاهرة - دار الفنار - ص 14 ؛ السيوطي, 
الوسائل في معرفة الأوائل - تحقيق ابراهيم العدوى - القاهرة - مكتبة خانجي - ص ٠١8‏ ؛ السمعاني : الأنساب 
ج"؟ - ص 317 ؛ العسقلاني : تقريب التهذيب - بدون بيانات - ص ٠١8‏ ؛ عمر رضا كحالة : معجم قبانل 
العرب - الجزء الأول - دمشق - المكتبة الهاشمية - 9149١14م/518١‏ هادص ,.5١‏ 


هب ب بيه 5# بجي 


الفتح الإسلامي يه...نددكط_ بتسسه٠ممههس‏ هيب لهج لبلاد القوقاز 


في هذه الحملة عازن طن ند من تقاف الاين (أكوين أن قوي ضلعهم بالمساعدات التي 
قدمتها لهم بيزنطة .فأعادوا تنظيم صفوفهم . وجمعوا شتات أمرهم غير أن دوافع الدولة 
الإسلامية كانت أقوي في تنفيذ خطتها القاضية بفتح أرمينية . وإحكام السيطرة عليها . 
وفي ١7/‏ رمضان 77 ه ٠١/‏ أغسطس 1417م نجح سلمان بن رييعة وحبيب بن مسلمة من 
إيقاع الهزيمة بجموع الأرمن وحلفائهم وأجبروهم علي الفرا رإلي المزارع والأحراش ) 1 
ويرجع أول اتصال للدولة الإسلامية بأران في أواخر عهد عمربن الخطاب 
وبالتحديد في سنة ”” ه 167 م حينما كلف الخليفة عمربن الخطاب رضي اللّه عنه . كلا 
١17 5‏ بالشو إلى سال القوقا رتفدينا : 
إلي مدينة باب الأبواب المعروفة واكرية ”7 "'راتمقيوين الخطات كيت بق ملي 


من سرافة بن عمرو” ' وعبد الرحمن بن رييعة 


عامله على الجزيرة . وعلى مايبدو أن زعيع هذه المدينة كان عاقلا رأي أن المسلمين لا يقف 
في وجههم أحد ورأي ماجري لجيرانه من المدن والبلدان فاعتبر بغيره . ولم يشأ أن يكون عبرة 
لغيره . فطلب ملك أران من عبد الرحمن بن رييعة أن يأتيه والإلتقاء معه للحديث 


(١)الواقدي‏ : فتوح الشام - ج” - ص ١75-1١0‏ ؛ السمعاني : المصدر السابق - ج” - ص 7 ؛ المودودي : 
المرجع السابق - ص 865٠‏ ؛ مروان المدور :- المرجع السابق - ص ١١7‏ . 

)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان - ص 54” ؛ تاريخ طانفة الأرمن - بدون بياقات - ص ١١4‏ ؛ أنطون خانجي - تاريخ 
طائفة الأرمن :- ط القدس - دير الأباء الفرنسيسكان - ص + . 2 . 299 .5 .)© .م0 : 4 ©010055 

(")سراقة بن عمرو ولقبه ذا النور ؛ ونكزه المؤرخوت من :الصحابة وَل يتسيوه ‏ وكان اخد الأمزاء بالمتوح وكاتوا يذ 
يامرون غير الصحابة » ومات في ارمينية » وكان عمر أقره على اتفاقه ولما مات استخلف عبد الرحمنٌ بن ربيعة 
فاقر عمر بن الخطاب استخلافه . عنه انظر . العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة - ج” - ص 4١‏ ؛إابن 
الأثير : أسد الغابة - ج” - ص 0 

(4) عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلي ٠‏ وكان يلقب هو الآخر ذا النور » ولاه عمر قضاء الجيش الذي وجهه إلي 
القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص ٠‏ وعهد إليهم تقسيم الغنانم ثم ولاه ال الباب وقتال الترك والخزر » واستمر في 
ولايته هذه إلي أن استشهد في بعض وقائعه - انظر . 
القرطبي : التعريف في الأنساب لذوي الأحساب - ص 54 ؛ الزركلي : الأعلام - ج؟ - ص 4855 . 

(5) باب الأبواب : وهي إحدى نواحي أران شمالها الشرقي على بحر الخزر وفي وسطها مرسي للسفن وكانت 
مساحتها ميلين في ميلين وكانت قد بناها كسري أنوشروان - عنها انظر - الحموى :- معجم البلدان - ج؟ - 
ص ؛ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - جب>” - ص 53755 ؛ الكرماني : أخبار الدول - ص 55*؛ ؛ اليغدادي : 
مراصد الإطلاع - جد١ا‏ - ص 066 


اك 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





والمشاورة , فلما أتاه عبرله عما يكنه من سخط وكراهية للأرمن الذين كانوا يقيمون حول 
بلاده , وأعلن عن نياته الطيبة تجاه المسلمين وطلب عقد الصلح مع المسلمين . علي أن 
يعطوه بعض المميزات عن غيره . وكانت هذه شروطه : 
١‏ - أعطاهم المسلمون الأمان على أنفسهم وبيعهم وأموالهم وأنفسهم وديانتهم . 
؟ - أعفي عبد الرحمن أهل أران من الجزية بناء على طلب ملكهم لأنه كان يري 
فيها مهانة أمام السكان الأرمن أعداءه .وتمييزا له عن غيره . 
؟ - أن يقدم أهل أران يد المساعدة للمسلمين في حروبهم ضد أعدائهم ويستجيبوا 
لكل أمريراه الوالي المسلم صالحاً . 
: - على أهل أران استضافة المسلم يوماً وليلة وإطعامه من طعام أهل الكتاب . 
ه - يسري هذا الاتفاق على السكان الأصليين من أران ومن أقام معهم من 
الأ 130 
وبعد أن استقرالمسلمون في أران وصفا لهم الأمر أخذ سراقة بن عمرو يرسل 
الحملات إلي مناطق شمال القوقاز من أجل الفتع أوالاستطلاع . فوجه حبيب بن 
ل ان ع يي 1 


إلي مناطق جبال اللان وسلمان بن ربيعة إلي شمال أران 


. 00 ا ل ا 
وكذيز عن النماان مه مو 7 ١‏ مك يفة وى سمه 


0) 


: ؛ جوناتوقه‎ 2١8 الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص /اه١ ؛ ابن سلام :- المصدر السابق - ج7 - ص‎ )١( 
. 47 تاريخ القوقاس - ص 4" ؛ فايز اسكندر : الفتوحات الإسلامية الأرمينية - ص‎ 

- تفليس وهي مدينة بنواحي أران تقع على أحد فروع نهر الكر بالقرب من بلاد الكرج ؛ اليعقوبي :- البلدان‎ )١( 
.54٠ ؛ ؛ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج”7 - ص‎ ١ ص 517 ؛ الكرماني : أخبار - ص‎ 

(؟) موقان مدينة ما بين أذربيجان واران تقع على مقربة من بحر الخزر ونهر الرس - أنظر - الحموي :- معجم 
البلدان - جه - ص ١58‏ ؛ لي استرنج :- المرجع السابق - ص 5١5‏ . 

(؟) الطبري :- المصدر السابق - ج؛ - ص ١‏ ؛ ابن سلام : المصدر السابق - ج؟ - ص ٠‏ ؛ الحيدرايادي : 
المرجع السابق - ج؛ - ص 55١‏ , 


الفتح الإسلامي و .6 ن سطس _]_لشششمششههسسسسسسس له ليلاه القوقاز 


ولكن أتت تت الرياح بما لا تشتهي السفن . » فقد توفي سراقة بن عمرو فتعطل المشروع 
بأكمله.وبالرغم من أن عمرقد استخلف مكانه عبد الرحمن بن ربيعة على شمال القوقا:(١)‏ 
من أجل إنجاز ما كان قد بدأه سراقة بن عمرو. إلا أن هذه الحملات لم نحقق شيئا إلا 
ماكان من نجاح بكيربن عبد اللّه من فتح موقان وعقد معهم صلحاً واتفاقاً في ١؟‏ ه / 
١0م‏ نص على : 

. أن يعطي أهل موقان الأمان على أنفسهم وشرائعهم ومللهم وأموالهم‎ -١ 

؟- أن تفرض عليهم الجزية ديناراً على كل قادربالغ . ومن لم يستطع نقداً دفع ما 


59 - 


؟- دلالة ونصح المسلم واستضافته يوم وليلة . 

؛- إذا نقض أهل موقان هذا العهد فلا أمان لهم عند المسلمين . 

5- إذا هرب إلي أهل موقان بعض أعداء الدولة الإسلامية فعليهم أن يسلموهم إلي 
قادة المسلمين 0000 


)١(‏ العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة احص 1١‏ ليو لاقيو ند الحية تدج حرص 0 لطن 
التنوية - ص 14 ؛ الزركلي : الأعلام - ج؟” - ص 457 , 
وأران تشترك بحدودها الجنوبية مع اذربيجان من الشرق وارميتية مر الفرني زيحيتانيه) فقا بن فزويخ وبلاد 
الخزر » ومن الغرب البحر الأسود وبيزنطة ٠‏ وشمالا فيجاوره اللان والأبخار وبلاد الصقالية . 
انظر ابن الوردي : خريدة - ص 8؛أبو الفدا : تقويم البلدان - ص + اللتشتدى: متيس اغا هده 
ص " ؛ لي استرنج : المرجع السابق - ص ١ . 5١١‏ 
(؟) الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص ١5‏ ؛ ابن سلام : المصدر السابق - ج” - ص 73١٠١‏ ؛ جوناتوفه 
المرجع السابق - ص ؛ ” ؛ الحيدرابادي : المرجع السابق - ج؛ - .11١‏ 


ب ب ب ب و53 بم 


الفتح الإسلامي و ...ددغ هههسلسهج لبلاد القوقاز 


ويعد أن أقرعمربن الخطاب استخلاف عبد الرحمن بن رييعة على شمال 
القوقار الباب ( الدريند "انم ركنن ميشه مانن من شمال القوقاز 
وتحديدا غزو بلاد الخزر , فأمتثل عبد الرحمن لأمرعمروخرج بجموع جيشه قاصداً بلاد 
الخزر ٠‏ وقايل في الطريق حاكم أران الذي أسدي إلي عبد الرحمن نصيحة عن شدة ويأس 
هؤلاء الخزر في القتال ؛ ( وكال هن إن لزرضى متهم أن يتركونا دون هذا الباب ( وهي 
دلالة على مدي خوف سكان الإقليم من هؤلاء الخزر ) - فرد عليه عبد الرحمن في عزة 
وأنفة : تا الله إن معنا أقواماً لو يأذن لهم أميرنا لبلغنا بهم الروم في ديارهم , فقال له :- 
ومن هم قال : قم قوم صخبوا رسول الله صلي اللّه عليه وسلم . دخلوا هذا الدين بنية , 
وكانوا أصحاب حياء وتكرم في الجاهلية . فازداد حياؤهم وتكرمهم . فلا يزال دائماً النصر 
والأمرلهم حتى يغيرهم من يغلبهم حتى يلقتوا عن حالهم ' ! 

ولم يأبه عبد الرحمن للخوف الذي أبداه هذا الحاكم وتقدم بقواته باتجاه الخزر, 
ونازلهم في عدة معارك خرج منها جميعاً منتصراً , وتوغل في بلادهم . واستولي علي عدد 


كبير من مدنهم الرئيسية . وساقهم أمامهة .حتى وصلت خيوله مديتة البيضا (؟) 


)١(‏ القرطبي . التعريف - ص 54 ؛ العسقلاني : الإصابة - ج؟ - ص 7*٠‏ ؛ أبو الحسن الصابئ : تحفة الأمراء 
في تاريخ الوؤراء - تحقيق عند الستار احمد فرح القاهزو - دار إحياء الكتب العربية - ص 4+ الزرظى : 
الأعلام - ج١7‏ عاص 137 ., 

)١(‏ الطبري : المصدر السابيق - ج؛ - ص ١80‏ ؛ ابن عساكر :- تاريخ دمشق - المجلد الأول - دمشق المجمع 
العلمي - ص ١78‏ ؛ أبو الحسن الصابئ : تحفة الأمراء - ص 355 . 

(؟) الطبري : المصدر السايق - ج؛ - ص ١98‏ ؛ الصايئ - المصدر السابق دص 7>75 ؛ ابن عساكر : تاريخ 
دمشق دص ١8‏ ؛ أبو الفدا ع 1 اودديي سا ل : التوفيقات الإلهامية بمقارنة 
التواريخ الهجرية - ط١‏ - القاهرة ‏ المطبعة الأميرية - ص ١١‏ ؛ دحلان : المرجع السابق - ج١‏ - ص ٠١8‏ 
محمد رشيد رضا : المرجع السابق - ص 37١١‏ . 
البلنجر والبيضا وترغوا : أشهر مدن الخزر وبلنجر هي عاصمة بلادهم وأكير مدنهم وكانت البلنجر تدعي إتل 
الفهرست - ص ١5‏ ؛ البكري الأندلسي : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - ج١١‏ . 


0ك 


وقد أظهر المسلمون في تلك المعارك شجاعة شديدة وبلغ من شدة بأس المسلمين في 
هذه المعارك أن قد سري الرعب في نفوس الخزر حتى شارع بينهم أن المسلمين لا يموتون , 
ولا سبيل للأسلحة معهم , وما نجرأوا عليهم إلا ومعهم الملائكة تمنعهم من الموت . ولكن لم 
متكت السلبو تلك التيكات بإقامة قواعد متقدمة في بلاد الخزر وسرعان ما عاد عبد 
الرحمن إلي جنوب القوقازوإلي قواعدة الدائمة في أردبيل مكتفيا يما حققه من 
إنتصارات علي الخزر. 0 

وعلى ما يبدوأن حملات المسلمين على مناطق الجبال في أذرييجان لم تكن فتحآ 
منظماً بالمعني الكامل , إذ أن هذه القوات ما لبثت أن عادت إلي مراكزها الرئيسية في 
أردبيل . بعد أن ارتضوا من حكام هذه المناطق بالجزية والاعتراف بسيادتهم على هذه 
المناطق, ولم تتعد هذه الحملات كونها مجرد حملات استطلاعية لاستكشاف المنطقة 
ودراسة جغرافيتها تمهيداً لإعادة فتحها فتحاً منظماً في مراحل لاحقة . ولقادة المسلمين 
كامل الحق في هذا الأمرإذ أن معلوماتهم عن هذه المناطق تعتبر شبه معدومة لتنائي 
أطرافها وطبيعتها الجبلية الوعرة . وصعوية تأقلم المسلمين مع مناخها القارص البرودة , 
وهذه أسباب تشكل عائقاً أمام استقرار ومرابطة القوات الإسلامية على الأقل في هذه 


المرحلة المبكرة . 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل - ج؟ - ص 415١‏ ؛ ابن العبري :- تاريخ ابن العبري - ص ى7/8ه ؛ ابن الوردي : تدمه 
المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردي ) تحقيق أحمد رفعت البدراوي ج51 - ط١‏ - بيروت - دار 
المعرفة - ص 35١5‏ ؛ دحلان : المرجع السابق - ج١‏ - ص ٠١8‏ ؛ محمد رشيد رضا : المرجع السابق ص 
7 ؛ الخضري : المرجع السابق - ج١‏ - ص 5685 ؛ رفيق العظم : اشهر مشاهير الإسلام - ط” القاهرة 
دار الفكر العربي - ص 514 ؛ عبد الوهاب النجار : تاريخ الإسلام - القاهرة ‏ المطبعة السلفية ١514+‏ ها - 
صن 3177 


ا اك 


الفتح الإسلامي وه  .‏ . ا تغت هسل له لبلاد القوقاز 


(ب) عهد عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ( ٠ه"‏ ه /501-554م ) 


وفي عهد عثمان بن عفان ( 77 0ه /101-744م ) حدث تغير كبيرني 
الخريطة السياسية والعسكرية للدولة الإسلامية . طال هذا التغيير مناطق القوقاز . إذ ثم 
تعيين الوليد بن عقبة بن أبي معيط ١(‏ ) والياً على الكوفة . واستناب بدوره على القوقاز 
الأشعث بن قيس الكندي (؟) . 

وفي مستهل عهد عثمان بن عفان وفي 5" 76 ه / 550 م اضطرت الخلافة 
الإسلامية التعامل بحزم مع مناطق القوقازبعدما تكررت حالات الثورة والعصيان علي 
طاعة الدولة الإسلامية . فزحفت قوات المسلمين على جنوب القوقاز ونحديدا إلي أرمينية . 
حيث عبرت نهرالرس ناقلين الحرب إلي قلب أرمينية بقيادة سلمان بن رييعة الباهلي . 
الذي انتقل إليها بقواته من أذرييجان . وكان عدد هذه الحملة كبيرا يعكس مدي اهتمام 
الدولة الإسلامية بالإقليم فبلغ عدد الجيش اثني عشر ألفاً من لمقاتلة . (؟)وسارفي أرمينية 


الرسائل الحربية » ولعمر صدقات تغلب وقيادة بعض الفرق العسكرية . وللمزيد انظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى 
ج” ء ص 74 ؛ ابن نباته » سرح العيون » تحقيق محمد أبو الفضل . ط بيروت » ص 41" ؛ ابن عبد ربه ٠‏ 
تاريخ الخلفاء » ط بيروت » ص ٠١8‏ » البلخي » مناقب الإمام على والحسن والحسين ء ط الهندء ١51٠‏ ها.ء ص 
1" ؛ السيد عبد العزيز سالم » تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية » ط القاهرة » 1015م 
ص 7077 

» الأشعث بن قيس : أسلم سنه ١٠ه/ ١571مء وكان ممن ارتد ء ثم عاد إلي الإسلام » شهد اليرموك والقادسية‎ )١( 
» تاريخ الخميس‎ ٠ ص ؟5؟ ؛ الديار بكري‎ ٠ وجلولاء ونهاوند » للمزيد انظر : ابن سعد ء المصدر السابق » ج5‎ 
م .ء ص‎ 1١91© . تحقيق محمد خليل » ط القاهرة‎ ٠ ج14" ء ط بيروت » 4امء ص 5884 ؛ ابن سلام ء الأموال‎ 
» ب تاريخ‎ / ١1547 ؛ ابن عزم » دستور الإعلام بمعارف الأعلام » ج١اء مخطوط بمكتبة الإسكندرية برقم‎ 
. ورقة ؛‎ 

(؟) الطبري : المرجع السابق - ج؛ - ص 48 >" ؛ البلاذري : فتوح البلدان - ص ١58‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم : 
تاريخ الدولة العربية - القاهرة - مؤسسة الثقافة - ص 747 ؛ فايز نجيب اسكندر : أرمينية بين البيزنطيين - 
ضن 16 


00 


ا ميك 


الفتح الإسلامي طه بتي سس سس سس ب يه لبلادالقوقاز 


عاق لابه ال على اشام ماب 1 ١‏ فم لوايلبيكا ن عنانا إلى القوقة 
بعد أن حقق مبتغاه وهو إخماد ثورة الأرمن . 

ودليلا علي أن السياسة المتبعة مع سكان القوقازلم تكن المثلي . فلم يلبت الأرمن 
أن ثاروا علي الدولة الإسلامية رافعين راية العصيان في عدد من مدن أرمينية بعد عودة 
القوات الإسلامية إلي أردبيل . وظهر جليا دور بيزنطة المحرض والمدعم علي ذلك العصيان 


فاضطر الخليفة عثمان بن عفان أن يطلب إلي معاوية بن أبي سفيان عافله على الشام 


بأن يرسل حبيب بن مسلمة في جمع من أهل الشام غازيا تان ك7 ل سو 


5 


كاه ١‏ 
ازسقة وكا نبدينة قازيدو "١‏ نحي تخاصوه وحنق فلنه ا انتكان فطلب اقنها السك 


)١(‏ الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص 717 ؛ البلاذري : فتوح البلادان - ص ١78‏ ؛ فايز نجيب : أرمينية 
بين البيز نطيين - ص ١8‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية دص 0545 

ركان اين ابي معط فت قل في ونه ردول أله سباي الادرطره وعتلم . عنه انظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء - ج” - ص 4١7‏ #القرشي:: مغلم القزبة -كتبردح تمظيعة العننفرة اميت 
ص 6" ؛ الأندلسي : أخبار الخلفاء - ج١‏ - القاهرة - المطبعة الازهرية - ص ٠‏ ؛ ؛ البلاذري : أنساب 
الأشراف - جه - ص 75 ؛ الدينوري :- المعارف - ص ١١5‏ ؛ ابن العربي : العواصم من القواصم - الرياض 
- المطبعة السلفية - ص 85 ؛ البلخي : مناقب الإمام على - ص "5 ؛ البغدادي : المخبر - حيدراباد :- دار 
المعرفة - ص ١١6‏ ؛ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج؛ - القاهرة - مطبعة مصر - ص ٠١5‏ ؛ ابن 
هشام: السيرة النبوية - ج١‏ - تحقيق محمد فهمي - القاهرة - المكتبة التوفيقية - ص ”77 الدينوري :- الإمامة 
والسياسة - ج١‏ - "١‏ ؛ ترتون : أهل الذمة في الإسلام - ص 8” . 
الحطينة : الشاعر هو جرول أويس بن مالك العبسي . والحطينة هو لقب لقربه من الأرض وقصره ٠‏ وقيل أنه 
حزن يوما فسنل عن هذا فقال إنما أحطأت حطينة » وكان أكبر الشعراء المخضرمين والغالب على شعزه الهجاء » 
ووصف بأنه دنئ النفس مملاقا ؛ قدم المدينة أيام عمر بن الخطاب الذي جلده لهجانه الزيرقان . عن الحطينة انظر: 
الإبشيهي :- المستطرف في كل فن مستظرف - جب ١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية - ص88 ؛ الكتبي : فوات 
الوفيات - ج١‏ - القاهرة - مطبعة السعادة - ص ١17‏ ؛ ابن نباته : سرح العيون - بدون بيانات - ص ١58‏ ؛ 
المبرد :- الكامل في الأدب - القاهرة - مكتبة القدس - ص 5١‏ ؛ ابن السكيت :- ديوان الحطيئة - تحقيق نعمان 
طه - الطبعة الأولي - القاهرة - مكتبة خانجي - ص ” . 

)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان - ص "١5‏ ؛ فايز اسكندر : غغزو الإميراطورية البيزئطية الأرمينية - ص ١‏ ؛ لي 
استارجيان : تاريخ الأمة الأرمينية - ص ١١4‏ . 

(") قاليقلا رهي: مدينة كبيرة بأرمينية وكانتا بنتها ملكة تتدعي كالي :قليفلا تعن , إحسان قالي شم عربت قاليقلا 
عنها . انظر :- الحموى : معجم البلدان - ج-7 - ص ؟1 ؛ اليعقوبي - ج١‏ - ص 7378 ؛ أمين واصف : 
الفهرست معجم الخريطة التاريخية - ص 8ه . 


الفتح الإسلامي مي ...6 . مس مسشسسم ههه سس له لبلاه القوقاز 


على الجزية والأمان أوالجلاء . وجلا كثير منهم من المدينة ولحقوا ببلاد بيزنطة . وأقام 
20 


حبيب في هذه المدينة أشهرا 


ثم انتقل حبيب بن مسلمة إلي أخلاما (5) ؟ 
إل نخوازفاء وكقد الب منانها نض علر..: 
-١‏ أن يعطوا الأمان على أنفسهم ومللهم وشرائعهم وأموالهم . 
- الاعتراف بالسيادة الإسلامية على تفليس . 
ون قرفن الجزية قل كلءنيت كينا ديعل ا والايمت آفل تونيو نايل البيوفاتة 
استقلالا للجزية ولا يفرق المسلمون بينها استكثاراً لها . 
؛- أن يقدم أهل تفليس والمناطق المجاورة لها يد المساعدة للمسلمين في حروبهم ضد 


ثم إلي مدينة تفليس .وافتتح عد حصون 


أعدائهم . 

5- عليهم إرشاد ودلالة المسلم الضال وقريه يوماً وليلة وإطعامه من طعام أهل 
الكتاب . 

-١‏ إذا غلب المسلمون ولم يستطيعوا الدفاع عنهم توضع الجزية 

وكان فلن الدولة الإسلامية أن نَحِني شار سياستها الخاطئة في جنوب القوقاز. 

فعدم وجود فعلي وقوي للمسلمين في هذه المنطقة دفع الخزروييزنطة أن يدلوا بدلوهما في 

إذكاء روح العصيان والثورة في القوقاز, فقد أضطرت الظروف حبيب بن مسلمة أن 


4 


)١(‏ البلانري : فتوح البلدان داص ” ٠‏ !؛فايز نجيب :- الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج - ص 44 ؛ مروان 
المدور: الأرمن عبر التاريخ - ص ١15‏ . 

(1) أخلاط . وهي إحدى مدن أرمينية تقع بالقرب من بحيرة وان ( أرجيش ) وبينها وبين قاليقلا . انظر : الكرماني :- 
أخبار الدول - ص 48 ؛ ؛ الحموي : معجم - جلا - ص ١7‏ , 

(؟) البلاذري : قتوح البلدان - ص ؛ 7٠١‏ ؛ الحيدرابادى : المرجع السابق - ج؛ - ص 3٠١‏ ؛ لي استارجيان : 
تاريخ الأمة الأرمينية - ص ١74‏ ؛ مروان المدور : المرجع السابق - ص ١11‏ ؛ اسكندر :- الفتوحات الإسلامية 


لبلاد الكرج دص 515 
. 50189 . أك .م0 .مأل رهناو5دا 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 
١‏ 


كفه طان ون القترطة إل نهر اساي 7" لمزم 4 كاه الكت يحزرين ود 
تسائدها جيوش من الخزر (؟) وبعد كروفر ومعارك متوالية اسبتطاع حبيب بن مسلمة 
رخيشه أن برقع الوزينة التكراء يوز لحب !') وكان عس الدولة الإسلامية ان نؤمق 
وجودها في جنوب القوقاز بإجراء عملية مسح شاملة لمناطق جبال القوقاز فأرسل حبيب 


بن مسلمة إلي أرجيش عدة حملات وإلي المناطق المجاورة لها . ودان له أمراء أخلاط . 
)0 


وسلمت له مدينة أرجيش , ودانت له جميع المدن التي تقع على بحيرة أرجيش 
وما كاد حبيب ينتهي من مناطق جبال القوقازحتي علم بأن مدينة دبيل : عاصمة 
أركيشة” :قد شككت عضا الطاعة وساكدنها بيزنطة كال والعكاذ فصر الوا جيلة 
عسكرية كبيرة علي وجه السرعة , وعلي مايبدو أن البيزنطيين قد تخلوا عن الأرمن في 
الوقت الحرج . مما جعلهم يسارعون في طلب التصالح مع المسلمين . فحينما علم 
قب( نقينا.” ١‏ بقاوع ع لفل ازيم إلي حبيب بن مسلمة خوفاً على نفسه وبلاده مدعنا 


)١(‏ بحيرة أرجيش : وتعرف أيضا ببحيرة الطريخ نسبة إلي سمك الطريخ الذي يستخرج منها بكثرة حتى يكاد يمسك 
بالأيدي في موسمه ٠‏ وهذه البحيرة تقع جنوب الإقليم في ارمينية ويحيط بها عدد من المدن المشهورة - النويري : 
نهاية الأرب - ج١‏ - ص >5١‏ ؛ الحموي - معجم البلدان - ج ١‏ - ص 188 ؛ أيو الفداء :- تقويم البلدان - 
ص 55١‏ ؛ البغدادي : مراصد الإطلاع - جا اص 5١‏ , 

)١(‏ الخزر : أمه تركية تعتبر أكثر حضارة من الأمم التركية التي قامت في العصور الوسطى ء وتقع دولة الخزر في 
إقليم يقع بين الحوض الأدنى لنهر الفولجا شمال جبال القوقاز وبحر أزوف », وكانت عاصمة الخزر تمي إتيل أو 
البانجر في دلتا نهر الفولجا » وبدأ هؤلاء الخزر يهددون إقليم القوقاز وبيزنطة وفارس منذ مطلع القرن السابع 
الميلادي ١‏ وكثيرا ما كان يحدث التقارب بين الخزر وبيزنطة مع وجود متغيرات الأحداث ؛ والصراع مع الدولة 
بع ا ا وج عو 6 ا ا و اين " 
ص ٠‏ ؛ اليافعي : مراة الجنان - ص 3١‏ ؛ البغدادي : تاريخ بغداد - ج” - ص 37> 

() بلاذري: فتوح البلدان 0 ابن أعثم : الفقوح - جلا س ص 1١5‏ ؛ الحيدرابادي ارج اقلت 0008 

(4) البلائري : فتوح البلذان د ص 4 7 ؟ أبن أعثم ؛ لمعيس السلئق تدان صن 15 مؤوان المداور : المرجع 
السابق - ص ١55‏ ؛ عبد الوهاب النجار : المرجع السابق دص 574 ., 

(8) البطرينق وهو القائد من :قواد لعي ويكون تحت امركه عشرة الاق كاقل ببالشوار رهن فا شوم 
ص للا 


0ك 


الفتح الإسلامي 5 وه لبلادالقوقاز 


. نح أهل دبيل الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم‎ -١ 
. ؟- يسمح لهم بحرية العبادة‎ 
, )١( اذ فرظ عليهم الجزية مقابل ذلك‎ 
ميم‎ ١11 وبعد استقرارا لأوضاع في دبيل انتقل حبيب إلي توه ادو‎ 
ل ا ا‎ 
شم إن حبيب عرج شمالا بانجاه شمال القوقاز. من أجل إحكام السيطرة‎ 
الإسلامية علي تلك المناطق . وعلي مايبدو أن سكان تلك المناطق قد شعروا بمدي قوة‎ 
الدزلة الإشلامية وكشتوا بايا سماركرا إنى فقكديم فزو اللا والعلاضنة اقعندم على‎ 
كلانه يان ققد با وم‎ ١ "٠١ خكددة مساننة اك الفيسة رك جر‎ 
حال كس كدر مقسسه ال الزن طايزا اتصاخ طن مالل جره‎ ه١‎ ١! رودي دا‎ 
00 
5 7 0 اال‎ 
:إلى الذلقة والراخة وبرج النحيش يعض نخيولة وقوا به وجمهوا الجامينا: فرع علدو اهل‎ 
القوقاز ففجاوهم وأخذوهم على غرة وأخذوا تلك اللجم وحملوا معهم ما قدروا عليه من‎ 


ل كان جموع القوقازيين قد وقفت على أهبة الإستعداد لأخذ 


- ؛ الحيدرابادي : المرجع السابق‎ ١١56 ؛ ابن أعثم : الفتوح - ج” - ص‎ ٠١4 البلاذري : فتوح البلدان - ص‎ )١( 
؛ عبد الوهاب النجار : تاريخ الإسلام - ص ا‎ ٠ ج4 داص‎ 

)1١(‏ النشوي : مدينة بأذربيجان وتسمي أيضا نفجوان كانت قد بناها كسري أنوشروان انظر : ابن حوقل : صورة 
الأرض - ج؟ - ص 47" ؛ المؤيد : تقويم البلدان - ص 87" ؛ ابن الفقيه :- مختصر البلدان - ص 588 

(؟) البلاذري : فتوح - ص ٠١”‏ ؛ ابن الأثير :- الكامل -. ج؟ - ص 47 . 

(:) البسفرجان هي منطقة كبيرة وعاصمتها هي النشوي . الحموي : - معجم - ج١‏ - ص ٠١4‏ ؛ البغدادي : مراصد 
الإطلاع - ج١‏ - ص ؟7 ؛ ابن الققيه : المصدر السابق - ص 588 , 

(5) لم تذكر المصادر سواء العربية أو الأجنبية قيمة هذه الأموال أو الجزية التي فرضت على أهل البسفرجان . 

(1) البلاذري : فتوح البلادان - ص ٠١4‏ ؛ ابن الأثير : الكامل - ج١؟‏ - ص /الا4 -78؛ ؛ دحلان : المرجع 
السابق - ج١‏ - ص ١١9‏ , 

(0) جرزان : منطقة واسعة في الإقليم عاصمتها تفليس وكان فتحها على يد حبيب - انظر . الحموي :- معجم ج؟ - 
ص 375 ؛ معجم ما استعجم - جا" ناص 5975 , 

(8) ذات اللجم سميت هذه المنطقة بهذا الاسم نسبة إلي الأحداث التي وقعت في هذه المعركة.البلاذري : فتوح البلدان - 
ص 53١4‏ 


ا ا 10222 


الفتح الإسلامي و6 رط _ ٠س‏ سس سس ته لبلاد القوقاز 


الغنائم والأسلاب والدواب , غير أن المسلمين جمعوا شتات أمرهم وكروا 00 ما 
أخذوه منهم . وأوقعوا بهم الهزيمة . ومنذ ذلك الوقت ويسمي هذا الوشع كات النى ١‏ 
وعلي ما يبدو أن القوقازيين قد ندموا علي ماكان منهم , فأسرعوا إلي تقديم 
و فقد جاء بطريق جرزان وجوه أهلها إلى حبيب بن مسلمة 
سانرق الفرك 7 "ا نكدك برضف نوفلت تقو كان 
-١‏ أن بمنحوا الأمان على أموالهم وكنائسهم وأنفسهم وشرائعهم 
؟- أن يدفعوا الجزية ديناراً على الفرد البالغ العاقل القادر. 
أرسل معهم أحد الفقهاء لكي يعلمهم شرائع الإسلام (" 
وإذا كان حبيب بن مسلمة قد فرض السيطرة الإسلامية علي مناطق شمال 
القوقاز فإن جنوب القوقاز وتحديدا أرمينية قد عادت من جديد إلي الثورة وخلع الطاعة 
الإسلامية . وللحقيقه أنه لم يكن للأرمن أن تتكرر ثوراتهم علي هذا النحووني فترات 
متقاربة لولا المساعدة التي كانت تتلقاها دائما من الخزر وبيزنطة , ففي الوقت 
كانت القوات الإسلامية تحكم سيطرتها على مناطق القوقازالشمالية إذا بالأخبارتأتي 
إلي حبيب بأن بطريق أرمينية قد جمع جموعا كثيرة من الأرمن وحلفائهم الخزر وسكان 
القوقاز وجيش بيزنطي مكون من شانين ألفا من الجذود .وأن هذه القوات تتحفز لمناجزة 
لشفت )0 


)١(‏ البلاذري : نفس المصدر - ص ٠١4‏ ؛ الطبري :- المصدر السابق - ج؛ - ص ١377‏ ؛ دحلان : المرجعم 
السابق ج١‏ مدص 1١١5‏ 

(") الطبري : المصدر السابق سج - ص 5565 ؛ الخضري : المرجع السابق ج1١‏ - اص 55151 دحلان : 
المرجع السابق - ج١‏ اص ١١١‏ . . 2.176 .886 )0 لازمأواطم -: )أن 

(؟) الديار بكري :تاريخ الخميس - ج١‏ - ص هه » الطبيري : المصدر السابق - ج؛ - ص 8١‏ ؟ اليافعي مرآة 
الجنان اجا - ص 8١‏ ؛ تاريخ طائفة الارمن دص 03515 
الحموي : معجم البلدان 2س 000 تمر يدي ارمع املد يما لم1 141و 
0 0 
ص ه50 , 


اك 


الفتح الإسلامي يه ...سلس هبه لبلادالقوقاز 


وفي بداية الأمرقدرحبيب أن القوات الإسلامية في قلة وأن حشود الأرمن 
وحلفائهم تفوقه عددا وعدة فقرر أن يكتب إلي عثمان بن عفان وأن يستمده بجيش آخر 
لمواجية هذه الحشود الكبيرة . فأرسل عثمان بن عفان إلي الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
والي الكوفة أن ينتخب من أهل الكوفة عشرة آلاف فارس ويبعت بهم إلي حبيب بن 
مسلمة وأن يجعل عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي معونة لأهل الشام على عدوهم . وما أن 
ورد كتاب عثمان إلي الوليد إلا وقام في الناس خطيبا وحثهم على الجهاد في سبيل الله وأن 
يشخصوا نحت إمرة سلمان بن ربيعة الباهلي . فخرج سلمان بمن معه إلي حبيب بن 
ا ش 

وعلي مايبدو أن حبيب بن مسلمة وجد في جيش الأرمن نقطة ضعف فأراد أن 
يستغلها قبل مجيء الإمدادات الإسلامية . فشن هجوماً مباغتا على هؤلاء المتجمعين من 
الأرمن والخزر والبيزنطيين وأهل القوقاز, وأخذهم علي حين غرة . وأوقع بينهم الهرج 
والمرج, وركبوا أكتافهم . واستطاع ومن معه أن يوقع بهم الهزيمة النكراء . واقتسموا الغنائم 
0056 





)١(‏ ابن أعثم : الفتوح - ج١‏ - ص ؟١١‏ ؛ البلاذري : فتوح البلدان - ص ١55 - ١48‏ ؛ ياقوت الحموي : معجم 
البلدان - ج١‏ - ص 57 ؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي- ج»؟ - القاهرة - المطبعة الحجازية - 
ص الا 

() الواقدي : فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان- ص ١‏ ؛!؛ ابن الدم الحموي : التاريخ الإسلامي - الجزء الأول - 
تحقيق حامد زيان - القاهرة - دار الثقافة للطباعة - ص ١57‏ ؛ أحمد عطية الله : المرجع السابق - ص 78 . 


الدع الاشاامي عب حت يي بتو ' لزلا الشوفاز 


فلما أتي سلمان بمن معه من أهل العراق وجدوا أهل الشام قد فراغوا من المعركة 
وقسموا الغنائم بينهم . فطالب سلمان أن يشتركوا معهم في الغبائم فرفض حبيب وأهل 
الشام فوقع الكلام بينهم 7 ) فأرسل حبيب إلي عثمان يستشيره فأشارعليه باقتسام 
الغنائم بينهم وبين أهل الغراق 

وقد اتكطحت :هذه الحملة تجانحا كبيراً وتحفقت متها مكاسنت كتيزة: أهمها أن 
مناطق القوقازالجنوبي قد نالت استقراراً كبيراً تجلي ذلك في قيام الأشعث بن قيس 
عمل له اليك الغبيرة سوك تكو للدي 7 ")اذكه رايتكان مدينة أردبيل أناساً 
من العرب المسلمين وأمرهم بدعوة الناس للإسلام . 

وهذا العمل له أهميته من الوجهة السياسية والعسكرية . إذ أن استيطان العرب 
القوقازالجنوبي يعني تأمين المكاسب السياسية للدولة الإسلامية ضد محاولات التمرد 
من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها . ومما لا شك فيه أن هؤلاء السكان الجدد - في 
حالات الطوارئ - سيكونون مستودعاً للد الجيوش الإسلامية بما يحتاجونه من جنود. 

ومن الوجهة العقدية يكتسب أهميته من أن الهدف الأساسي فخ تكو الناس 
للإسلام عن طريق الاتصال المباشر والمعاينة المنفتحة . 

وتعتبر هذه الخطوة تغييراً في مجري العلاقات بين الدولة الإسلامية ويين سكان 
القوقاز لأن الدولة الإسلامية لم تعد تخاطب القوقاز من خلال ممثل سياسي لها قد يكون 
من مصلحته حجب الرغبة الحقيقية لسكانها عن الدولة الإسلامية . بل عبدت إلي 


)١(‏ ابن أعثم : المصدر السابق - ج” - ص ١١7‏ ؛ البلاذري قتوح البلدان داص ١545-1١48‏ ؛ الحموي : معجم 
البلدان - ج١‏ - ص 557 ؛ ابن الدم : تاريخ الإسلام - جا اص 707 , 

(")انظر : البلاذري : فتوح البلدان ص 48 1,44 ؛ اين أعثم الكوفي : القتوح - ج” - ا ص ١77‏ ؛ ياقوت 
العموي ؛ مشهم البلذان - جد © طل 2690 بحسن ليواهم حسن : تاريخ الإسلام السياسي - ١‏ جاض: 577 : 

(؟) فتوح البلدان » ص 7>14” . | 


ايه - سح 


لبلاد القوفاز 





الفتح الإسلامي 


الاتصال المباشر بالسكان لا على المستوي السياسي أو الرسمي بل عن طريق القاعدة 
العريضة وأغلبية الناس . 

ومما لا شك فيه أن وجود المسلمين في بلاد القوقاز ومخالطتهم لأهلها أدي لزيادة 
اعتناق أهل القوقازللإسلام وذلك لما لمسوه في المسلمين من سماحة وحسن معاشرة وبر 
وعدل . حيث لم يكن فتح المسلمين لهذه البلاد مجرد فتوحات عسكرية لاستغلال الشعوب 
علي طريقة الإستعمارا لأوربي في العصرالحديث , إها كان فتحا دينيا لغويا وثقافيا . 

ومن الجدير بالذكر أن انتقاضات أهل القوقازلا ترجع إلي ظلم وقع عليهم من 
المسلمين ولكنه الشعور القومي الذي كان لديهم في ذلك الوقت قويا غلابا . وريما كان عند 
لكك مدموووة تناف لساك 35 جسفن جاننا وا أنه عريكة الحضارة قفد كان 
الفرس لن تذعن منذ باديء الأمر لسلطان الأجانب عنها , وقد احتاط المسلمون لكل 
انتفاضة سكن أن تقوم بها طائفة من أبناء القوقاز وأقاموا المسالح في شتي أرجائها 
لإدراك المسلمين أن الشعور بالكرامة أقوي أثرا في النفوس من كل شعور. ولن تستطيع 
كبحه إلا قوة تضطرالثائر لمهانة نزلت به أن يختاربين كرامته وحياته وتجعل الشعور 
بالكرامة وغريزة الحياة يقفان وجها لوجه ....ولقد كان لهذه الوقفة أثربعيد في حياة 
الشعب القوقازني أدت به أن يدين بالدين الإسلامي . ومع هذا كان الشعور القومي باعثا 
علي الثورات والانتفاضات خصوصا في فترات الضعف وعدم الاستقرارالني مرت بها 
الدولة الإسلامية . 0 مظاهر نجاح هذه الحملة ونتائج الاستقرار الذي تعيشه القوقاز 
أن بدأ الأشعث بن قيس يسيرالحملات لمناجزة المدن القريبة من جنوب القوقازإذ خرج 


ع ل ل 1/4 :8 5 5 1 
سلمان بن ربيعة إلي مدينةالبيلقان  ١‏ واسشترك قله ورين علوهنا ا لإسراووضفار 


548 - 510 محمد علي عتاقي ؛ المسلمون في أذربيجان ومناطق الجبال » ص‎ )١( 

(؟) البيلقان : تقع إلي الشمال من أذربيجان وهي من بناء بيلقان بن أرمني بن لنطي ؛ واعيد بناؤها في عهد الملك 
الفارس قباذ » عن ذلك انظر : الحموي ؛ معجم البلدان » مج١‏ » ص 5١؛‏ »ء لي استرنج ٠‏ بلدان الخلافة الشرفية » 
ص ؟١5,‏ 


بوي -ي ساسح 


الفتح الإسلامن هيه _نلنينتسطهييههههببلسهج لبلاد القوقاز 


الجزية . ثم واصل سيره فدوي ون يرن ١‏ الأيعيفي كن لزنن معركة حامية بعد أن 
استعصت عليه فضرب عليها الحصار إلي أن اضطرها إلي الإقترار بالجزية السنوية ثم 
انتقل إلي القلاع والحصون الواقعة في جبال القوقاز 7" ) وألزمهم الدخول في طاعة الدولة 
الإسلامية وأعاد فرض الجزية على هذه المناطق . ومن ثم عاد سلمان إلي أذرييجان بجيشه 
ل 
وبالرغم من أن المصادر لم تذكرلنا سبب القيام بهذه الحملة على مناطق الجبال . 
ولكن من المرجح أن هذه الحملة جاءت نتيجة إما نشاط عسكري لهذه المناطق يناوئ 
الحكم الإسلامي أو أنها قد نقضت عهودها السابقة مع الدولة الإسلامية . وهذا هوالأرجح 
لأن هذه المناطق كانت أقرت سابقا بالحكم الإسلامي لها مقابل الجزية السنوية وأن هذه 
المناطق اسمياً تعتبر خاضعة للدولة الإسلامية ولكن رسمياً وعسكرياً هي خارج نطاق هذه 
السيطرة لأن حكم المسلمين لها لم يكن مباشراً ودائماً ما يرتضون منهم دفع الجزية 
السنوية وهذا الوضع سوف يؤثر على المسلمين لاحقاً . 
٠.‏ موقعة بلنجر : 
بعد هذه الانتصارات المتلاحقة التي حققها المسلمون مع خصومهم على الجبهة 
العسكرية سواء مع الخزر أو سكان القوقاز أوالأرمن أو تحالفهم جميعاً . بدأ المسلمون 


)١(‏ برذغة : إلي الشمال من أذربيجان وكانت قديما تدعي برده دار » وهي من بناء الملك الفارسي قباذ » عن تلك 
انظر : الحموي » معجم البلدان»مج١‏ عصس رن البغدادي, مراصد الإطلاع » جا »عص 3785 

)١(‏ داب الجغرافيون والمؤرخون العرب الأوائل على تسمية مجموعة الحصون والقلاع الواقعة في جبال القوقاز على 
أنها مدن وتسمية حكماها بالملوك » مع أنها حصون أو قلاع صغيرة أمثال قلعة الشايران واللكز وفيلان 
وطبرسران ٠‏ وشروان وشهبوش ء عن ذلك انظر : اليعقوبي ء تاريخ اليعقّوبي » ج' ٠»‏ ط بيروت ٠»‏ كاي 
ص ١١8‏ ؛ ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان ء ص 786 ؛ ابن أعثم الكوفي » الفتوح ٠‏ ج5 2 ص 44" 5145 
الحموي ٠‏ معجم البلدان » مج ١‏ بعص 1١57‏ 

(؟) اليعقوبي ٠‏ تاريخ اليعقوبي ؛ ج١؟‏ . ص ١18‏ ء ابن أعثم الكوفي » المصدر السابق ٠‏ ج" » ص 744 , 165” عبد 
الباسط فاخوري » تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام » ط بيروت » ص 5:١‏ 


س9 بجي 


الفتح الإسلامي مغ هبيه لبلاد القوقاز 


يفكرون جدياً في إحياء فكرة نزو بلاد الخزر والني كانت قد تعطلت لوفاة عمربن الخطاب 
ففي سنة ؟7ه / 3507م فصدرت الأوامرلصاحب الفكرة عبد الرحمن بن ربيعة بغزو بلاد 
الخزر . فتقدم بالجيش وعبرجبال القوقازإلي مدينة باب الأبواب , وعلى الجبهة الأخرى 
حيث استعد الخزر لهذه الموقعة أنم استعداد , وما أن وصل عبد الرحمن مدينة البلنجر وجد 
نفسه أمام جموع هائلة لا قبل له بها واستعداداً حربياً يفوقه عدداً وعدة . ومع ذلك التحم 
سوال مسترك كات تفط وو بؤلدنة حددن الخلاقة لقال عا اكاترييي لالم ا 
وفرار قلة قليلة منهم إلي مدن شمال القوقاز وجيلان وجرجان بل ومقتل قائد الجيش عبد 
الرحمن بن ربيعة 0 

وبقراءة سريعة في خلفية وأسباب هزيمة البلنجر نذكر أن الطبري “اران 
الأقرا” ١‏ فق ذكرا لكايس للورمةى نض الؤقعة وقكر: و نميل وال الاين إلى عيب 
عثمان بن عفان بما أصابهم من البطر ولاستعماله من كان قد ارتد - يقصد الأشعث بن 
قيس - استصلاحاً لهم فلم يصلحهم ذلك . ولكن هناك عوامل وأسباب أخرى نري أنها 
كانت وراء هذه الهزيمة فكانت حملات المسلمين الأولي قبيل عهد عثمان بن عفان بمثابة 
حملات استطلاعية لمعرفة طبيعة وجغرافيا المنطقة وليس فتحاً منظماً . الهدقف منه 


إخضاع المنطقة خضوعاً كاملاً . وإن كانوا يرتضون من حكام هذه المناطق خاصة الخزر 


)١(‏ اشترك في هذه الحملة عدد كبير من الصحابة والصالحين أمثال سلمان الفارسي وابو هريرة ويزيد بن معاوية 
النخعي » ومعضد الشيباني وعمرو بن عتبة » وأظهر هؤلاء الصحابة في المعركة دروب) من الشجاعة والإقدام » 
واستشهد عدد كبير منهم في هذه المعركة ودفن بعضهم بالقرب من مدينة البلنجر . عن تفاصيل ذلك انظر : 
الفلبري ء تاريخ الأمم والملوك . ج"؟ . ص 777 - 175 ؛ ابن الأثير »؛ الكامل » ج” » ص 231572-7١‏ 
محمد رشيد , الفاروق عمررء ص 5١5‏ . 

)١(‏ الطبري » المصدر السابق ٠‏ ج”7 . ص 359-577 ؛ ابن الأثير » الكامل » ج” . ص 1772-015١‏ ؛ حسن 
إبراهيم حسن » تاريخ الإسلام ٠‏ ص 730717 , 

(؟) تاريخ الأمم والملوك » ج؟ » ص ات 

(؟) الكامل في التاريخ ٠‏ ج” . ص 373١-55‏ , 
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والقوقاز بالجزية ويتركون حكم تلك المناطق لحكام محلبين , كما أن الجيوش الإسلامية 
كانت سرعان ما تعود إلي مراكزها الرئيسية سواء أكان في أذرييجان أوالكوفة . وكان 
لقلة عدد جنود المسلمين في مواجهة خصومهم لا سيما في مواجهة جحافل الخزر دور, إن 
3 أعداد امسلمين دائماً ما كانت قليلة في مواجهة الخزر معتمدين في ذلك على شجاعتهم 
وحماستهم الدينية . كما أن تنائي أطراف البلاد المفتوحة ويعدها عن مستودع القوة 
والإمداد كالكوفة والبصرة والشام . أضف إلي ذلك ظهور نوع جديد من المقاومة تمثل في 
تحالف الخزر مع الأرمن والقوقازوني بعض الأحيان مع البيزنطيين . ذلك بخلاف طبيعة 
المنطقة الجبلية والطقس القارص الذي لم يعتد عليه المسلمون , وهناك سبب شخصي 
يعود إلي طبيعة عبد الرحمن بن ربيعة الذي تخلب عليه الحماسة أحياناً بحثاً عن نشر 
الإسلام انطلاقاً من ثوابت دينية وهذا ما جعله لا يأخذ بنصيحة شهربراز حاكم مدينة 
باب الأبواب من ذي قبل . وعثمان بن عفان الذي حذره من الإقبال على هذه الخطوة 
يك كزان لعدر ار تعكينيم ري اسع تارك رالفطاك "١‏ وقوى إل فته الغزا سن 
كانت سبباً في وقوع مثل هذه الهزيمة وما يترتب على ذلك من حدوث حالة من الاختزال 
والانكماش في المد الإسلامي نحو بلاد القوقاز. 

وحينما علم عثمان بذلك حزن حزناً شديداً على ما جري لجيش المسلمين , 
واستشعر الخطر المحدق بالمسلمين في بلاد القوقاز فكتب إلي حبيب بن مسلمة يأمره 
بالمسير إلي بلاد الخزر. فاجتمع إليه ستة آلاف جندي وساربهم , وكان الخزر قد استغلوا 
انتصارهم علي المسلمين وفرار فلولهم واستولوا على مدينة أخلاط . فائجه حبيب إليها ومن 


١١7 ل215١ ج” . ص 3777 5189 !؛ ابن الأثير » الكامل . ج” . ص‎ ٠ الطبري . تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
5 ١7/١ ص‎ ٠ الفتوحات الإسلامية‎ ٠ دحلان‎ 
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معه وأخرجهم منها واستولي عليها بعد حصار دام و1" رقفل بوتاو يوت سن 
الكافية لكوي توامشكية عرريا بفذو قانعه كو تتفل مني 7" ارلن كران شال 
الإقليم , واستعاد السيطرة عليها , ) ال له مع الأرمن على : 
-١‏ أن تعترف الدولة الإسلامية باستقلال أرمينية . 
؟- أن يذعن سكان الإقليم للسيطرة الإسلامية عليهم بالشروط التي سبق فرضها على 
الفرس . 
- أن يعين العرب حاكماً محلياً من الأرمن على أرمينية 
:- تجهز أرمينية وحدة من فرسانها وتضعها نحت تصرف المسلمين لتحارب معهم , 
وكانت وحدة الأرمن تتكون من ١5‏ ألف مقاتل على ألا يذهبوا للقتال في الشام . 
ه- أن يدفع الإقليم شانية آلاف درهم سنوياً (4): 
وبعد نجاح حبيب بن مسلمة من فرض سيطرة المسلمين على القوقاز 


#كانقة قرلة هكيات دن عقا عن الأول 0 
مرد عر نا دن ن عن آم 





)١(‏ الواقدي شرح الإتنادج إيلاد امسوم - ص ١4"‏ ؛ ابن الأثير : الكامل - ج؛ - ص 1 لحري : معجم ج؟ 
سا ص ١7‏ 
ابن أعثم “المسبدر" اسايق تدغ سي اس الأواين كلدو اتاروم ده د قن قز 
. 203 .2 . )3 لأمالههء ع5 : عأناا "189 .2 .3أمعمممق : وألرجناج5ذا 
)١(‏ ابن أعثم : الفتوح - ج” - ص ١١7-1١7‏ ؛ ابن العربي : العواصم - ص 5414 . 
(") ابن اعثم : المصدر السابق - ج؟ - ص ١١7‏ ؛ الطبري : المصدر السايق - ج؛ - ص 57" ؛ خليفة بن خياط 
: المصدر السابق - ص ؟١6١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل - ج” - ص 30 . 
(؛) البلاذري : فتوح البلدان - ص ١58‏ ؛ الحموي : معجم اليلدان - ج” - ص ١١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل ج؟ ص 
737-71 ؛ سعيد بن طريق :- التاريخ المجموع - ص 5١‏ ؛ الطبري : المصدر السابق - ج؛ ص 7557 . 
(5) البلاذري : فتوح البلدان ص ١١4‏ ؛ ابن العربي : العواصم - ص 4 ؛ ” ؛ خليفة بن خياط : المصدر السابق 
ص ١378‏ . 
. 429 .2 . وتالاك أه للمأذاطم : ا 
176 .2 . طوعث أه لإرمأواطم : كاز 
اليافعي : مرأة الجنان - ج١‏ - ص ١756‏ . 
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ل لال 

وعادت أذربيجان مع بداية حكم الأشعت بن قيس إلي الانتفاض وإعلان الثورة على 
الدولة الإسلامية وساندها ني ذلك الخزر غير أن سعيد بن العاص استطاع أن يوقع بهذه 
الجموع الهزفة التكزاء 287 


)١(‏ الأشعت بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن الحارث بن ربيعة بن معاوية بن الحارث ٠‏ وسمي الأشسعت 
نظرا لشعت في رأسه » ووفد الأشعت بن قيس على النبي كي سنة عشرة للهجرة في وفد كندة وكانوا ستين رجلا 
فاسلموا ورجعوا إلي اليمن » وكان ممن ارتد يعد وفاة النبي و فبعث أبو بكر الجنود إلي اليمن لمحاربتهم فأسروه 
واحضروه بين يدي أبي بكر فأسلم أمامه ٠‏ وقال له الاشعت بن قيس :- استبقني لحربك وزوجني أختك فاطلق 
سراحه وزوجه أخته وهي أم محمد بن الأشعت » وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء ونهاوند وأبلي في هذه 
المعركة بلاءا حسنا » وجاهد في الله حق جهاده » وشهد صفين مع على بن أبي طالب ؛ وشهد الحكمين يوم دومة 
الجندل » وولي لعثمان عدة ولايات منها إقليم القوقاز ‏ ارمينية وأذربيجان وأران وكان الحسن ابن على رضي الله 
عنه قد تزوج ابنة الأشعت بن قيس » وروي الاشعت بن قيس الكندي عن رسول الله وه حديثين اتفق ق البخاري 
ومسلم على إحداهما ٠‏ ونزل الكوفة وأقام بها ومات بعد على بن أبي طالب بأربعين يوم - عن الأشعت بن قيس 
انظر : السيوطي : الوسائل في معرفة الأوائل - ص ٠١4‏ ؛ الأصفهاني مقاتل الطالبين - تحقيق أحمد السيد 
صقر القاهرة - مطبعة دار إحياء الكتب العربية 1711 ه-ا/ 158١م‏ اص ”53 ؛ البلخي : اس الإمام على 
والحسن والحسين - ص ٠١4 - ٠١”‏ ؛ الأمدي :- المؤتلف والمختلف القاهرة - مطبعة القدس - ص 40 ؛ 
العسقلاني : تهذيب التهذيب - الجزء الأول - الطبعة الأولي - حيدر أباد الدكن- مطبعة دار المعارفب7؟١7١1‏ هم 
- ص 515" ؛ القرطبي : الأنباه على قبائل الرواة - ص 15 ؛ النووي : تهذيب الأسماء - ص ١٠١‏ ؛ الديار 
بكري : تاريخ الخميس ‏ ج"؟ - ص 784 البلخي : البدء والتاريخ - جده - ص ٠١1‏ . 

)١(‏ خليفة بن خياط : تاريخ . ص ١١7‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج" - ص ١57‏ ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب - الجزء الأول - بيروت - بدون بيانات ص 55 . 

3 .5 بأقطمالوء عط : ءأناانا 
سعيد بن العاص بن أمية ولد عام الهجرة » وقيل بل سنة أحد » وقتل أبوه العاص بن سعيد يوم بدر كافرا كتله على 
بن أبي طالب ٠»‏ وكان أحد أشراف قريش .٠‏ جمع بين السخاء والفصاحة ٠‏ وهو أحد الذين كتب المصحف لعثمان » 
واستعمله على الكوفة وغزا بالناس طبرستان فاقتتحها ٠‏ ويقال أيضا أنه افتتح جرجان في زمن عثمان سنئة 575ه 
وقال أبو عبيدة : لما انتفضت أذربيجان غزاها سعيد بن العاص فافتتحها ثم عز له عثمان وولي الوليد بن عقبة ٠‏ ثم 
شكا الناس الوليد بن عقبة فقام بعزلة وولي سعيد بن العاص ٠»‏ غير أن أهل الكوفة ردوه مرة ثانية , وكان سعيد 
يتصف بشدة السلطان وكان ذلك في سنة 4ه ء ولما قتل عثمان لزم سعيد بيته واعتزل يوم الجمل وصفين » ولما 
ولي معاوية واستوثق له الأمر ولاه المدينة » ثم عزله وولاها مروان بن الحكم » وكان يعاقب بينه وبين مروان » 
وفيه يقول الفرزدق :- 
تري الجحاجح من قريش إذا ما الأمر في الحدثين علا . 

قياما ينظرون إلي سعيد كأنهم يرون به هلالا . 
وقال سفيان بن عيينه :- كان سعيد بن العاص كريما وتوفى في خلافة معاوية سنة 05ه . 
من أقوال سعيد المشهورة :- أن ن القلوب تتغير فلا ينبغي للمرء أن يكون مادحا اليوم عائبا غدا ؛ لا تمازح الشريف 
فيحقد عليك ولا تمازح الدنئ فتهون عليه - موطنان الاعتذار من العيي فيهما إذا خاطبت جاهلا أو طلبت حاجة 


بقاع البن #الانيطنو تاج اام من 5 الشقلاتي : الأضابة فى مييق الستدلة داج م44 


ه07 !بجي 


وفي عام 1ه - ا وعقد في دبيل مجمع ديني يهدف إلي إعادة أرمينية إلي 
ذا 7 وركضن الأرنين هذه المحاولة ونمسكوا بمذهبهم اليعقوبي 
الوقودتيي 7 0 مما أغضب الإمبراطور البيزنطي وعزل تيودور الرشتوني عن الإقليم بالرغم 
من أنه عين من قبل العرب - وعين عليها سمباط البجراطي واشتركا معا ني حملة على 
القوات الإسلامية . تمير أن معاوية بن أبي سفيان استطاع أن يوقع بهم الهزمة النكراء , 
وعقد الصلح بين معاوية والأرمن نص على : 
-١‏ عدم فرض الجزية على الأرمن مدة ثلاث سنوات 
"- أن يقدم الأرمن ما يقدرون عليه للدولة الإسلامية من أموال خلال فترة الاتفاق 
يجهزالأرمن قوة من الفرسان قوامها ١١‏ ألف فارس يساعدون الدولة الإسلامية 
في حرويها على أن لا يذهبوا للقتال في الشام أو داخل الدولة الإسلامية . 
"- يعين على أرمينية وأران حاكماً محليا. 
؛- لا يأوي الأرمن في بلادهم عدوا للمسلمين ولا يساعدوه . 
5- يتعهد المسلمون بمساعدة أهل الإقليم ضد أعدائهم لاسيما بيزنطة 
من صيغة هذا الاتفاق يبدو أن معاوية بن أبي سفيان أراد أن يستغل الشقاق بين 
أرمينية وبيزنطة . يل يزيد من شقة الاختلاف بينهما . فأعطي الإقليم تسهيلات كبيرة من 
قبيل إعفائهم من دفع الجزية ثلاث سنوات ولا يعين عليهم حاكم مسلم بل محلي . والأكثر 


.)9( 


)١(‏ تاريخ طائفة الأرمن - ص ١١50‏ ؛ مروان المدور : المرجع السابق - ص ١18‏ ؛ صابر دياب : أرمينية ص 
ها 55 ؛؟ الهامي : التوفيقات الإلهامية ص ١7‏ . 
)١(‏ فؤاد حسن حافظ : المرجع السابق - ص 34 ؛ تاريخ طائفة الأرمن - ص ١١0‏ مروان المدور : المرجع السابق 
-ص ١18‏ ؛ صابر محمد : المرجع السابق - ص 5860-58 . 
. 2.2189 . أأك .مه : مأل هناق155 
(")تاريخ الأرمن - ص ١15‏ , المدور : المرجع السابق - ص ١18‏ ؛ فؤاد حسن حافظ : المرجع السابق - ص 14 
.0 -221898ظ . أأكن .مه : مألعهناق5وا 
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من ذلك هو تعهد معاوية الدفاع عن الأرمن ضد بيزنطة مما يدل على مدي الخلاف بين 
أرمينية وبيزنطة . وأسرع الأرمن إلي قبول هذا الصلح لما فيه من تنازلات لهم ولخوفهم من 
بيزنطة وعدم الاطمئنان لها ؛ وضماناً لجديتهم في تنفيذ الاتفاىّ وعدم نقضه كما كان 


عهدهم أرسلوا الأميران سمباط البجراطي وجريجور الأول ما ميكونيان كرهينتين إلي 
)1١)-‏ 


معاوية بن أبي سفيان وعين تيودرو الرشتوني حاكما على أرمينية 

وأثار هذا الاتفاق حفيظة بيزنطة مما جعل الإمبراطور البيزنطى يجرد حملة 
عسكرية إلى الإقليم دون أن يأبه بتحذيرات معاوية بن أبي سفيان أن الإقليم إنها هو 
نحت الحكم العربي . وأرسل جيشا دخل دبيل واستولي عليها . وعزل تيودر الرشتوني وولي 
عليها القائد موشيل ماميكونيان . وهدد الأمراء الأرمن فاذعنوا له وأعلنوا الطاعة (" ) عدا 
تيودور الرشتوني الذي ظل على ولائه للعرب وهرب إلي بحيرة وان وأيده في ذلك حكام أران 
والشيشجان والبلاشجان , وظلوا على ولائهم للعرب واستطاعوا باتحادهم ومهارة 


تيودرالرشتوني من إعادة سيطرة العرب على الإقليم مرة ثانية بعد هزيمة الحامية 
.0 


البيزنطية عند أرزن 


)١(‏ صابر محمد دياب : المرجع السابق - ص 7” ؛ 
.88 .2 . أأكن .مه : 1558103015 "134 -133 .2 . أأه .م0 : 01005561 
)١(‏ ابن الدم الحموي : التاريخ الإسلامي - ج١‏ - ص ١١١‏ ؛ العريني : الدولة البيزنطية - ص ١١7‏ ؛ صابر دياب: 
المرجع السابق - ص 5" . 
4 . أأن .م0 : أع55ل9010 
(؟) ابن الدم الحموي : المصدر السابق - ج١‏ - ص 7؟١‏ ؛ العريني : المرجع السابق - ص ١١7‏ ؛ صاير دياب 
المرجع السابق - ص 5١‏ . 
4 .ظ . أأن .مه : أعذ5ؤ5ناه01 
العدوى : الامويون والبيزنطيون - ص ١١6‏ ؛ لي استارجيان : تاريخ الأمة الأرميئنية - ص ١57‏ ؛ فايز نجيب 
اسكندر : أرمينية بين البيزنطيين - ص ١8‏ ؛ صابر محمد دياب : المرجع السابق - ص 5١‏ . 
0 - 429 .2 . 18الا5 أ0 لمم أوأاطم -: تثألط "134 .2 . أأن .مه : أع55له91 


هي« 4 اح 


الفصل الناني 


)مالو١-ةة١/ه185-81(‎ 


الفتح الإسلامي لهل دمل له لبلاه القوقاز 
عهد معاوية بن أبي سفيان 551١ /ه5٠- 4١‏ -0٠58م)‏ 

في بداية الفتوحات الإسلامية حقى المسلمون انتصارات كبيرة . نجحوا خلالها 
في الوصول إلي شمال القوقاز وبلاد الخزر وا لأناضول . وحتى وفاة عثمان بن عفان كانت 
الأوضاع في هذه المناطق شبه مستقرة . ولم يكن بها من القلاقل ما يهدد سيطرة الدولة 
الإسلامية حتى تفشت القلاقل والفتن في ريوع العالم الإسلامي . ولم تلبث أن ازدادت عنفاً 
عقب مقتل الخليفة عثمان ابن عفان ونشوب الحرب الداخلية بين معاوية بن أبي سفيان 
الذي نادي بنفسه خليفة في دمشق وبين علي بن أبي طالب الذي تولي الخلافة في المدينة 

ثم الكوفة ( 3 

وممالا شك فيه أن هذه الأحدات المسماة بالفتنة الكبرى ( 7٠6‏ -١4ه‏ /557” 
١م‏ ) قد أثرت بالسلب على مناطق القوقاز بعد أن قام معاوية بسحب قوات الشام 
بقيادة حبيب بن مسلمة من أرمينية والقوقازء وقام علي بن أبي طالب باستدعاء 
الأشعث بن قيس بجزء من قواته من أذرييجان تعمد إل مانن مايه 7 0 


وكأن العدوالرايض على حدود الدولة الإسلامية يتحين مثل هذه الفرصة , 
فاستغلت الدولة البيزنطية هذه الأحداث وحلو منطقة آسيا الوسطى والقوقاز من قوات 


)١(‏ وللمزيد انظر : ابن كثير ء البداية والنهاية » ج/ا » ص 3775 777+ عطاء الله تدين » رويداد باي مهم تاريخ 
جهان ٠‏ جلد دوم » تهران » “٠‏ ههااش .» ص 47 57 ء وللمزيد انظر : 
داوعا 6530 ر 190 .2 ,1914 ,100000 , ل09مأذ5ألا أهع060 أه وألأآن0 : أنممع5 مرا 

. 63 - 61 .2 ,بلومماوالنا ما طوعة 1 

)١(‏ اليعقوبي ٠‏ تاريخ اليعقوبي » ج” ٠‏ ص 30١7-7٠٠١‏ ؛ المتقري » وقعة صفين ٠‏ ص 75١ - 7٠١‏ » إبراهيم 
العدوي ء الأمويون والبيزنطيون » ص ١١7‏ ؟ فايز نجيب إسكندر ٠‏ الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج » ص 54 - 
5 ؛ صالح احمد على » القبائل العربية في بلاد الشام زمن الخلقاء الراشدين ٠‏ مجلة دراسات ء الجامعة الأردنية » 
العدد ؛ ١541+‏ بعص 738 

. 203 .2 , أقطمناهت ه15 : عأنلا 


ةك 


الفتح الإسلامي م1 لبلاد القوفاز 


عتويوا كر عدت كبينا ملخة 501/277 بيطرت على الكزال ساسح اندها وعدت 
المنطقة الممتدة ما بين بلاد الكرج حتى باب الأبواب خارج نطاق سيطرة الدولة الإسلامية(١)‏ . 

ويعد انتهاء أحداث الفتنة سنة ١4ه‏ /171م بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان ( 70-41ه-/180-731م ) فكان المتوقع أن يستأنف معاوية 
نشاطه الحربي الذي خبأ بعد وفاة عثمان بن عفان ولكن من الملاحظ أنه لم يكن في عهيده 
خاصة المشرق إلا فتوحات قليلة وفي غالبيتها محاولات لإرجاع الناكثين إلى طاعة الدولة 
الإسلامية . كما انصرفت جهود معاوية في هذا الإطارإلي القيام بالصوائف والشواتي على 
الحدود مع الدولة البيزنطية والاهتمام بالنواحي الحربية معها. كما أن العراى لم يكن 
خاضعاً خضوعاً كاملاً لسيطرة معاوية . مما يتيح له أن يسيرالحملات من قاعدتي 
الفتيحات فى المشزق النضرة والكوؤة 57: 

واستعاض معاوية عن هذا التقصير الحربي باستخدام مهاراته السياسية في 
الاهتمام بتأمين الوجود الإسلامي في مناطق جبال القوقان, ففي عام ”4ه / 777 سلك 
مع حكام جبال القوقاز طرق الترهيب فأرسل إليهم يدعوهم إلي العودة إلي سيطرة الدولة 
الإسلامية ونبذ سيطرة بيزنطة . وتوعدهم إن لم يجيبوه . وكانت الأمور والظروف السياسية 
والعسكرية تصب في مصلحة الدولة الأموية بعد أن تعافت من الفتنة . فلم يجد هؤلاء 
الحكام بداً من إعلان الخضوع للدولة الأموية (؟) , 


)١(‏ العريني . الدولة البيزنطية ٠‏ ص ؛ إبراهيم العدوى ؛ المرجع السابق . ص ١١7‏ ؛ فايز نجيب ء الفتح 
الإسلامي لبلاد الكرج ٠‏ ص #ك سه 
. 252 .1,8.عصممه1! ,طوعخ ذعل مرزمأذ31ا., 3ك 
)١(‏ شكري فيصل ؛ حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول » ص ١44‏ ؛فايز نجيب , الفتح الإسلامي لبلاد الكرج » 
ص32 ء وللمزيد انظر : 
28.39 ,1967 ,قمولمما ,طقعمْ غ15 : لالأومهص عماعط 
(؟) الطبري ء تاريخ الامم والملوك . ج” . ص ١77‏ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل » ج” ء ص 45٠١‏ ؛ الشهابي » تناريخ 
الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان ٠‏ ط القاهرة » مءص وده » وللمزيد انظر : 
. 39 .2 ,آآأء.م0 : ل1لأأكمهم ععاعط 


اا يي اي ساسج 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





وما أن صفا الحكم لمعاوية بن أبي سفيان حتى ولي وجهه شطرالإقليم لإعادة 
سيطرة المسلمين عليه . فأرسل حملة عسكرية بقيادة حبيب بن مسلمة سنة 47ه 5577م 
فاستطاع فرض السيطرة على الإقليم , ثم أرسل حملة أخضع بها مناطق شمال القوقاز 
وتحديدا أران واللان . 07 ثم قام معاوية بتعين عبد الله بن حاتم بن النعمان حاكما على 
اافقيع رقا ١‏ موسي كه سان انو كروك كرتي 11 رقم مه ليد 
باستقرار الأوضاع , فقد كان يتصف بالرفق والعدل في معاملة سكان الإقليم . كما كان 
يتسم بالولاء الشديد للعرب . فعقد اجتماعاً مع الأمراء الإقطاعيين ووجوه الإقليم لبحث 
شئون الإقليم وقرروا بالإجماع الاستمرار تحت السيادة الإسلامية والتمسك بالمعاهدات 
الي عقدت مع المسلمين . وقام جريجور بزيارة دمشق فاستقبله معاوية بن أبي سفيان 
وأكرم وفادته ووافق على منحه لقب حاكم رسمي بده (5) 

ونظم معاوية حركة الجهاد ضد بيزنطة على نظام الصوائف والشواتي ان 
على معاوية بن أبي سفيان أن يواجه قوماً أولي بأس شديد ليس للسياسة معهم سبيل ولا 
أيعرفون للترغيب ولا للترهيب طريقاً . ففي عام 41ه / 1717م تقدمت جيوش الخزرالجرارة 


)١(‏ خليفة بن خياط : تاريخ - ص ٠١7”‏ ؛ الطبري : المصدر السابق - جه - ص 175 ؛ تاريخ طائفة الاأرمن ص 
١١15-07‏ ؛ دائرة معارف البستاني - ج١٠‏ - ص 7٠7”‏ ؛ حسن إبراهيم حسن - على إبراهيم حسن : النظم 
الإسلامية - الطبعة الأولي - القاهرة - دار النهضة المصرية حص 55 . 

(1) كان جريجور ماميكوميان رهينة في بلاد دمشق لضمان تنفيذ الأرمن لعقود الصلح » وحينما اختاره بطارقة 
الأرمن رئيسا لهم بعد وفاة تيودور الرشتوني ٠»‏ فأرسلوا نرسيس الثالث إلي معاوية في ذلك فوافق معاوية وكان 
حكمه 4١‏ 2 37ه/؟ 57‏ 1480م ؛ تاريخ طائفة الأرمن - ص 7١519--25155‏ , 
كان الأرمن يقومون بإرسال الرهائن إلي الدولة الأموية طواعية وليس قسرا بدليل إرسالهم سمباط البجراطي 
وجريجور ماميكونيان كرهينتين في دمشق لإثبات حسن نواياهم في الاتفاق مع معاوية ثم موافقته على عودة 
جريجور ماميكونيان لحكم أرمينية بناء على رغبة شعبه - انظر - ص 97” . 

(") الطبري : المصدر السابق - جه - ص ١375‏ ؛ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول.- ص ٠١51‏ ؛ دائرة 
المعارف البستاني - ج١٠‏ - ص ٠١7”‏ ؛ مروان المدور : المرجع السابق - ص ١11‏ ؛ صابر محمد دياب : 
أرمينية - ص 4١‏ . 

(4:) الصوائف :- جمع صانفة وهي الحملات التي يقوم بها المسلمون في فترة الصيف والشواتي :- جمع شاتية وهي 
الحملة التي يقوم بها المسلمون في فترة الشتاء ؛ الخضري : المرجع السابق - ج١‏ - ص .5١7‏ 


سس يي اي 


الفتح الإسلامي ليلاد القوقاز 





نحوه مدن القوقان واستولت على عدد من مدته وقلاعه فخرج إليهم عبد الله بن سوار 
العبدى على رأس الحامية العسكرية وألتقي بهم في جبال أردبيل ؛ فتغلب عليه الخزر 
وقتلوا عدداً كبيراً من أفراد الحامية العسكرية . وخر عبد الله صريعاً على أرض المعركة , 
وامكران الكزر عن وناطاى مال انعرفا رعانواعنهنا ياي 137 

ولم تذكر المصادر ما انتهت إليه هذه الحملة الخزرية . ولكن ومن المرجح أن يكون 
الخزر قد عادوا أدراجهم بعدما استولوا على الغنائم والأسلاب الكثيرة . ويؤيد ذلك أن 
المصادر لم تشر إلي تعرضهم للقوقاز أو أي مدينة أخرى . أوتصدى جيوش الخلافة لهم مرة 
ثانية . كما أن الخزر يتبعون سياسة الكر والفر والهجمات السريعة الخاطفة ثم العودة 
السريعة بما يقدرون على حمله من غنائم وأسلاب . 

وكانت هذه الهجمة بمثابة الحجر الذي حرك الماء الساكن في العلاقة بين الدولة 
الإسلامية والخزر, فالخزر قد أخذتهم الجرأة في التعرض لحدود الدولة الإسلامية مستغلين 
في ذلك فترة الاضطرابات التي شهدتها الدولة الإسلامية وحالة الوهن التي خلفتها المحنة 
الكبرى . ولا سيما وأن الدولة الإسلامية منذ أمد بعيد لم يتحرك لها جيش صويهم . وزاد 
الوضع تعقيداً أن آخر جولة في الصراع مع الخزر كانت في صالحهم تلك التي كانت في 
موقعة البلنجر حيث هزم جيش المسلمين سنة 7ه /105م ؛ وذلك ما أعطى الخزر 
الجرأة على القيام بهذه الهجمة . 


7١8 تاريخ خليفة بن خياط » ص‎ ٠١ خليفة بن خياط‎ )١( 


حم يي ا يي 0 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





وتعرضت الدولة الإسلامية لهزة عنيفة أخرى باندلاع الصراع على السلطة بين يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان ( 55-70 ه / 185-78٠0‏ م ) وبين الحسين بن على بن أبي 
طالب المطالب بالخلافة واتخذ من الكوفة عاصمة له . وامتدت هذه الاضطرابات بين 
مسروان بن الحكم ( 50-74 ه / 580-787 ) ومن بعده ابنه عبد الملك بن مروان 
(83-70ه/80- 5ملام ) وبين المنافس لهما عبد الله بن الزيير واستمرت هذه 
ا ان 

هنه الأحداث أحدثت فراغاً سياسياً وعسكرياً في القوقاز جعل منها فريسة 
سهلة لمن ينقض عليها . حيث لم يكن هناك ما بمنع ذلك بعد انخراط حاميتها في 
الاضطرابات . فكانت فقي لكان تن عد العقي ١17‏ بترن الرضو إليها. حيث 
سيطر على أجزاء واسعة من أرمينية وضم إليه أذرييجان سنة 717 ه / 1841م واستناب 
ليما طاه ون أ "اننم دخل لاحقاً في طاعة عبد اللّه بن الزبير بعد مقتل 
المختاربن عبيد على يد مصعب بن الزبير في سنة /57ه /181م , ومن ثم قام عبد اللّه بن 


الزبير بتعيين المهلب بن أبي صفرة نائباً عنه في القوقازسنة /1ه / 11م وظل المهلب بن 


)١(‏ عن تفاصيل هذه الأحداث انظر : ابن كثير » البداية والنهاية » ج١م‏ ص 217172-14 1578 076؟ 

)١(‏ كان للمختار بن عبيد الثقفي مواقف متناقضة في بغض على بن أبي طالب ومولاه أولاده والتشيع لهم » وأدعي 
النبوة ونزول الوحي عليه ٠‏ وللمزيد انظر : الدينوري » المعارف ٠‏ ص 4١١ - ٠٠١‏ » البغدادي ٠»‏ الفرق بين 
الفرق'؛ تحقيق طه عبد الرؤوف ٠‏ ط القاهرة » (درت) » ص 77-77 ؛ رسول جعفريان » تاريخ سياسي إسلامي 
جلدءسوم » تهران ١515 ٠‏ 2 ص ال 

!١ 810.1 |‏ ناكا .املا ,عنأاناهء عنها5أ ,لمعم 80لإل0731انا 58 لم أمعاممء731 لق : مانا .هم 

3 - 52.32 ,1973 ,للقنامول 
(؟) إبراهيم بن الأشتر : أحد قادة الخوارج المشهورين بالشجاعة والإقدام » وهو قاتل عبيد الله بن زياد » وأبوه ممن 
شارك في قتل عثّمان بن عفان . وللمزيد انظضر : ابن كثير »ء البداية والنهاية . ج83 »؛ صن 5١8‏ , 
. 33 - 32 .2 ,أأءيم0 : رومالا 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





أبي صفرة يصارع الأزارقة (') ويقاتلهم حتى أنهتكه الحرب معهم وظلت الحرب سجالاً 
بينهما إلي أن اضطرته الظروف إلي التوجه إلي العراىّ لمواجهة عبد الملك بن مروان د 
وبالرغم من أن الظروف السياسية والعسكرية قد اضطرت الخوارج الأزراقة إلي 


التحول من القوقاز إلي فارس وأصبهان , إلا أنهم عادوا إليها مرة ثانية ولكن هذه المرة 
الخوار. الور 1 0 ذلك تنه لف ار انحوي بطم شري و يو 111 
دخولها . وتمكن من رد جيوش الخلافة التي حاولت إخراجه حيث رد جيشاً للحجاج بن 


يوسف الثقفي , ونجح في دحر جيش لوالي القوقاز- في عهد عبد الملك بن مروان :- محمد 
[6 
0000 ( 


وبدأت دائرة التأييد للخوارج تتسع شيئًاً فشيئاً في مناطق الموصل والجزيرة 
والقوقاز. وبدأ الكثير من أهل القوقاز يسعون حثيثاً امساعدة هذه الحركات . وظلت 
أذربيجان خارج نطاق سيطرة الدولة الأموية إلي وفاة شبيب بن يزيد غرقاً في النهر سنة 
لالاه 1977م واحتضار حركته ونهايتها ا 

وبالرغم من اجتثاث الخوارج من أرض القوقاز إلا أنها أصبحت نهباً وطمعاً 
للقوى الخارجية فبعد أن خلع الأرمن طاعة الدولة الأموية وظنوا في أنفسهم القوة والبأس 


)١(‏ الأزارقة : أحد فرق الخوارج التي تنسب إلي نافع بن الازرق في البصرة والأهواز » عن أفكارهم وأعمالهم انظر: 
البغدادي » المصدر السابق ٠‏ ص ٠٠‏ » الرازي ء كتاب الزينة من الكلمات العربية والإسلامية ء القسشم الثالث » 
تحقيق عبد الله سلوم ٠‏ (د.ب.ن ) ص 584 ؛ محمد إبراهيم » وادي هفت واداء جلد نخست . ط تهران ؛» (د.ت) » 
ص 558 , 

8 ص ” ل‎ ٠ البتربي» تاريخ اليشو بن اده ص 554 ؛ الطبري »ء تاريخ الأمم والملوك » ج”‎ /١( 

(؟) الصفرية : أحد فرق الخوارج ٠‏ وسموا بذلك نسبة إلي رئيسهم ابن الأصفر أول رئيس لهم أو لأصفرار وجوههم 
من كثرة العبادة . عن تفاصيل ذلك انظر باليتداديا؛ المصين الإبابق كان 585191 + الراري » المفصدر 
السابق ص ”58 , 

(4) شبيب بن يزيد : اشتهر بالشجاعة » فعلى الرغم من قلة عدد أتباعه إلا أنه أتعب الأمويين في قتاله » عن ذلك 
انظر: ابن قتيبة » المعارف » ص ٠١ 4١‏ ؛ محمد إبراهيم ٠‏ المرجع السابق » ص 555-558 , 

(5) الطبري ؛ المصدر السابق » ج” . ص 505 - ٠‏ ؛ابن:الأثير ٠‏ الكامل ٠‏ ج؛ ٠‏ ص © 2540 

(1) اليعقوبي ٠‏ تاريخ اليعقوبي » ج١‏ .» ص "7375 ؛ الطبري » تاريخ الأمم وألّملوك . ج” .ص هه - ك0 


#١‏ سي« 7 سج 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





اللذين يمكنوهم من مناصبتها العداء . وهذا ما جعل محمد بن مروان والي القوقاز يدخل 
معهم في أكثر من معركة في الفترة ما بين 5/ه /١-ل/ام‏ وعام 4ه /7٠١لام‏ . وبدأ الأرمن 
محاولة الوصول إلي القوقاز والاستيلاء عليها مستغلين انشغال محمد بن مروان ووجوده في 
دمشق . فتصدت لهم حامية الإقليم العسكرية . التي لم تكن مستعدة لمواجهة الأرمن 
فحاقت بهم الهزيمة وقتل عدد كبير من أفرادها ما بين قتيل على أرض المعركة أو غريق في 
000 1 
نهر الرس 

ولم تدم نشوة الانتصارالذي حققه الأرمن على حامية القوقاز. ويينما شقت 
جموع الأرمن طريقها نحو أردبيل . كان محمد بن مروان قد أسرع بتجهيز جيش من 
منطقة الجزيرة الفراتية وتحرك به نحو أردبيل حيث ألتقي بجموع الأرمن بقيادة زعيمهم 
سمباط البجراطي ودارت بين الفريقين معركة حامية الوطيس انجلت عن هزيمة مروعة 
للارملة وقرار تند تباط إن روف 1 

وعلى ما يبدو أن الأرمن قد أخطأوا الحسابات حينما ظنوا أن أحداث الخوارج 
سوف تشغل الدولة الأموية عن القوقاز, وما كان للأرمن أن يحققوا هذا الانتصارا لمفاجئ 
على حامية المدينة لولا مساعدة بيزنطة التي قدمت لهم المعونة العسكرية التي مكنتهم من 
ذلك بدليل أن سمباط البجراطي زعيم الأرمن قدم جياداً عريية مما غنمه من الحامية 
العسكرية هدية للبيزنطيين كين من رد الجميل واعترافاً بفضلهم ودورهم في تحقيق 
هذا الانتصار. 


)١(‏ خليفة بن خياط . تاريخ خليفة بن خياط » ص 588 . 5845 ,» و؛ابن الأثير » الكامل » ج؛ ءص 471 ؛ 
صابر محمد دياب ٠‏ أرمينية من الفتح الإسلامي إلي مستهل القرن الخامس الهجري . ص 45 - 47 ؛ فايز نجيب 
إسكندر » الفتح الإسلامي لبلاد الكرج » ص 71-1975 , 

. 19 ؛ الحنبلي . شذرات الذهب . ج١ . ص‎ ١ ص‎ ٠» خليفة بن خياط ؛ المصدر السابق‎ )١( 

(") خليفة بن خياط » المصدر السابق »ء ص 0١‏ ؟؛صابر محمد دياب . المرجع السابق » ص 45 -ل 57 . 


الفتح الإسلامي هه اا سس سل سس سس بيج بيه لبلاد القوقاز 


وكان عبدالملك بن مروان قداضطر حتى لا يقاتل في جبهتين مع لأرمن 
واللخوارو الي يفنا اكفاك معروي نه ١."‏ فم ان الاق : 

١‏ - يتنازل عبد الملك عن نصف خراج أرمينية 

5و مدعف الك الك سيار كل جيم لخو 110 

وبعد أن استتب الأمرلعبد الملك بن مروان قام بخلع أسرة الماميكونيان من 
الحكم في أرمينية بعد فشلها في استتباب الأمن في الإقليم . وعين بدلاً منها الأسرة المنافسة 
باوض أسرة التكارييف 11 ظ 

غيرأن استقرار أرمينية نحت السيطرة الإسلامية وتعيين أشواط البجراطي جاء على غير 
هوي الإمبراطور جستنيان الثاني فأرسل إلي الأرمن يدعوهم إلي العودة لحكم بيزنطة إلا أنه 

فضوا؛ ( اك عتبرهم جستنيان اله *) خائنين لبيزنطة في تبعيتهم للعرب فأرسل إليهم حملة 
ا "أ عن بجيش كزاهة | يجمرن اننا قمات قا رمفية تناد وحمل 
(/ا). 


معه في طريق عودته شانية آلاف أسرة بيعت كعبيد في بيزنطة 


- الطبري : المصدر السابق - ج” - اص 8 ؛ ابن الأثير : الكامل : ج؛ - ص 6/ ؛ البلخي :- البدء والتاريخ‎ )١( 
؛ البخاري :- المصدر السايق - ص 48 ؛‎ ١٠١ ؛ ابن خلدون :- المصدر السابق - ج” - ص‎ ٠١ جة - ص‎ 
. 755 فلهوزن : المرجع السابق - ص 57" ؛ سعيد الديوه حي :- تاريخ الموصل - ص‎ 

)١(‏ الطبري : المصدر السابق - ج5 - ص ١5١‏ ؛ الذهبي : دول الإسلام - ج١‏ - ص 55 ؛ الخغضري المرجع 
الععيق حايي' - ص 5150 ؛ كرد على : خطط الشام - الجزء الأول - دمشق - المطبعة الحديثة - ص ١67‏ ؛ 
أسد رستم : المرجع السابق - ص 754 ؛ دياب :- المرجع السابق - ص 45؟ . 

. 306 .5 أأه .م0 : أع55نا920 

(") صابر محمد دياب : المرجع السابق نص 1475 

. 462 .م 0 أه لممأواطم -: أل : 306 .2 أن .مه : 901015561 

(4؛) جاك مورجان : المرجع السابق - ص ١4٠‏ ؛ صابر دياب : أرعيزوة من النتم . دص 44 

7 .2 .أأن .م0 : أع055ا910 1 191-192 .هم 31 .م0 -: 155/015 

(6) جستنيان الثاني :- كانت فترة حكمه تتميز بالتدهور السياسي في الإمبراطورية البيزنطية فقد فقدت على وجه 
التقريب كل ما أقامه فسطنطين الرابع حيث كان يفتقر إلي الحرص وبعد النظر وكان ذا طبيمة مندفعة استبداية - 
وسام عبد العزيز : العلاقات - ص 1 

(1) ليونتوس : وهو من أمهر قادة جستتيان الثاني وكان يقود الثيم الاناضولي ونجح في إخضاع كل من البانيا وإيبيريا 
وإعادهما إلي السيطرة البيزنطية :- وسام عبد العزيز : المرجع السابق - ص 458 . 

() جاك مورجان : المرجع السابق - ص ١١8‏ ؛ صابر محمد دياب : المرجع السابق - ص 44 . 

. 192 .2 . أن .مه -: مأل2ق/ا553 : 308 - 307 .2 .أأه .مه : أع5ود5نه9 


ةل ل ل سي ف مي 


وفي عام ه/اه / 194م وكرد فعل على هجوم البيزنطيين على الإقليم . جهز عبد 
الملك بن مروان جيشاً كبيراً وعقد ولاية الجيش والإقليم لمحمد بن مروان , وأرسل معه ابنه 
مسلمة بن عبد الملك , فسار محمد والجيش حتى نزل الجزيرة وضم إليه عشرة آلاف جندي 
أكون "١!‏ ركان لحي ابرض قد استعد للملاقاة الجيش العربي بجيش قوامه مائة ألف 


مقاتل تعضده فر من الجيش الخزري وما انضم إليه من الأرمن . ولم يقدر محمد بن 
مروان حجم هذا الجيش فاستقر في الجزيرة تلخ متونين ! 5250 
كان في الجيش فلما علم محمد بن مروان بذلك جمع جيشاً كبيراً وساربه بنفسه في أريعين 


ألف جندي , وخرج قاصداً جموع البيزنطيين والخزر والأرمن وبعد معركة حامية الوطيس 
في 


انتصر فيها محمد بن مروان وأرسل البشارة والغنائم إلي عبد الملك بن مروان . 


(؟) الطبري : المصدر السابق - ج" - ص ١”‏ ؟ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج” - ص ٠٠١‏ ؛ البلاذري :- فتوح 
البلدان؛ - ص 7٠١7‏ ؛ أبو يوسف : الخراج - القاهرة - المطبعة الأميرية - ص 77 ؛ البخاري : المصدر 
السابق - ص 77 ؛ جاك مورجان : المرجع السابق - ص ١١8‏ ؛ عمر أبو النصر اليافي : الأيام الأخيرة للدولة 
الأموية - الطبعة الأولي - بيروت - المطبعة الأهلية ‏ 1871م - ص 51 . 

(؟) البخازي : المصدر السابق - ص 77 ؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء - ص 14 ؛ الشهابي :- المصدر السابق جا - 
ص ؟” ؛ خليفة بن خياط : المصدر السابق - ص 375 ؛ اليعقوبي :- تاريخ - ج؟ - ص 88١‏ ؛ ابن الأثير : 
الكامل - ج؛ - ص ١٠١‏ » البلائري :- فتوح البلدان - ص 7١"‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام ج؟ - ص .١7١‏ 

(4؛)ابن أعثم : المصدر الاسبق - جا - ص 754 ؛ ابن الأثير : الكامل - ج؛ - ص ١59‏ ؛ تاريخ طائفة الأرمن - 

ص ١55‏ ؛ الطبري : المصدر السابق ج1 - ص ٠١”‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج7” - ص ١7١‏ 
البلاذري : فتوح البلدان - ص 707 - ٠١8‏ ؛ خليفة بن خياط : المصدر السابق - ص 37١‏ ؛ 
اليعقوبي :- تاريخ - ج” - ص 88١‏ ؛ جاك مورجان :- المرجع السابق - ص ١١5‏ . 


الفتح الإسلامي ليلاد القوقاز 





إزاء هذه الثورات والفين التي كان يعج بها الإقليم . فقد نهج محمد بن مروان 

سياسة مغايرة لما كان سابقاً . حيث اتبع سياسة الصرامة ٍ 
والسل تحيد بق وان اك اكسوشة يعن الزن ١‏ قات ندر الإفاكم رش 

إليه جيشاً كبيراً . وأمره بالمسير إلي شمال القوقاز عند مدينة الباب ( الدريند ) . حيث 
كان الخزر قد دخلوها وتحصنوا بها . غير أن مسلمة - بالرغم من حصارها - لم يستطع 
دخولها نظراً لحصانة المدينة وصعوبة ارتقاء مويه "!رويد مخرنين إلا بعدما دله 
على طريقة لدخول سورها أحد سكان المدينة , ونا دخلها المسلمون دار قتال عنيف مع 
الغروز قمر الحلدون» و مولي بلقا إلى كد و قزرا وتقاك لاقل 11 

ومن مقره في الجزيرة أرسل محمد بن مروان إلي الإقليم عبد اللّه بن حاتم الباهلي 
نائباً عنه في حكم الإقليم . الذي واصل نهج محمد بن مروان في الصرامة في التعامل مع 


)١(‏ نكر المستشرقون من مؤرخي الأرمن أن محمد بن مروان قام بإحراق زعماء ورؤساء الأرمن في الكنائس 
بقولهم :- " اغراهم بشتي الطرق بدخول الكنائس ثم أحرقها بمن فيها " وللاسف إنساق بعض المؤرخين المحدثين 
معهم في هذا الأمر ويري الكاتب أن هذه القصة مختلفة لعدة اسباب منها أنه يتنافي مع روح وسماحة الإسلام 
ومع شخصية محمد بن مروان الذي وصفه كتاب التراجم والسير بالورع والتقوى ؛ كما كان بمقدور محمد بن 
مروان أن يقتلهم دون أن يلجأ إلي المكر والخداع - وهو شيمة الضعفاء - وهو الذي اتسم حكمه للإقليم بالسيطرة 
التامة على مقاليد الأمور ٠‏ اضف إلي ذلك كون الأرمن يتصفون بالنزعة الاستقلالية والميل إلي الثورة وهذا ما لم 
يكن يسمح به فارادوا بذلك الإساءة إلي الإسلام بصفة عامة ومحمد بن مروان بصفة خاصة » وقول الأرمن فيه 
مبلغة بقولهم :- " لدخول الكنائس " ليست كنيسة بل كنانس فما كان عدد من أحرقهم إذن !؟ وهذا فيه مبالغة كبيرة. 
البلائري : أنساب الاشراف - جه - ص 185 ؛ ابن سعد : الطبقات الكبري - ج؟ - ص 14 ؛ ابن حزم :- 
جمهرة أنساب العربب ص 45 ؛ تاريخ طائفة الأرمن- ص ١616‏ ؛ جاك مورجان :- المرجع السابق - 
ص ١١8‏ . 197 .ظ مأك .م0 -: 553103010 , 309 .2 .أأه .م0 : أع 910055 

)١(‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموي » وكان يلقب بالجرادة الصفراء لصفرة كانت تعلوه » وفتح فتوحا 
كثيرة في بلاد الروم بين بلاد وحصون وقلاع ومدن ٠»‏ وأبلي بلاء حسنا في قتال الخزر » كما كان له دور كبير في 
حصار القسطنطينة في عهد سليمان بن عبد الملك. عنه انظر :- الكلبي : نسب الخيل في الجاهلية والإسلام - طبعة 
ليدن- 587١م‏ - ص 4 ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء - ج١؟‏ - ص 74١‏ ؛ الجاحظ : البيان والتبيين- ج؟ -الطبعة 
الأولي - القاهرة -المكتبة التجارية - ص ١7‏ ؛ الدينوري : الإمامة والسياسة - ج” - ص 7١‏ ؛ مجهول : العيون. 
والحدائق - ص 45" ؛ المرزباني :- معجم الشعراء ص >2" ؛ الزبيري : نسب قريش - اص ١69‏ . 

(؟) ابن نباتة المصري :- سرح العيون - ص 5 ؛ ابن الدم الحموي : التاريخ الإسلامي - ج١‏ - ص 557 ؛ ابن 
أعثم : الفتوح - جا - ص 567 , 

(4) ابن أعثم : نفس المصدر - ج5 - ص 118 ؛ الذهبي : دول الإسلام - ج١‏ - ص 5١‏ ؛ الطبري : المصذر 
السبق - جا - ص 5 !ابن الاثير : الكامل ‏ ج؛ ص 74١‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج” - ص 8”*؟؛ 
أحمد عطية الله : المرجح السابق - ص 118 ؛ سعيد الديوه حي : المرجع السابق - ص 4١‏ . 


م م سي يت 


الفتح الإسلامي 6ت مهسب يه لبلا القوقاز 


لوقه 37 عزواق سبكاما النعر امل : قو إلى يكزئينة ١27‏ والعقيبالإفيرا طون شقان 
الثاني واستطاع أن يحصل منه على مساعدة عسكرية كبيرة . وأخذ على عاتقه الانتقام من 
المسلمين واستمال إلي جواره أمراء الإقطاع في البلاد . فلما علم عبد الملك بهذا جمع جيشاً 

كن 1" حب عاق معديته مجن ين كروان وائنة بشيلقة تن عه فلك » وكان الخزر قد 
شاركوا جموع الأرمن وحلفاءهم البيزنطيين واستطاع الجيش المسلم في 7/ه / 5٠/ام‏ وبعد 
معركة حامية الوطيس انتصر الجيش الإسلامي , وأوقع الهزيمة النكراء بجموع الخزر 
والبيزنطيين المتحالفين مع الأرمن (؟) . 


)١(‏ خليفة بن خياط : المصدر السابق - ص "5١‏ ؛ الواقدي : فتوح الشام - ج؟ - ص ”٠١5‏ » ابن أعثم :- المصدر 
السابق - ج5 - ص 754 750 ؛ عطية الله :- المرجع السابق - ص 74 ؛ جاك مورجان : المرجع السابق - 
ص 8م١١‏ ؟ صابر دياب : المرجع السابق - ص 45 : 

. 306 .5 بأ .مه : أء55نا920 ,197 .2 بأأكء .مه -: مأل 3 553ا 

. 458-40 ؛ صابر دياب : المرجع السايق - ص‎ ١17 تاريخ طائفة الأرمن - ص‎ )١( 

(؟) لما ترامي إلي أسماع عبد الملك بن مروان خبر هذه الجموع قام فنادي في الشام فجمعهم في المسجد ثم صعد 
المنبر وخطبهم قائلا :- يا أيها الناس إن العدو قد كلب عليكم وطمع فيكم وهنتم عليه لترككم طاعة ربكم واستخفافكم 
بحق ربكم وتثاقلكم عن الجهاد في سبيل الله ٠‏ ألا وإني قد عزمت على إرسالكم إلي بلاد الروم فماذا عندكم من 
:لرأي ؟ فأجابه الناس أحسن جواب ورغبوا فيما رغبهم فيه من الجهاد وعزموا على ذلك ؛ فكتب عبد الملك أربعة 
كتب :- كتابا إلي:ابان بن عثمان بن عفان عامله على الحجاز أن يوجه إليه رؤساء الحجاز وفرسانها » وكتابا إلي 
علقمة بن مرداس الخولاتي عامله على اليمن ٠‏ وكتابا إلي عبد العزيز بن مروان عامله على مصر يأمره ان 
يشخص إليه بنفسه ومعه أجناد مصر ء وكتابا إلي محمد بن مروان واليه على الإقليم والجزيرة فلما اجتمع إليه 
الناس والأجناد قام فيهم عبد الملك بن مروان خطيبا قائلا : يا أيها الناس قد علمتم أن الله عز وجل ذكر في كتابه 
فضل الجهاد في سبيله وما وعد الله عليه من الثواب ٠‏ ألا وإني قد عزمت أن اغزوا بكم غزوة إلي صاحب الروم ٠‏ 
فإنه قد بغي وطغي وجمع جموعا كثيرة لقتال المسلمين وعزم على غزوكم ومفاجأتكم في دياركم ٠‏ وقد علمت أن 
الله مهلكه ومبدد جمعه وجاعل دائرة السوء عليه واصحابه » وقد جمعت الجيوش من البلاد وأنتم أهل الشدة والباس 
والنجدة والشجاعة وأنتم من قام لله بحقه ولدينه بنصرته » وهذا مسلمة جعلته عليكم أميرا فاسمعوا واطيعوا يوفقكم 
الله ويرشدكم لصالح الأمورء فقال التاس : سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين » وجعل عبد الملك على كل قبيلة رجلا 
شريفا ذا رأي يقتدون به » وقال لابنه مسلمة :- " يا بني قد وليتك هذا الأمر وشرفتك بهذا الجيش فجعلته لك شرفا 
ونكرا إلي أخر الأبدء فكن يا بني بالمسلمين بارأ رحيما وأميرا حليما » ولا تكن عنيدا كفورا مختالا » وأعلم يا بني 
بان الروم سيلقونك بجيش كثيف فتق بالله واستعن به وتوكل عليه وكفي بالله وليا ونصيرا » ولا يهولنك كثرة ما 
تري قالله بفضله ومنه مهلكهم وضارب وجوههم ومهلك قلوبهم ومزلزل الأرض من تحت أقدامهم » ومعك يا بني 
بإذن الله خلق عظيم " انظر - أعثم الكوفي : الفتوح - ج/ا - ص ١51‏ , 

(؛) ابن كثير : البداية والنهاية - ج؟ - ص ٠١58‏ ؛ ابن أثم الكوفي : مصدر سابق - ج/ا - ص ١7٠١-55‏ 
الذهبي :- دول الإسلام - ج” - ص 7١5‏ ؛ اليعقوبي : تاريخ - ج" - ص 7377 ؛ فلهوزن :- الدولة العربية - 
ص 5١؟‏ ؛ الديوه حي : المرجع السابق - ص ١‏ ؛ عطية الله : المرجع السابق - ص 74 . 


ا« 0 29 ___ بي 


الفتح الإسلامي و ممسسسس سطس ل هملس لق لبلادالقوقاز 


وبالرغم من هذه الضريات المتلاحقة التي وجهها محمد بن مروان للإقليم ويالرغم 
من إتباعه سياسة الصرامة معن ١17‏ إلااأفيم هادا للثورة مرة ثانية بقيادة سمباط 
اللخراطي :واعز كك وكا النستدن انقو عن دريو وازقفول ونة اليزننة 117 يق 
أذرييجان هزم جيش الخزر جيشاً صغيراً بقيادة عثمان د بن الوليد بن أبي معيط .وكان 
نساق ةلكا اران الا يا 
بقيادة محمد بن مروان وأمره بالمسير إلي الإقليم لإعادة السيطرة عليه وقمع ثورته . وما أن 
علم سمباط البجراطي بقدوم جيش المسلمين حتى هرب من الإقليم . وخوفاً من انتقام 
المسلمين فقد أرسل سكان الإقليم البطريرك اسحق الثالث الذي كان في دمشق فخرج يريد 
ملاقاة محمد بن مروان حتى لا ينتقم من الإقليم . وكان معه رسالة ولكنه لقي حتفه وهو 
في الطريق . فأخذ من كان معه الرسالة وأعطاها لمحمد بن مروان وكان يتوسل فيها ألا 
ينتقم من الإقليم فلم قرأها محمد ين مروان 7 ) تعهد أن يستجيب لطلبه ودخل الإقليم وام 


بحد مقاومة . ودخل دبيل دون أن ينتقم منها ولا من سكانها , وفي نفس العام همه / 
)6( 


فأثار هذا حفيظة عبد الملك بن مروان فجهز جيشاً 


0. لام قام ببناء مدينة ة أردبيل ومدينة بردغة 


)١(‏ الواقدي : فتوح الشام - ج؟ - ص ٠١5‏ ؛ ابن أعثم : المصدر السابق - ج/ - ص 514 - 715 ؛ خليفة بن 
خياط : المصدر السابق داص ؛ جاك مورجان : المرجع السابق دص ١١8‏ ؛ عطية الله : المرجع السابق 
دص 74 

(") الطبري : المرجع السابق - جا - ص 85" ؛ الدينوري : عيون الأخبار ‏ المجلد الأول - القاهرة ‏ دار الكتب 
- ص ٠١51‏ ؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد - ج؟ - ص 6" ؛ اليعقوبي : تاريخ - ج” - ص 577 . * 

9 .2 .أأن .م0 : أع55ئنام01 

(1) ابن كثير : البداية والنهاية - ج1 - ص ٠١7‏ ؛ صابر دياب : المرجع السابق - ص 45 . 

. 196 .2 .أك© .مه : 15531/30165 , 309 .2 .أأ© .م0 : )0100558 

(4) حينما قرأ محمد بن مروان الرسالة قال 7 كمد و رو م 1 
الصالح إلي مواجهتي ساعيا لخير رعيتك وإني أوفقك على ألا يضمخ سلاحي بدم الأبرياء وأتعهد , بتحقيق كل ما 
طلبت مني " ؛ ابن أعثم الكوفي : الفتوح ‏ ج/ا - ص 1١‏ 

(5) ابن كثير : البداية والنهاية جه صن 81 كي رن ول نارق بسو كايو لمان اللي :+ 
شذرات الذهبج ١‏ ص15 ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج” - ص ٠١5‏ ؛ فلهوزن : المرجع السابق ص 7١5‏ 

"2.311 ,أأه .م0 : أع55نام901 
. 196 .5 .أأه .مه -: م0أ0ق3لا 552 


الفتح الإسلامي 4ه مهس سه لبلا القوقاز 
عهد الوليد بن عبد الملك 85م -5وه/ ه.لا- هالا م):- 


وفي عهد الوليد بن عبد الملك ( 87 -45ه / 7١5‏ - 5الام ) انصرف الاهتمام قليلاً 
عن القوقاز حيث جعل الوليد هدف عملياته العسكرية الاستيلاء على المعاقل الهامة على 
الطريق الرئيسي المؤدي إلي القسطنطيذنية واستهدفت الحملات التي أرسلها الوليد كل عام 
ابتداءاً من 87ه /ه “/ام حتى العام 5ه / 16لام منطقة الغو (1) لم 7 د 

وبالرغم من نجاح هذه الحملات ني الوصول إلي البسفور والاستيلاء على بعض 
المعاقل الهامة بالقرب منه . ولكن لم يكن هذا إلا لغرض الاستطلاع العسكري وتأمين 
الوجود الإسلامي في آسيا الوسطى والقوقاء (17) ٠‏ 

وبالرغم من نجاح هذه الحملات إلا أنها شغلت الدولة الأموية عن تأمين القوقاز, 
جاء ذلك في الوقت الذي كانت تتم فيه هذه الأحدات على مرأى ومسمع من الخزر الذين 
استغلوا هذا الانشغال وحالة الفراغ العسكري الموجود في منطقة القوقازويدأوا يطرقون 
أبواب الإقليم بقوة ففي عام 4ه /٠٠/1م‏ تقدم الخزر نحو أردبيل وهاجموا عدداً من 
المدن في الطريق إليها وعاثوا فساداً في الأرض وحاصروا مدينة باب الأبواب وضيقوا 
الخناق عليها , ولم تستطع حامية القوقاز التي تركها مسلمة بن عبد الملك - والي القوقاز 
زعي الرلباك محف جتن كافش قز احا مون مسلفا قز يقدوة بنط . 


» الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب‎ ٠ عن مناطق الثغور والحدود الإسلامية البيزتطية انظر : إبن الشحنة‎ )١( 
الحدود الإسلامية البيزنطية » ج١ طالقاهرة ؛ (د.ءت).‎ ٠ ؛ فتحي عثمان‎ ١1١ ؟_ص‎ ١1.5 ٠ طبيروت‎ 
777 ص‎ 

)١(‏ عن تفاصيل وأحداث هذه الحملات انظر : خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خياط » ص "١7 7١١‏ ؛ اليعقوبي 
تاريخ اليعقوبي » ج” » ص 87> ؛ الطبري ء تاريخ الامم والملوك » ج7 . ص 517 07173 232487 جكاء2 
ص" 65220١1١521١.‏ 135 

(؟) لعبت أرمينية دورا مهما بالنسبة للدولة الإسلامية في صراعها مع بيزنطة بحكم موقعها الحاجز بينهما وهذا الموقع 
الجغرافي جعلها مقسمة الولاء ومنهارة سياسيا » فتوالي الفريق الأقوى والمنتصر وتقدم له يد العون ٠‏ وهذا الموقف 
السياسي كان مع الدولة الفارسية قبل ظهور الإسلام . عن تفاصيل طبيعة وأهمية موقع وموقف ارمينية انظر : 
وسام عبد العزيز فرج / جوزيف نسيم , العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن 
الثامن الميلادي . ط الإسكندرية : ( درت ) )ص ,353١١-5٠٠١‏ 


سيتيب اح 


اللقبع الاإشلام وع ج ا كت د عطق البلا الفوفار 


ولكن لم يجد للخزر أثر إذ أنهم سرعان ما عادوا إلى بلادهم محملين بما قدروا على حمله من 
الشناق والاتنييض 17 

ويظهر لنا مدي انشغال القيادة السياسية في الدولة الأموية بالحرب مع بيزنطة 
على /ماسؤاه إة يران ترك سلمة القوقا:نتوجها إلى متاقلق القتتو لقيادة الكالة 
على الحدود البيزنطية . 

وما كاد مسلمة يصل إلي منطقة الحدود الإسلامية البيزنطية . حتى بدأ الخزر 
يستطون كاله الخراع الى بكلقها ممئلية لل التوفاز , حيت حميخرا جموعو الجرارة 
وقصدوا القوقاز واستولوا في الطريق إليها على مدينة باب الأبواب وعاثوا فيها فساداً 
وقتلوا عدداً كبيراً من سكانها ثم كانت أردبيل هي التالية ولم تستطع الحاميات العسكرية 
من فعل شيء إذ أن مسلمة كان قد استصحب في رحلة العودة إلي الثغور خيرة الفرسان 
والمقاتلين . ووجد الخزر الفرصة السانحة للاستيلاء على عدد كبير من مدن القوقازء وبالرغم 
من تعجل مسلمة في نجدة سكان القوقاز إلا أن البون كان شاسعاً والمسافة كانت بعيدة , 
فلما وصل القوقاز وجد الخزر قد عادوا من حيث أتوا . فتوغل في أراضيهم ومناطقهم 
الحدودية وأقام بها مواقع عسكرية وأسكنها الحاميات والجند لتكون مواقع عسكرية 
متقدمة وللقيام بمهام الاستطلاع العسكري لأنشطة الخزر الحربية وإجهاض محاولاتهم 
مبكراً . ثم شرع في إعادة بناء مدن القوقاز بعد أن دمرها الخزر وأقام بها التحصينات 
لامتكا ناك الهريية اباك وعدن عبيرا من الشليية 17 

وكان النجاح الذي حققته الحملات في مناطق الثغور في عهد الوليد باغثاً على 
التفكير الجدي والمباشر ني محاولة الوصول إلي القسطنطينية بيت القصيد , وهوالمشروع 
)١(‏ الطبري ٠‏ المصدر السابق » ج” » صل 88٠١‏ ؛ ابن خلدون . العبر وديوان المبتدأ والخبر ؛ ج” 2 ص 256 ؟ 

مجهول , العيون والحدائق في أخبار الحقائق » ج5 » ط ليدن ؛ ( د.ت ) » ص * وللمزيد انظر: 
. 2.122 بطوعخ عط أو عزممع عط : 88لا مطول أ 

)١(‏ الطبري » تاريخ الامم والملوك » ج؛ ٠‏ ص " ؛ الذهبي » تاريخ الإسلام » ج” ٠‏ ص 5575 ؛ الشهابي » تاريخ 


الغررالحسان 6٠ص 7١‏ 
. 2.2122 رطوعة عط©أ أه عأاممع ع15 : قظنا6 مذمل أ5ه 


ه 9 يهو .6 ____ببببب بي 


الفتح الإسلامي يه ابللدشسطسهههم سس للب له لبلاد القوقاز 


الذي أعيد إحياؤه في عهد سليمان بن عبد الملك ( 97 -95ه / ١١لا‏ -/الام ) ومن 
العوامل التي ساعدت على التفكيرني هذا المشروع أن سليمان أراد أن يستغل فترة 
الاضطرابات والفوضى التي كانت تعيشها بيزنطة في الداخل والخارج وتعيش فترة من 
أحلك فترات تاريخها . فجعل سليمان من هذا المشروع موضوع الساعة وغلب على ما 
0 

وقد استنفذ هذا المشروع كل طاقات واهتمامات الدولة الأموية . فلم يجد الخزر 
صعوبة في مهاجمة القوقاز وأن يعيثوا فيه فساداً سنة 99ه /7 1ل م , ولم يقفوا عند 
مدينة بعينها بل هاجموا عدداً كبيراً من مدن القوقاز وأهلكوا الحرث والنسل. ثم كانت 
عودتهم إلي بلادهم بعد أن حملوا في طريق عودتهم الغنائم والأسلاب 59 


. ١١7 وسام عبد العزيز » العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية »ص‎ )١( 
,لمماوات أهاعم06 60 مالأنا0 : انمدع ملا‎ 2.191 1 
» ؛ الطبري‎ ٠ "> ج" أتءص‎ ٠ ء اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي‎ 5١5 خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خيناط » ص‎ )1( 
. 7١ تاريخ الأمم والملوك » ج؛ » ص>‎ 


01 ببرتسمه 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





عهد عمر بن عبد العزيز (99-١١١1ه//١/ا-١٠لام):-‏ 

انصرفت جهود سليمان بن عبد الملك إلي حصار القسطنطينية , كما أن المصادر 
سواء العربية أوالأجنبية لم تزودنا بأحداث خلال هذه الفترة اللهم إلا ذكرها بأن الخزر قد 
هاجمت شمال الإقليم عام 18 ه /7١لام‏ وتوغلوا حتى وصلوا أذربيجان وعاثوا فساداً 
فاستطاع عبد العزيز الباهلي نائب مسلمة ‏ الذي كان في حصار القسطنطينية - من 
لقاع الوزية بوم وو 07 
وفي عام ٠٠١‏ ه / /18لام أصدر عمر بن عبد العزيز عفواً عاماً عن أسري الإقليم , 


وسمح لهم بالعودة مرة ثانية , وأرسل إلي عبد العزيز بن حانم يأمره بعدم استخدام أهل 


لذيه ”١و‏ كقاية المواريي 7 


وفي عهد عمر بن عبد العزيز( 99 -١١٠ه‏ /1/17-١٠لام‏ ) شهدت الجبهة مع 
الخزر فترة من السكون الحريي والسياسي . حيث كان لعمر فلسفته الخاصة , وكانت له 
أغراضه الطيبة , وفي الحقيقة لم تكن أعماله في هذا الصدد بعيدة عن الحكمة . وحين أعقبه 
يزيد بن عبد الملك ( ٠١١‏ -0١٠ه‏ /١18-177ل/ام‏ ) غيرالسياسة الخارجية المتجمدة بعض 


الشيء وبعث حرارة الجهاد من جديد ولكن دون نتائج إيجابية تتناسب مع حجم الجهاد 


)١(‏ الطبري : المصدر السابق - ج” - ص 505 - 4 550 ؛ خليفة : المصدر السابق - "١9‏ ؛ الدينوري :- الإمامة 
والسياسيقج ١ص 7١‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج” - ص ”535 ؛ القيرواني :- زهرة الآداب - ضصس ١851‏ 

: هذا نص رسالة عمر بن عبد العزيز إلي عبد العزيز بن حاتم الباهلي يقول فيها‎ )١( 
اما بعد فإن انه عز وجل قد اعز الإسلام وأهله وشرفهم وأكرمهم وضرب الذلة والصغار على عدوهم وجعلهم خير‎ 
أمة أخرجت للناس » فلا تولين أمور المسلمين أحدا من أهل الذمة فتثبط أيديهم وألسنتهم وتزل أهل الإسلام بعد أن‎ 
أعزهم الله وتهنهم بعد أن أكرمهم الله تعالي وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم فلا يؤمن غشهم فإن الله عز وجل,‎ 
يقول : " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا وودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم‎ 
. 37 ترتون : أهل الذمة في الإسلام - ص‎ - ١١8 وما تخفي صدورهم أكبر " آل عمران‎ 

(؟) الطبري : المصدر السابق دج ناص "مه 054 ؛ خليفة بن خياط اسيك اللسارق دص 5١5‏ ؛ 
الدينوري : الإمامة والسياسة - ج؟ - ص ,7١‏ ؛ الذهبي :- تاريخ الإسلام - ج” - ص 755 ؛ - القيرواني : 
زهرة الأداب - ص ١841‏ ؛ اليعقوبي اتج الإنترني 7 ج02 من 1151 1 لين الالير : الكامل - جه - ص 
١8-7‏ . ترتون : المرجع السابق - ص ؟” , ٠‏ 


0-2-5 يي ين 


الفتح الإسلامني وه .ملسم مس هسه لبلاد القوقاز 


والجهود المبذولة لتحقيقه . فقد اصطدم يزيد بواقع حريي وتكتيكات عسكرية جديدة . فقد 
دفع التهديد الإسلامي منذ القرن الثامن الميلادي الثاني الهجري بكل من الخزر وبيزنطة 
إلي التحالف 7 ) في وجه الدولة الأموية , وظل هذا التحالف ركناً أساسياً في علاقاتهما 
طوال القرنين التاليين . إذ ظل الخزر الحليف الدائم لبيزنطة في الشمال الشرقي , وتلقت 
بيزنطة معونة طيبة من خلال صداقتها التقليدية مع الخزرالذين أحسوا بأنفسهم 
متحدين مع البيزنطيين في عداء مشترك للدولة الإسلامية . حيث استغلت بيزنطة العداء 
المستحكم بين الدولة الأموية والخزر أحسن استغلال وسخرت الحرب والسياسة لتحقيق 
أهدافها , فتم تقوية التحالف بين الخزر وييزنطة بالمصاهرة . حيث تزوج ابن الإمبراطور 
البيزنطي ليوالثالت الأيسوري وخليفته قسطنطين الخامس من ابنه خاقان الخزر سنة 
0( 


ااه / كاكلا 

ويذلك أصبحت جبهة الخزر وشمال القوقاز ميداناً يمتص طاقة الأمويين , وأصبح 
الخزر قوة تجذب كل انطلاقة للدولة الأموية ويتضح ذلك جلياً من خلال العلاقة مع الخزر 
خلال فترة حكم كل من يزيد بن عبد الملك وخلفه هشام بن عبد الملك . 


)١(‏ تمركزت دولة الخزر في إقليم يقع بين الحوض الأدنى لنهر الفولجا شمال جبال القوقاز وبحر أزوف » ومنذ 
القرون الوسطى المبكرة بدأت هذه الدولة تهدد بيزنطة منذ القرن السادس الميلادي » وحدث بينهما أكثر من صدام 
مسلح ٠‏ ومع مطلع القرن السابع الميلادي أدت الظروف التي أحاطت بهما إلي حدوث تقارب وتفاهم بينهما » ولقد 
أدرك البيزنطيون الأهمية والقيمة الكبرى لشمال القوقاز ٠‏ ففي أثناء الصراع الفارسي البيزنطي تحالفت بيزنطة مع 
الخزر في وجه الفرس » وبعد ذلك حدث بعض التوتر في العلاقات بين كلا الفريقين لا سيما في عهد جستنيان 
الثاني ٠‏ ولكن مع تصاعد وتنامي الوجود الإسلامي على حساب الدولتين ققد فرضت عليهما الظروف السياسية 
والعسكرية التحالف في وجه المد الإسلامي ٠‏ واتخذ هذا التحالف عدداً من الصور ما بين السياسية والعسكرية 
والاجتماعية . وللمزيد انظر : وسام عبد العزيز ء العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية » 
ص "٠.65 7١54‏ » دنلوب ء تاريخ يهود الخزر ٠‏ تعريب د/ سهيل زكار » ط” دمشق » ٠ه/1150ام*ءص‏ 
76-8 ؛ بهمن أقابي ١‏ درياي خزر در قرن بيست ديكم ء مجلة إيران شناسي ء سال بانزدهم » شماره ” » 
يابستان 27٠١5 /1١585‏ ص 175-418 , 

٠١5 - 7١4 ؛ وسام عبد العزيز, المرجع السابق » ص‎ ١17 الدولة البيزتطية » ص‎ ٠ وللمزيد انظر : العريني‎ )١( 
. 7650١01١١ القبيلة الثالثئة عشرة » ص‎ ٠ أرثر كيستلر‎ 


لل اي سبي 
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موقعة مرج الحجارة ٠"‏ ١هم/‏ امم 

وقع أول صداح مسلح بين الدولة الأموية والخزر في عهد يزيد بن عبد الملك في نهاية 
العام 7١٠ه‏ /٠٠'/ام‏ . حيث تلقي الخزر المعونة العسكرية من بيزنطة وسكان شمال 
القوقازوقوي ساعدهم وشرعوا في مهاجمة حدود الدولة الأموية وقصدوا أذرييجان . فعين 
يزيد بن عبد الملك القائد ثبيت النهراني لقتالهم . فتقدم ثبيت بجيشه وألتقي بالخزر ني 
موقعة مرج الحجارة شمال غرب أردبيل ويعد قتال عذيف بين الجيشان , انتصرالخزر 
وقتلوا عدداً كبيراً من جنود المسلمين وفرت فئة قليلة نحو دمشق . 

وبعد هذه الهزمة التي حاقت بجيش الخلافة الأموية لم يعد هناك شيء يحول بين جنوب 
القوقازواستيلاء الخزر عليه . فعاثوا فيه فساداً وقتلوا أعداداً كبيرة من سكانه وظل يرزح تحت 
رهم لق أن فته وتيت تفي الكدرا عور نه إلله لخي 7 0 
الجند في الدولة الأموية وطلب منه إزاحة الخزر عن شمال وجنوب قوقاز . 

فتقدم الجراح بجيشه وأخذ يقوي جبهته الداخلية بإعادة السيطرة على المناطق 
المجاورة لأذرييجان وتطهيرالمدن والحصون التي إحتلها الخزر وفرض الطاعة على ملوك 
جبال القوقازثم شرع في مهاجمة فلول الخزرالذين بدأوا ينسحبون من أذربيجان ومن 
وجه القوات الإسلامية , وأخذ الجراح يتعقب فلول الخزر الهارية . إلي أن أزاحهم عن 
حدود الدولة الأموية . وحتى تلك اللحظة لم يكن قد دخل معهم في معركة فاصلة . ولذا فقد 
تابع تقدمه وتوغل في حدود الخزر إلي أن وصل إلي أحد معاقلهم الرئيسية مدينة البلنجر 
فضرب عليها الحصارء وطال أمد هذا الحصار إلي أن نجح أحد الجنود من اختراق هذه 


وأمده بجيش من خيرة عناصر 


)١(‏ الجراح بن عبد الله الحكميى : أشهر قادة الحرب في عصر الدولة الأموية » كان يلقب بأبي عقبة » وصف 
بالشجاعة والبطولة » ولي لعمر بن عبد العزيز خراسان ٠»‏ انظر : ابن دريد » الاشتقاق » ج١ ٠»‏ ط ليدن » ٠» ١8614‏ 
طن 41:] راهمي غيد اهة دراسات في ياريخ عراسان في العصر الأموق ( + -57١م)»‏ طالقاهرة . 
/541مءصض 65١0‏ ١ه5,‏ 


ب 8 5 0 


الفتح الإسلامي لمت م هيه ملب سس بيه لبلا دالقوقاز 


التحصينات . وتدفق المسلمون إلى داخل المدينة واستولوا على ما كان بها بعد قتال عنيف 
510 و 

مع الخزر 

وشرع الجراح يعد العدة لمزيد من التوغل والاستيلاء على المدن الخزرية . ويدأ 
التقدم ولكن جاءت وفاة يزيد بن عبد الملك لتعطل هذا المشروع ؛ مما اضطر الجرا ح الحكمي 
إلي العودة إلي أذرييجان وانتظارورود تعليمات أخرى 4 

وبتولي هشام بن عبد الملك الحكم ( ١5 / ه١١6 ٠١١‏ 5لام ) كان عليه 
التصدي لخطر الخزر ذلك العدو الرابض على حدود الدولة الأموية . ويعد هشام بحقّ من 
الفتثة الكبرى ل ينا ن الذي قاد الدولة الأموية في أخطر مراحنها من أحل 
الاستمرار. أما هشام فقد قاوم النهاية المحتومة طوفلا وكخاول كثيراً . وجاهد فى الداخل 
والخارج من أجل البقاء . فكان عهده أشبه بصحوة ما قبل الموت البطيء . الذي جاء على 
يد الخلفاء الأربعة الذين تلوه فى الحكم . وبالرغم من أنه لم يكن جندياً إلا أنه أظهر سياسة 
وحكمة وشجاعة كبيرة في خوض غمار الحرب والتدبير لها . ما يثبت أنه رجل حرب وإدارة 
00 

ظهر أثر هذه الصفات النى نحلى بها هشام فى اهتمامه بأمرالقوقاز إذا استهل 
عهده بتسمية الجراح والياً على القوقازوأمده بالرجال والعتاد والإمدادات التي طلبها, 
فاستطاع الجراح من منازلة الخزر سنة 7١٠ه‏ /5"/. وأوقع بهم الهزيمة وألزمهم التراجع 
خلف حدودهم : 1 
)١(‏ خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خياط ء ص "5١‏ ؛ الطبري ٠‏ تاريخ خ الأمم والملوك » ج؛ ٠‏ ص ٠ ٠1‏ » الكوفي 

الفتوح » جه . ص 554-56٠‏ 
(1) الكرني: تق المصيدن لب 4 لضن 35806-6 ؛ ابن خلدون » العبروديوان المبتدأ والخبر » ج” ٠‏ ص 
5 !؛دحلان ء الفتوحات الإسلامية » ص ١79١‏ , 

(؟) انظر : وسام عبد العزيز فرج ء العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية » ص ١١4--211١7‏ 
(؛) خليفة بن خياط » المصدر السابق » ص 55" ؛ اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » ج" . ص 7558 ؛ ابن الأثير » 


الكامل . جه ٠74 ٠‏ ؛ اديب السيد ١‏ أومينية في التاريخ العربي » ط١‏ » (د.م) ٠‏ 1517 م؛ صض؟31؟ , 
. 2.397 , أوطمالو0 هط[ : عءدأنالا 
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وبيعد هزيمته للخزر عرج الجراح بجيشه نحو مناطق القوقازلمنازلة ملك قلعة اللان 
لتكرار تعاونه مع الخزر ضد الدولة الأموية ومشاركته في الهجوم بلى أذرييجان . وتمكن 
الجراح من دخول القلعة عنوة وعقد اتفاقاً مع حاكم القلعة يلتزم فيه الحاكم بدفع قدر 
معين من المال سنوياً مقابل تركه على حكم القلعة وعدم التعرض لها . ثم عاد أدراجه إلي 
ا 820 

ويعود مسلمة بن عبد الملك مرة ثانية إلي القوقازوالياً عليه سنة لا١٠١ه‏ 0الام , 
بعد أن عزل هشام الجراح عنها . غير أن مسلمة لم يبارح دمشق واستناب على القوقان 
الحارث بن عمرو الطائي حيث قاد جيش الخلافة في الحملة على الخزر سنة /ا١٠‏ ه / 
5م فأشتبك معهم في أكثر من موقع وتوغل في حدودهم ثم عاد يجيشه الظافر إلي 
(0). 


أذرييجان 

وعلى ما يبدوأن حملة الحارث بن عمرو على الخزرلم تكن نات أثرء إذ أنه ما 
كاد يصل إلي أردبيل إلا وكان الخزرفي عقبه سنة 8١٠ه‏ /727/ م , فاستولوا على المدن 
الواان زرفي وقيهون ميكينة ركان ١١١‏ وطاتوة قدو فنباياً ركان ونا كرا من كان 
وهدموا سورها بالمجانيق , فتقدم الحارث من عمرو بجيشه واستطاع أن يخرجهم من 


المدينة بعد مشقة وجهد جهيد د مع الخزرفي أكثر من موقعة ودارت الحرب 


5 تاريخ خليفة بن خياط » ص 555 ؛ اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » ج" » ص 528 » ابن الأثير‎ ٠ خليفة بن خياط‎ )١( 
أقطمالوء 15 : عرأنالل‎ , 2. 397 . , ١74 الكامل » جه » ص‎ 
؛ ابن طباطبا » الفخري في‎ ١57 جه . ص‎ ٠ خليفة بن خياط . المصدر السابق ء ص 55” ؛ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
,.١١59 الآداب السلطانية » ط القاهرة . 1١51١اه ءوص‎ 
راأأ.م0 : عرأنالةا‎ 2. 397 . 
, انظر الخريطة الملحقة بالدراسة‎ )"( 
, 7377 ص 58" ؛ الذهبي » تاريخ الإسلام » ج” . ص‎ ٠ (؟) خليفة بن خياط . المصدر السابق‎ 


الفتح الإسلامي هبد ههيسهيبيل ب له لبلاد القوقاز 


سجالاً بينهماً دون تحقيق نتيجة حاسمة لأي من الفريقين . وفي أحد هذه المعارك خر 
اسار ور ا 

هذه الأحداث اضطرت مسلمة إلي العودة للقوقاز ومباشرة القيادة بنفسه سنة 
4 //"لام ودخل مع الخزر في قتال محتدم . وظلت الحرب قائمة بين الطرفين حتى 
حل الشتاء مما اضطرهما إلي الانصراف لحين انتهاء الشتاء . فتوجه مسلمة بالجيش 
لقضاء الشتاء في قلعة اللان (؟), 
معركة الطين (") ١ه/8١لام:‏ 

واستمرت حالة الكر والفر في الحرب بين الخزر والدولة الأموية . حيث جمع الخزر 
جيشاً كبيراً من مختلف أنحاء بلادهم , وبدأوا اجتياح مناطق القوقاز, واستولوا على عدد 
من الحصون والقلاع الني تتحكم في الطريق والممر الرئيسي نحو مدن أذرييجان . فاضطر 
مسلمة ابن عبد الملك إلي حث الناس على الانخراط في جيشه لمعادلة جيش الخزر. وبالرغم 
من نجاح مسلمة في صد هجمة الخزر هذه واستعادة الحصون والقلاع التي استولوا عليها. 
غين أنه سيره :اغا إلى ديه بان الأباب الفا اللادريي 57 

وتجل أة يتفي الحبناة جا الشزر بز قابجة نبو نحيت انرا قاصدين هذه المرة 
أردبيل رأسا ؛ مستغلين تواجد مسلمة بالجيش في مدينة باب الأبواب . فاضطر مسلمة 


. ١48 تاريخ الموصل . ج” » ص8" »ء ابن الأثير : الكامل » جه » ص‎ ٠» الأزدي‎ )١( 

» ء دحلان‎ ١4١-1١4١ خليفة بن خياط » المصدر السابق » ص 558 ؛ ابن الأثير ؛ الكامل ؛ جه . ص‎ )١( 
, ١78 الفتوحات الإسلامية » ص‎ 

(؟) معركة الطين : سميت بذلك لوقوعها في جو ماطر وارض لبخة وملينة بالطين ؛ وعلق الكثير منه على أرجل 
الخيل » مما دفع المسلمون إلي قص أذناب الخيل حتى لا تعوقها في الحركة » انظر : خليفة بن خياط » تاريخ خليفة 
بن خياط » ص 53" ؛ ابن اعثم الكوفي ؛ الفتوح » جا , ص 550-585 , 


(؛) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ج" » ص 5١8 57١7‏ ؛ الطبري ؛ تاريخ الأمم والملوك » ج؛ » ص ١١5‏ ؛ ابن 
الأثير » الكامل » جه ص ه65١1‏ ., 


إلي الخروج لملاقاتهم . وقد دارت المعركة في جو ماطر قارص البرودة . واستمرت لفترة 
طويلة سجالاً بين الفريقين إلي أن لاحت بشائرا لاتتصار للمسلمين . وحاول الخزر الفرار 
من ساحة المعركة أمام هجمات الفرسان العرب الصاعقة . واندفعوا نحو نهر الرس 
يروةون العجون:ولكن:مياهة السريعة الجريان تنظلفقتهم جماغات جمامات »حتى لقد 
قيل أن عدد الذين غرقوا في النهر كان أضعاف الذين قتلوا بسيوف المسلمين , ولم يستغل 
مسلمة هذا الانتصار وحالة التشرذم والاندحار التي وقع فيها الخزر ولم يتابع فلولهم . وآثر 
الجونة مكنا ا حكن بوسر وباك طرون العودة فصر يل 0 

ومع حلول العام ١١١ه‏ /19/اح , أعاد الخزر الكرة وهاجموا القوقاز. حيث 
استولوا على مدن كثيرة من أذرييجان موقعين الخوف والرعب في نفوس سكانها , وأهلكوا 
الحرث والنسل وأتوا على الأخضر واليابس . وشرعوا في مهاجمة أردبيل . فتصدي لهم 
مسلمة بجيشه ونجح في تفريق جموعهم . غير أنه كرر خطأه السابق حيث لم يتابع فلولهم 
الروك وتصفية يمحن | لحرو الى لخلفوها واي 1 
موقعة مرج أردبيل ١١7‏ ه/ ٠‏ "لام :- 

استمرت الحرب بين الخزر والدولة الأموية بصفة شبه سنوية ولم تكد تتوقف منذ 
عهد يزيد بن عبد الملك ( ٠١١-٠١١‏ ه /١٠17--8"لام‏ ) وبالرغم من عدم توقف حملات 
المسلمين على بلادهم ووقوع عدد من المعارك بين الجانبين خرج المسلمون في معظمهما 
منتصرين , إلا أن ذلك لم يمنع تكرار هجماتهم على القوقاز. كما أن هجمات المسلمّين على 
الخزرلم تكن حاسمة ولم تنجح في كسر شوكتهم . فلم يكد قادة المسلمين يردون لهم جيشاً 
حتى يفاجئوا بجيش أخر أكثر عدداً وأحسن عدة , حتى أنهكوا جيش الخلافة في قتالهم : 


595054875 المصدر السابق . جه . ص‎ ٠ ؛ ابن أعثم الكوفي‎ ١١9 المصدر السابق . ج؛ .» ص‎ ٠ الطبري‎ )١( 
. ١57 اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي » ج١ » ص 7>8” ؛ الطبري». المصدر السابق » ج؛ » ص‎ )"( 


الفتح الإسلامي وه لللللللدغعمه مهلهج لبلاد القوقاز 


وهذا ما دفع هشام بن عبد الملك إلي تغييرولاية القوقاز فعزل مسلمة بن عبد الملك وأعاد 
إليه الجراح الحكمي بحثا عن نتيجة حاسمة ونصر مبين على الخزر, وهذا يدل على أن 
ولاية القوقازوحكمه قد يكون مرهونا بتحقيق تتائج إيجابية على الجبهة مع الخزر, 
وعلى الجانب الآخر فقد أعد الخزر جيشاً جراراً أضعاف ما تعارف عليه المسلمون . وعقدوا 
عدداً من التحالفات مع ملوك جبال القوقاز للاشترا راق الاتحوم معنا سمت ” 0 
ويدأت هذه الجموع في التحرك نحو أردبيل فعبروا 0050 0 
الاستعداد لملاقاتهم وأعاد تنظيم جيشه وضم إليه عدداً من المتطوعين لمواجهة سيل الخزر 
السارك و وك بالحنن للإقلاتيم و النقن مين عقها من الو 7 فال ار ل ونا 
فتال عذيف بين الجيشين وكانت ملحمة عظيمة انتصر فيها الخزر وقتلوا من المسلمين 
عدداً كبيراً من بينهم القائد الجراح بن عبد اللّه الحكمي 00 
ويعد هزيمة جيش الخلافة في مرج أردبيل ومقتل عامة الجيش وفرارقلة قليلة منه 
عليه الحضنا وشتريوها لجنا واستماتت الجاعنة سكين رالنقاء شن الددطة. 
ولكن دون جدوى فلا أمل في نجدتهم . ولا ضيق الخزر عليها الخناق سلمت لهم فقتلوا 
)١(‏ الطبري ء تاريخ الأمم والملوك » ج4 ء ص ١155‏ ؛ الأزدي ١‏ تاريخ الموصل . ج” ء» ص "١‏ ء ابن الأثير » 
الكامل » جه » ص 95ه0-1؟515١‏ , 
)١(‏ خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خياط » ص "4١‏ ؛ الطبري ء المصدر السابق » ج؛ ٠‏ ص ١55‏ ؛ الذهبي . 
تاريخ الإسلام » ج” ٠‏ ص 555 ؛ كيستلر » القبيلة الثالثتة عشرة » ص 0ه" 
. 397 .2 ,أقلامألة0 ع15 : عأراللا 
(") الطبري ؛ المصدر السابق »٠‏ ج؛ » ص ١755‏ ؛ ابن الاثير » الكامل . جد . ص ١54‏ ؛ مهدي أقاسي ؛ تاريخ 
خوني . ط تبريز» ٠75١ه‏ اش ءا ص ١4-1١5‏ , 
. 182-183 .2 ,رطولث عط أه عأمصع ه15 : ططنات مطمل زه 
(؛:) خليفة بن خياط » المصدر السابق .» ص 14>" ؛ الطبري » المصدر السابق »٠‏ ج؛ . ص ١55‏ ؛ الحنبلي شذرات 
الذهب . ج١‏ . ص 44 ١‏ ؛ كيستلر » المرجع السابق »ء ص 59 . 


,5000ه ا 1200 - 750 5ئا )0 ©06ع0 )5726 756أأ ,310م556 مقطأ دول 300 مالكامدعع مممزك 
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عناصر الحامية العسكرية , ونكلوا بسكانها وكان المصاب ا جللاً على من بها من 
.)١‏ 
السكاه ( ( 
ولم يقف الخزر عند الاستيلاء على أردبيل حيث تقدمبت جموعهم . وعاثوا فساداً 
فر ١‏ وات د ا ٠.‏ 2 لد . »(5). 
واتاطفة. الخرف وجتدوب القركاد ارسيتية وا سهان توغارا الوطان نفو ' ١‏ 
وأخذت تنعقد فى الأفق سحب داكنة أخذت تزحف ببطىء نحودمشق مهددة ومعرضة 
الخلافة الأموية ذاتها إلى خطر الهلاك . فوقع اختيار هشام بن عبد الملك على سعيد الحرشي لولاية 
0 0 5 
القرقار وكوي اك 7 ١‏ 
ولم يكن اختيار سعيد الحرشى من باب المصادفة , إن أنه ويالإضافة إلى كفاءته 
جهوداً كبيرة في إعادة إحياء هذه الجبهة . فكان في سيره نحوالقوقاز يستنهض همم الناس ويحثهم 
على الجهاد ومقاتلة الخزر, وأخذ يجمع شعث وشتات جيش الجراح ثم شرع في تعقب جيش 
الخزر ويسترد ما استولوا عليه المدينة تلوالأخرى . حيث بدأ بمدينة خلاط فضرب عليها الحصار 
00 ). 
إلي الان خاو ال 
وانتقل منها إلي مدينة برذغة التي فر منها الخزر. فخرج إليه أهلها مستبشرين وانخرط 
23 0 . 
فتركوها وولوا كردن فتيكلها الجاع بعيف 7 ١‏ 


, 7319-3761 خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خياط ء ص 47" ؛ الكوفي » الفتوح » جه » ص‎ )١( 

)١(‏ الطبري » تاريخ الأمم والملوك » ج؛ » ص ١55‏ ؛ ابن الأثير . الكامل » جه » ص ١57-١659‏ ؛ دحلان 
الفتوحات الإسلامية » ص 7١77‏ , 

(*) ابن أعثم الكوفي » المصدر السابق ٠‏ جه . ص 377-517١‏ , 

(5) ابن الأثير ؛ الكامل ؛ جه » ص 157-1١6١‏ ء دحلان ء المرجع السابق » ص  ., 7١797‏ , 

(5) الكوفي ؛. المصدر السابق . ج8١‏ ء ص >؟7؟5 ؛ ابن الأثير , الكامل » جه ٠‏ ص 1377-1١55‏ ء ابن خلدون » 
العبر وديوان المبتدا والخبر» ج” » ص ١١7‏ ., 


0ك 


الفتح الإسلامي موه اللتشسشسشسس مب هسل سه لبلاد القوقاز 


وانجه الحرشي بعد ذلك بجيشه نحو مدينة أردبيل حيث نجع فى استعادة 
السيطرة عليها وبدأ في الاستعداد للدخول مع الخزر في معركة فاصلة . فبدأ يتحرك 
بالجيش صوب جموعهم حيث عسكروا على مقربة من مدينة ورثان , فوصل قريباً منهم 
ليلا . ومع أول خيط للفجرا نقض على معسكر الخزر وأعمل فيهم القتل بعد أن عم الهرج 
للك اعتووكزم ,افقو كوو مود إن و ةا | بحصنوا بها . فتقدم الحرشي 
نحوهم واشتبك معهم في معركة فاصلة واستمات الخزر فى الدفاع عن مراكزهم الأمامية 
وأجبروا المسلمين على التراجع والتقهقر للخلف , وبدأت تلوح في الأفى نذرالهزيمة , ولم 
ينقذهم فى هذه المعركة من هزيمة قاسية سوي سماعهم أصوات استغاثة الأسرى المسلمين 
الذين وقعوا في قبضة الخزر وهم ينادون عليهم ويناشدونهم باللّه ورسوله أن يفكوا أسرهم , 
فحض المسلمون بعضهم بعضاً وتقدمواً واضطروا الخزر إلى الفرار من ساح المعركة فسقط 
الكثير منهم غرقي في نهرالرس . وحمل المسلمون أسراهم وغنائمهم وأسلابهم وعادوا بها 
إلي مدلثة باكرزان الالثقاط الأنفاس وتركيبي الآى )اذ (1؟ 

وعلى ما يبدو أن هذه الهزيمة قد آلمت الخزر كثيراً فأعادوا تنظيم جيش آخر أكثر عدداً 
وأفضل عتاداً بقيادة نارستك نجل خاقان الخزر, وتوجه هذا الجيش وعسكر على مقربة من مدينة 
البيلقان فاستخلف الحرشي على القوقازوترك لها حامية عسكرية لحمايته , وانتقل بالجيش 
اميك لتان بالكو عند نوو اليطلقان 7" ونم آول ومن القكال كال كل فردق إلى متكهبجة إن 
جن عليهم الليل . وقبيل الفجر باغت الحرشي بجيشه الخزر وأخذوهم على حين غرة وقتلوا منهم 
)١(‏ برزند : مدينة آهلة بالسكان بالقرب من أردبيل تعد ثالث مدن أذربيجان من حيث الأهمية بعد أردبيل وتبريز . 

انظر : المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم . ص 578 ؛ الحموي ». معجم البلدان » مجا .ا ص 505-507 , 
)١(‏ الكوفي » الفتوح . جه . ص 78٠‏ - 58854 ؛ ابن الأثير . الكامل » جه » ص ١571١59‏ ؛ ابن خلدون » 
العبر وديوان المبتدا والخبر » ج” » ص ١١75‏ , 


(") اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي » ج؟ . ص "١7‏ ؛ الكوفي ؛ المصدر السابق » جه » ص 571 ؛ دحلان » الفتوحات 
الإسلامية » ص ١74‏ . 
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الفتح الإسلامي هال سال ا سس سس سس سس م ب ب يح ييه##و لبلاد القوقاز 


أعداداً كبيرة وتكفل نهر البيلقان بالبقية الباقية . حيث غرى فيه الكثير بعد أن جرفتهم سرعة 
تياره . وأرسل الحرشي إلى هشام بن عبد الملك يخيره بما كان بينه وبين الخزر من أحدات ومعارك 
000 

وبعد هذا الانتصارالذي حققه الحرشي على الخزر وقع له ما لم يكن في الحسبان : 
إذ أن مسلمة بن عبد الملك - والي الجزيرة والقوقاز - أهان سعيد الحرشي وأغلظ له القول 
وأمر بسجنه وحمله في الأنغلال . بعد عزله عن ولاية القوقاز, ولم ينقذ الحرشي من هذا 
الموقف الصعب سوي علم هشام بن عبد الملك بما حدث له وأمره لمسلمة بفك أسره ؤتكريمه 
ووبخ مسلمة على ما بدر منه نجاه الحرشي 

وعلى ما يبدو أن مسلمة بن عبد الملك قد أقدم على هذا العمل عقاباً لسعيد 
الحرشي الذي تخطاه على سلم ترتيب المناصب وقام بمخاطبة هشام بن عبد الملك الخليفة 
رأساً دون الرجوع إلي المنصب الأعلى منه مباشرة وهو مسلمة ودون أن يطلعه على 
تفاصيل الأحداث . 

هذه الأحداث التي أعقبت انتصار الحرشي على الخزر كانت ذاقعا لعودة مسلمة 
بن عبد الملك إلي القوقاز ومباشرة مهام عمله منها بنفسه , وأراد أن يستغل انتصار 
الحرشي على الخزر وحالة الوهن التي أصابتهم فقام بمطاردة فلولهم وتصفية ما تبقي لهم 
من جيوب مقاومة وتعقبهم من حصن إلي آخر إلي أن انتهي إلي مدينة باب الأبواب 
فقضي بها الشتاء . وقام بإعادة بناء مدينة أردبيل وترميم حصونها وأسوارها لأنها خط 
الدفاع الأول ليس لأردبيل وحدها بل لكل القوقا: (5) . 
)١(‏ خليفة بن خياط ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط ء ص 47" ؛ اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » ج" ٠‏ ص 717 , الذهبي 

تاريخ الإسلام » ج” . ص 41" ؛ كيستلر ء القبيلة الثالثة عشرة » ص 0" . 


(*/اخليفة بن بخياط + تاريخ كليئة بزع تخياط » هن 51 الكرقي.» الشوع )بيه ومن ٠‏ ء ابن الأثير ٠‏ الكامل » 
جادء٠ص ١1١1©‏ , 
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الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





ومع مطلع صيف عام 1١7‏ ه / 7الام , واصل مسلمة نشاطه الحربي . فخرج 
بجيش كبيراستهل به القلاع والحصون الموجودة في جبال القوقاز فاستولي على عدد كبير 
منها , ثم أردف بالاستيلاء على مملكة شروان /' ' وعقد اتفاق صلح مع حاكمها ثم عرج 
نحو الخزر؛ فتوغل في عمق أراضيهم حتى وصل جبال مدينة بلنجر حاضرة الخزر . ودخل 
معهم في معركة لم تكن متكافئة إذ بدا الخزر متأثرين بما وقع لهم من هزائم على يد 
الحرشي ومسلمة فدارت عليهم الدائرة وحاقت بهم الهزيمة . وأصبح الطريق مفتوحاً أمام 
مسلمة إلي مدن الخزر الرئيسية بعد فرار جيش الخزر, غير أن مسلمة تريث كثيراً حتى 
وصل به إلي درجة التباطؤ, واغتر بنصره عليهم وظن أنه لن تقوم لهم قائمة . فاستغل 
الخزر هذا الموقف وشكلوا جيشاً آخر وأحذوا زمام المبادرة وهاجموا جيش مسلمة الذي أثر 
الترباجع وكان قصاراه السلامة ونادي في الجيش بالانسحاب وانحازإلي أقرب فئة , 
اترية اليش إلى أنه عات الأبوالوندهين به" 
ولاية مروان بئ محمد على القوقاز 1١1١5‏ ه/؟"لام:- 

كان مروان بن محمد أحد أفراد جيش مسلمة بن عبد الملك الذي خاض الحرب 
نع الخو وملوك حال القوماذوراى جام اغيني» اما بحدث من إشاخة للسعيد الحرشي وننا 
ازتكيه بشلمة من الخطاء نخضها إدازقة ومعظهها حرنية .وقد زلنة كثيرا هك الأحدات» 
فأغتنم فرصة توقف القتال . وذهب سراً إلي دمشق واجتمع بالخليفة هشام بن عبد الملك 
وأعرب له عن استيائه الشديد من تصرفات مسلمة الإدارية والحربية , وأوقف الخليفة 


(1) فزوان .شينة وقلحة فى نجباق القرفان على للطريق الرتيسان الفتؤدي للق معيقة رات الأنواي على تجو الحزد 
(قزوين ) وتقع إلي الشمال الشرقي من مدينة أردبيل » وسميت بذلك نسبة إلي أول من بناها وهو كسري أنوشروان 
انظر : الحموي ٠‏ معجم البلدان » مج" . ص ١ ١707‏ 

)١(‏ خليفة بن خياط ٠‏ المصدر السابق » ص 5 ؛ " ؛ اليعقوبي ٠»‏ تاريخ اليعقوبي » ج-١‏ ٠ص 55١8 9١7‏ ؛ الطبري 
تاريخ الأمم والملوك ٠‏ ج؛ » ص ١8‏ 1 


ه(2 60 ب _ بجي 


الفتح الإسلامني مي سس مس هممبيهطلسسهطس له لبلاد القوقاز 


منه أن يوليه إمرة القوقاز وأن يمده بجيش كبير لمنازلة الخزر. ويزيل عن الخلافة الأموية 
غبار الفرارالمهين الذي اتبعه مسلمة في آخر جولات الحرب معهم , فأجابه هشام إلي ما 
ل 

وللحقيقة فإن مروان بن محمد كان يتمتع بعبقرية عسكرية . وكان يجيد الخدع 
العسكرية . حيث أعاد تشكيل الجيش من جديد , وغير من تنظيماته ليواكب ويناسب 
طبيعة الحرب مع الخزر. حيث اعتمد في تشكيل الجيش على نظام الكراديس ( الوحدات 
الصغيرة ) التي تعطي الجيش كافك وسدرقة شرك 11 

وتعتبرولاية مروان بن محمد للقوقاز فتحاً كبيراً وبداية لمرحلة فارقة في تاريخها . 
إذ أنه أعاد لها استقرارها وهيبة الدولة الأموية في الحرب مع الخزر, حيث اتبع تكتيكات 
حربية ماكرة ؛ فبعد أن ولاه الخليفة هشام بن عبد الملك القوقاز وحرب الخزر طلب منه 
أن يده بمائة وعشرين ألف مقاتل وأن لا يعلن وجهة هذا الجيش وأن يظل ذلك سراً حتى 
يحقق ما يريد . فتحرك بالجيش وأظهر أنه يريد اجتياح مناطق القوقازوأنه يريد أن 
يتفرغ لهذا العمل وأرسل إلي الخزر يطلب المهادنة وعقد اتفاق سلام معهم . فأجابوه إلي 
ما أراد , وأرسلوا إليه من يقرر بنود الصلح . فلما جاءه الرسل ظل يماطلهم حتى استكمل 
استعداداته الحريية , ولا أصبح على أهبة الاستعداد طردهم وآذنهم بالحرب وسيرهم إلي 
بلادهم عبر طريق فيه بعد ومشقة . وسار هو بجيشه نحوالخزر من أقصرالطرق . فما أن 
وصلت رسل الخزر إلي بلاط خاقانهم إلا ومروان في عقبهم يطريّ أبوابهم . وأخذهم على 
)١(‏ ابن الأثير ؛ الكامل ٠‏ جه » ص 174-177 ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج” ‏ ص ١١4‏ 

دخلان + الفترحات الابلامية #من 18 . 


)١(‏ وسام عبد العزيز ؛ العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية. ص 774 7375 ؛ فلهوزن » الدولة 
العربية . ص ل/اه” ل 8ه” , 


0 00000000 


الفتح الإسلامني هت يسبيب له لبلا د القوقاز 


حين غرة . فلم يجد الخزر سوي محاولة الفرار. ومروان يتعقبهم بجيشه . حتى وصل إلي 
أقاصي بلادهم , وفي طريق عودته أخذ يدمر مدنهم الرئيسية . حتى لا تقم لهم قائمة سريعاً 
كيدا ره انحر إن لان 00 

وفي طريق عودته إلي أذربيجان عرج مروان بجيشه على جبال القوقاز, وتنقل بين 
حضنونوا الركشكة اك اكول بحمرفه وافكساء لطة ال 7 
0( 


مقوة ترفوت إلى قرع شرو "١7‏ لمكاو عار وقوه معزيو قدينة وخر ةين عنأن 
رقو تا يسدفة دواية ,كيد ارس عورم كه رك" ١‏ مكازل كعامية ااه 


واللجوء إلي الخزر فقتله أحد أتباعه . وعين مروان عليها حاكماً جديداً . ثم عاد إلي 
)0( 


أذرييجان 

وبالنظر إلي حماسة مروان ونيته التي أظهرها في قتال الخزر. كان المأمول أن 
يواصل الحرب معهم حتى يقضي على خطرهم , ولكنه بعد هذه الحملة المزدوجة على الخزر 
وملوك القوقازتوقف عن الحرب بصورة مفاجئة . ومكت في أذرييجان ثلاث سنوات 


متوالية 2 وعلى ما يبدو أن الحرب مع الخزر قد تأثرت بأحداث العالم الإسلامى أآنذاك, 


» ؛ الذهبي » تاريخ الإسلام » ج” . ص 543-748 ؛ دحلان‎ 173-١77 ابن الأثير ء الكامل » جه » ص‎ )١( 
. ١87” الفتوحات الإسلامية » ص‎ 

(1) مملكة السرير : أحد القلاع الحصينة يالقرب من باب الأبواب إلي الشمال الشرقي من أردبيل » وهي الآن ضمن 
حدود جمهوريات الاتحاد الروسي » أحد جمهوريات الاتحاد الروسي . انظر : الحموي » معجم البلدان مج١ا‏ 0 
ص ١17‏ » الكرديزي ء زين الأخبار » ص 73768 ء أمين واصف »؛ الفهرست ء معجم الخريطة التاريخية للممالك 
الإسلامية » ص ١١‏ , 

(") قلعة حمزين : أحد القلاع الحصينة الواقعة في سلسلة جبال القوقاز إلي الشمال من أذربيجان ٠‏ انظر : ابن الفقيه » 
مختصر كتاب البلدان » ص ك5 

(4؛) مملكة اللكز : مملكة واسعة ذات أقاليم ومدن وقرى في سفوح جبال القوقاز ٠‏ إلى الشمال الشرقي من أذربيجان . 
انظر » ابن الوردي ٠‏ خريدة العجانب وفريدة الغرائب » ص 5 ء أبو الفداء » تقويم البلدان . ص 7417-5785 , 

(5) ابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر ٠‏ ج" » ص ١١5‏ ء الحنبلي » شنرات الذهب » ج١ ٠‏ ص ا14 1١‏ 
دحلان » المرجع السابق » ص ١84‏ . 
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الفتح الإسلامي يه بلدسغنشنشمغم هي ههه لبلاد القوقاز 
فوقوع الطاعون الذي ضرب الشام والعراق سنة ١١١‏ ه /77الام , وريما القحط الشديد 
الذي أصاب خراسان (') وهذه الأقاليم تعتبر من الناحية العملية مستودع الإمدادات 
لجيوش الخلافة الأموية كما أنها هي الظهير الحربي لجبهة الخزر وبيزنطة , ويمكن اعتبار 
المناف الاج اناي امقنانتلنولنةا لأدرخة بن مرقحة با العيواء ١‏ تون فرعا 
ل ا ا د 
فترة السكون الني أعقبت أولي صولات مروان مع الخزر. 

ويبدو أن الخزر وملوك جبال القوقاز قد أرادوا استغلال حالة الوهن والحزن التي 
عمت العالم الإسلامي وأخذوا يتعاونون فيما بينهم لشن حملة جديدة على جنوب القوقاز. 
يردون بها اعتبارهم بعد هزيمتهم السابقة . غمير أن مروان كان سباقاً في الهجوم . فخرج 
إليهم بجيشه سنة 1١7‏ ه / 0 الام وشن عليهم حريا وقائية واستولي على عدد من الحصون 
0 مع الخزر واحكم قبضته على الطرق والممرات على الطريق 

دس إلى ,ين اانه (44. 

ونا دهم الشتاء مروان قفل عائداً إلي أذرييجان ثم عاد مرة ثانية إلي جبال 
القوقاز سنة 18١ه‏ /7”1/ام . واستولي على معظم القلاع والحصون القريبة من أذرييجان 
والي قد نتشكل خطرعليها 


)١(‏ انظر : ابن كثير » البداية والنهاية » ج15 «حن 575+ وسام عد الغزيز فترج + العلاقات بين الإمبر اطورية 
البيزنطية والدولة الأموية » ص 559 , 

)١(‏ بلاط الشهداء : في المصادر العوطة انور يواقية اف المعددن الغربية » موقعة شهيرة في تاريخ خ الإسلام والتاريخ 
ا 0 ؛ عن تفاصيلها انظر : محمد بن عبد الله عنان » دولة الإسلام في الأندلس » 
ج' .ء طط القاهرة » ٠١‏ "مدص 1١ .1-1١٠١‏ رسام عد الفزير فر ١‏ الرح السو و ا ار 

محقد عبد الله عن العر جم السارى + اج لزتشن 15١‏ : رسام عد العريق » القر جع السلنء عن 210159 

(؛) خليفة بن خياط ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط . ص 68" ؛ الطبري » تاريخ الامم والملوك » ج؛ » ص ١١7‏ ؛ الأزدي 
تاريخ الموصل » ج١‏ . ص 58 . 


0ه لل ااه بحي 


الفتح الإسلامي و د _ طمطشمطشسس سس مس يه لبلا القوقاز 


ورأى مروان فى محاولات ملوك جبال القوقازالتحالف مع الخزر خطراً يهدد 
حدود الدولة الأموية ووجودها فى القوقاز, فشن عليهما حرياً عسكرية موسعة , بدأها بقلعة 
اللان سنة5١١ه‏ //”الام . حيث ضرب عليها الحصار إلي أن سقطت في يديه . فقام 
بتدمير نحصيناتها . ثم عرج نحو مناطق الخزر. فاستولي على أهم مدنها الرئيسية فدخل 
06 2 معد ل ااا 5 
يك لتك واي نارح سارل عن لدي قعل 7 رمكا انتكل: ل رمميفةالبدنا 
حيث فر إليها خاقان الخزر ووزراءه وخاصته . وضرب عليها الحصار وضيق عليهم الخناق 
حتى يئس الخزر من تراجع مروان . فخرجوا منها هائمين على وجوههم فدخلها مروان 
وأقام بها وجعلها قاعدة لانطلاى حملات الإغارة والتتبع لفلول الخزر الهارية (؟) . 
وقد تواصلت هذه الحملة إلى عام ١٠١٠ه‏ /778 حم . حيث امتد نشاط مروان إلى 
ما تبقى من مناطىّ الخزر الشمالية النائية . وفى طريق عودته إلى أذرييجان سلك الطرى 
المؤدية إلى ممالك وملوك جبال القوفاز فاستولى على ما كان قد خرج عن قبضته من 
حصون وقلاع (5). 
وفى العام ١؟١‏ ه /5الام , أعاد مروان الكرة بالهجوم على جبال القوقاز وكانت 
وجهته هذه المرة مملكة السرير وما جاورها من قلاع وحصون . فدخلها عنوة وفرض على 
حكامها دفع فدية سنوية (4). 
)١(‏ سمندر : أحد أهم مدن الخزر الشمالية » وهي من بناء الملك الفارسي أنوشروان بن قباذ بن كسري وقديما كانت 
عاصمة الخزر ٠»‏ فلما دخلها سلمان بن ربيعة الباهلي انتقل الخزر عنها إلي مدينة إتل . انظر : ابن خردانبة » 
: المسالك والممالك » ص ١١4‏ ؛ الحموي . معجم البلدان » مج” » ص 7١‏ . 
)١(‏ خليفة بن خياط ١‏ تاريخ خليفة بن خياط » ص 45" ؛ ابن الأثير » الكامل » جه ٠‏ ص 5١5‏ ء الذهبي ٠‏ تاريخ 
الإسلام » ج7 ا ص للح ة 
201 .5 رطوعة عطا )0 عأمدمع عط :طمناة مطمل 
()الطبزي » تاريخ الأمم والملوك » ج؛ ٠‏ ص ١8١‏ ؛؟ ابن الأثير » الكامل » جه . ص 5798 ؛ ابن خلدون » العبر 
وديوان المبتدا والخبر » ج"” » ص 1584-1517 , 
(14) خليفة بن خياط ؛ المصدر السابق ء ص "5١‏ ؛ الطبري ؛ المصدر السابق » ج؛ ٠‏ ص ١917‏ ؛ ابن الوردي ٠‏ 
تاريخ ابن الوردي » ج١‏ . ص ١75‏ ؛ القلقشندي , مأثر الإنافة » ج١‏ » ص 1318 ؛ محمود شيت خطاب ». مروان 


بن محمد بن مروان بن الحكم » مجلة المجمع العلمي العراقي » ج-١‏ » المجلد الخامس والثلاثون » ربيع الثاني » 
4 ه / كانون الثاني 144١م‏ ص 34-58 . : 


سس اسح 


الفتح الإسلامي ه كل سس سمسسسهميه هلي لبلإد القوقاز 


وأعقب هذا النشاط العسكري المحموم الذي قام به مروان بن محمد والي 
أذربيجان - فترة من السكون طالت قليلاً إلي بداية عصر الدولة العباسية . وللحقيقة فإن 
ظروف الدولة الأموية الخارجية والداخلية قد فرضت هذا السكون , ففي سنة 
ه/174-٠4/ام‏ لقيت الدولة الأموية الهزيمة في الحرب مع بيزنطة في موقعة 
اكروينون 7 أوقتل القائدعبد الله البطال (" 2 . كما أن الاضطرابات بدأت تموج في الدولة. 
الأموية منذ أواخر عهد هشام بن عبد الملك , ففي الشريىّ من الدولة الأموية قامت حركة. 
معارضة قوية وتذمر أهل السند بسبب الجزية التي كانت تؤخذ منهم رغم دخولهم الإسلام , 
ولقد حاول هشام قدر جهده وقف الفتنة والقضاء على عوامل الاضطراب , ولكن كانت 
الظروف أقوي منه , والأرض تميد من نتحته . ومنذ منتصف عهد هشام بدأت الأمورتضرب 
في الغرب وكان البربر وراء هذا الاضطراب الذي زلزل كيان الدولة الأموية بعذف . حيث 
تذمر البربر من العمال العرب بعد موت عمر بن عبد العزيز لأنهم صاروا يعاملونهم معاملة 
سيئة ويذلونهم بأداء الجزية رغم كونهم مسلمين صادقين في إسلامهم ويشتركون معهم ني 
الجهاد بحماس , ولقد أدت هذه المعاملة إلي إيغار صدور البربر على الدولة الأموية . كما 
اضطرمت الأندلس بالفنن وخرجت من حظيرة الدولة الأموية , ولم يب للخلافة عليها 
سوي سلطة اسمية , واستقل الزعماء المتغلبون بحكم إفريقية بعد أن خرجت أطرافها 


)١(‏ موقعة اكروينون : وقعت بين المسلمين والبيزنطيين سنة 77١ه‏ / 51لام - 74١‏ بالقرب من ثيم الأناضول ؛:: 
ولقي فيها المسلمون بقيادة البطال الهزيمة على أيدي البيزنطيين بقيادة ليو الايسوري وكانت هذه الهزيمة سبيا في 
تضاؤل هجمات العرب على وسط أسيا الصغرى ٠‏ انظر : ومبام عيد العزيز فرج » العلاقات بين الدول البيزنطية 
والدول الأموية .ص 5524 758982 , 

)١(‏ عبد الله البطال : من مشاهير التادة الأمويين تضق بالشجاعة ٠‏ ولقدايلغ من فرط شحاظه أن قادة الروم كانوا 
يخشون الجيش الذي يقوده وله وقائع وقصص كثيرة . وللمزيد انظر : ابن كثير » البدية والنهاية » ج14 ص 755 
37"” ؛ دحلان ؛ الفتوحات الإسلامية » ص ,١5٠00-5١485‏ 


ا ات ئئئ 2 


الفتح الإسلامي وي ...م سممشمشههمههس سسسب ل ل ليه لبلا القوقاز 
القصوى عن قبضته الخلافة . وأخذ ملك بني أمية يهتزفوقّ بركان مضطرم من الدعوة 
العباسية (1), 

وإجمالاً فقد كانت الأرض سيد تحت أقدام الأمويين . وكان هشام بن عبد الملك 
هو آخر خليفة أموي قوي أراد أن يؤخر النهاية المحتومة قدرا لاستطاعة , وحينما بدأت 
الحرب الأهلية في الاندلاع في جوف الدولة الأموية عام /1؟١‏ ه /44/ م , انفرط عقد الأمان 
والاستقرار الذي كان القوقاز يتميزبه طوال فترة ولاية مروان بن محمد وأقبلت إليه الفنن 
تموج موجاً حيث لم يكن بمنأى عما يحدث في ربوع الدولة الأموية من قلاقل وفتن . فما كاد 
مروان يغادر إلي الشام حتى أعلنت حامية أذرييجان العسكرية العصيان بزعامة ثابت 
بن نعيم الجزامي . ونحرك هؤلاء الجند إلي مناطق جبال القوقاز ونحصنوا بها . فاضطر 
مروان إلي العودة أدراجه وقاتلهم إلي أن استطاع القبض على ثابت بن نعيم وأعوانه 
فوضعهم في القيود 

وما كاد مروان يجاوز هذا العصيان حتى استعر الصراع المحوم بين الخوارج 
للسيطرة على القوقاز. حيث أن مروان قد استناب على المدينة عاصم بن يزيد الذي انتقل 
بحاميته العسكرية إلي مدينة البيلقان . فاستغل خوارج الشراة هذا الفراغ واستولوا على 
أردبيل وأخذوا يحشدون حشودهم فيها ويدأ زعيمهم مسافربن كثيرالقصاب في الخروج 
لقتال عاصم بن يزيد في البيلقان . وبالرغم من أن عاصم أرسل إلي مروان يستنجده فأمده 
بجيش كبيرء ولا التقي الفريقان بالقرب من نهر البيلقان . تمكن الخوارج من هزمة 


,١15-١4+٠0 وللمزيد من التفاصيل انظر : محمد عبد الله عنان » دولة الإسلام في الأندلس » ج١ غثءص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١75 وسام عبد العزيز » المرجع السابق ء ص‎ » ١85 العريني ء الدولة البيزنطية . ص‎ 


٠. 


الفتح الإسلامني وه غغخدلهههسبسهسس بل سلج لبلاد القوقاز 


جيش الخلافة وقتل قائده عاصم واستولوا على ما كان بجيشه من غنائم وأسلاب ودخلوا 
زوف لقان امسر ماني 1 

وتولي إمرة القوقاز بعد عاصم القائد عبد الملك بن مسلم العقيلي وأمده مروان 
بجيش آخرء وضم إليه بقايا جيش عاصم , وأصبحت المهمة صعبة على الوالي الجديد إذ 
أن الخوارج الشراة تكاثرت أعدادهم وانتشرت دعوتهم ولاقت ترحيباً كبيراً ليس في القوقاز 
وحده ولكن امتد إلي القوقاز ومنطقة الجزيرة . ولا دارت رحى الحرب بين جيش الخلافة 
وخوارج الشراة في موقع يسمي جسر الحجارة , وقتل عبد الملك بن مسلم العقيلي فتولي 
القيادة بعده أخوه إسحاق . ودارت الحرب سجالاً بين الفريقين إلي أن تمكن إسحاق من 
هزيمة الشراة وقتل زعيمهم مسافر بن كي اليك 1 

وفي عام ١ه‏ / 50لام , استطاع الخارجي بسطام بن ليث التغلي زعيم خوارج 
البييسية 3 من السيطرة على مدينة أردبيل وعدد من مدن القوقاز وعاثوا فيها فساداً 
وأهلكوا الحرث والنسل واعترضوا طريق القوافل التجارية . واستولوا على كثير منها 
وأشاعوا الخوف والرعب بين الناس . فأرسل إليهم مروان بنائبه عبد الملك بن زيد فلم 
يستطع فعل شيء بل إنه لقي حتفه في كالب 17 وانادك فعاناة لنكان الكرنا: حي 
تنازع الخوارج أنفسهم للسيطرة على الإقليم . حيث نازع سعيد بن بهدل الشيباني بسطام 


, 3529542- 79207 الكوفي ؛ الفتوح » ج82 . ص‎ )١( 

(*) الكوفي . نفسه » نفس المصدر . جه ؛ ص 7558 . 

(*)البيهسية : أحد فرق الخوارج التي تنسب إلي أبي بيهس بن جابر ٠‏ ومما جاء به الولاية لأولياء الله والدار دار كفر 
والاستعراض فيها جائز وإن أصيب الأطفال فلا حرج ء وقال : أن مخالفوه هم أعداء كاعداء رسول الله ه تحل 
الإقامة معهم كما فعل المسلمون الأوائل ٠‏ انظر : ابن قتيبة ٠.‏ المعارف . ص 51١”‏ ؛ الرازي ٠»‏ كتاب الزينة ء ص 
5 ! عمر أبو النصر اليافي ٠»‏ الخوارج في الإسلام » ط بيروت ؛. ١154‏ .ص ١١5١‏ , 

(؟)خليفة بن خياط ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط » ص "8٠0‏ » الحنبلى » شذرات الذهب . ج١‏ .ص ١84‏ ., 


امم 0ك 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامى 


الليثي السيطرة على أذرييجان : وتمكن الخيبري قائد سعيد بن بهدل من طرد بسطام 
8 م. © .ام ١‏ 
الاك ون انها بور احكلدوا ادك سيان يرول 1 
ولم يمهل القدر سعيد طويلاً » فبعد وفاته استخلف الخوارج الضحاك بن قيس 
الشيباني فأحكموا قبضتهم على القوقاز. وصار نحت لوائهم الآلاف من 0 استطاع 
5 
أن يرد بهم أكثر من جيش لمروان وامتد نفوذهم إلي الكوفة الي سيطروا عليها 1 
وبدأت بوادر النجاح تلوح أمام حركة الخوارج بزعامة الضحاك أكثر مما لاحت لمروان 
بن محمد . الذي تعرض لضياع منطقة الجزيرة بأكملها . مما اضطره إلي تكوين جيش ضخم قاده 
بنفسه والتقي بالضحاك فهزمه وقتله فاستخلف الخوارج عليهم الخيبري . فالتقي به مروان هو 
الأخرولم ينبت مروان هذه المرة أمام شدة هجمات الخوارج وفر من الجيش فدخل الخيبري خيمته 
وجلس على أريكته . غيرأن موالي مروان تكائروا عليه وقتلوه في أواخر العام 8؟١ه‏ / 54/ا87-1/ام 
؛ فاختار الخوارج شيبان بن عبد العزيز اليشكري ليقودهم . وظل مروان يتتبع فلول الخوارج 
ويرسل لهم الجيش تلو الآخرحتى قتل شيبان بن العزيز اليشكري وشرنم أتباعه (9) . 
ولقد سر مروان بنهاية الخوارج سروراً كبيراً . ولكن لم يتم له سروره . إذ أعقبه القدر بمن 
هو أقوى شوكة وأعظم أتباعاً وأشد بأساً من الخوارج . وهو أبو مسلم الخراساني داعى دولة بنى 
العباس ٠‏ وَبالزَعم من قدرة وكفاعة مروان'العسكرية ومهارته النساسية إلا أن اناه الدولة الأموية 
كانت مديرة والأرض تتزلزل من تحتهه ( ؛( وقبيل انتهاء الدولة الأموية كان مروان قد استناب 
على القوقاز إسحاقّ بن مسلم العقيلي . 
)١(‏ خليفة بن خياط . المصدر السابق » ص 58٠١‏ ؛ الطبري » تاريخ خ الأمم والملوك . ج؛ . ص 787 - 584 
فلهوزن .٠‏ الدولة العربية » ص 74” . 
(9) .ابن فتيية > المعارف .من 813 الللترتى + النتشدن السق اننف »من 22ت 3+ الشمالين + ٠‏ أدب الملوك 
تحقيق خليل عطية » ط بيروت » ١15٠‏ .ءص ©7,. 
(؟) الطبري ؛ المصدر السابق » ج4 »ع ص ٠٠‏ ؛ ابن كثير ء البداية والنهاية » ج١١‏ ٠س‏ 355 75ل 
(؛) وللمزيد عن تفاصيل هذه الأحداث انظر : ابن ماجة القزويني » تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد مطيع الحافظ » ط 
بيروت » 975١م‏ » ص 55 ؛ فان فلوتن ٠‏ السيادة العربية بين الشيعة والإسرانيليات في عهد بني أمية » ترجمة 


حسن إبراهيم حسن / محمد زكي إبراهيم » ط القاهرة » ١9754‏ ؛ ص ١١7‏ ؛ راضي عبد الله » تصفية المقاومة 


و و وي 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





بعض ملامح الحياة الاقتصادية للقوقاز في صدر الإسلام 
وصف الجغرافيين لإقليم القوقاز : 

لانت الوريكون الكت شوق و وما ا 0 
وصناعات ‏ فيصفه ابن حوقل بقوله :- ' لهم نعمة فخمة وضياع نفسية وخيول ومدن 
مضافة إليهم , ونواحي ناك سات !"؟ وإكاله ابره كاناك اب مبرقره اكه لاي 
نعمها , وبها المدن والقلاع من الرخص والخصب والمراعي والمواشي والخيرات والبركات , 
والأشجار والأنهار, والفواكه الرطبة واليابسة . والخشب على سائر درويه وكرمه وجوزه ما 
لا يحيط بعلمه ولا مبلغ كنهه . وملوكها بها من سعة الأحوال وتمتعهم بالنعم والملاذ والترف 
بالطيب والثياب والخدم . والخيول والبغال ذوات المركب من الفضة والذهب , والجواري 


وما يحدويه من زراعات 


والمغنيات , والطباخات والنفقات السابغة , وكثرة الآله من الذهب والفضة والآله الرفيعة 
والققيلة "57 . 

ويستكمل المقدسي الصورة لخيرات جنوب القوقاز( أرمينية وأذرييجان وأران ) 
بوصفه قائلاً :- ' لما جل هذا الإقليم وكثرت فيه الثماروالأعناب . وكانت مدنه من أبر 
المدن والبلاد كموقان وخلاط وتبريز. ار شاكلت العراىّ . ورخصت فيه الأسعار. 


واشتبكت فيه الأشجار وجرت خلاله الأنهار . وفى جباله سهولة الأعمال وبواديه الأغنام 7 


)١(‏ المقدسي : احسن التقاسيم - ص 777 ؛ الاصطخري : المسالك والممالك - ص ٠١8‏ ؛ ياقوت الحموي : معجم 
البلدان - جه - ص : ؛ القزويني : أثار البلاد وأخبار العباد- ص ١85‏ . 544 ء 558 ؛ ابن رسته : الاعلاق 
النفسية - ص ٠‏ ؛ المسعودي : مروج الذهب - ج١‏ - ص ١77‏ ؛ الكرماني : اخبار الدول وأثار الأول - 

ص ”45 ؛ مجهول : الجغرافيا العمومية -- ص 5" ؛ ابن خرداذبة : المسالك والممالك - ص ١٠٠١-01١5‏ ؛ لي, 
استرنج :- بلدان الخلافة الشرقية - ص 3١١‏ , 

(؟) رساتيق : جمع رستاق ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم وقيل أنه الصف من النخيل . انظر الفيومي : 
المصباح المنير - ج١‏ - بيروت - المكتبة العلمية - ص 526 . 

(7) ابن حوقل : صورة الأرض - ج7 - ص 747 . 

(؛) تبريز : مديئة كبيرة بنواحي أذربيجان ومن أكبر مدنها - الحموي : معجم البلدان - ج١‏ - ص ١٠١‏ ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية - ج؛ - ص 557 ؛ لي استرنج :- المرجع السابيق - ص ١١90‏ . 


0 و0779 )بع 


الفتح الإسلامي هه لبلاد القوقاز 





لم نجد له اسماً فأسميناه الرحاب , وهو إقليم للإسلام فيه جمال ., ترتفع منه الصواف 
المعمولة والتكك العجيبة ديدانه قرمزوعن وصفه أعاجزء تمن الخروف درهمان , والخبز 
بدانق والفواكه بلاعد ولا ميزان وهو مع ذلك ثغر جليل وإقليم نبيل به كان أصحاب الرس 
وهوللإسلام فخر. وبه المتاجرالمفيدة والكور القديمة والأنهارالغزيرة والقرى النفيسة 
والخصائص العجيبة والثمار اللذيذة . أهله أهل سنة وجماعة وفصاحة وهيبة , لهم المن 
والقرة والبتسر والاتخورانك والاتالرداظط والددن والقي1ى 3 

ويصفه ياقوت الحموي في معجمه بقوله :- بلاد غنية بلا وصف مليئة بأشجار 
الفاكهة لم أري في البلاد التي جنبها مثل هذا العدد من البساتين والأنهار والينابيع وهي 
وله كيه كثيرة االأروم والتجار ,أرقن مسققعة سافب والدافاك 17 

ويصف الهمداني الإقليم ويعجبه نظافة أهل الإقليم وجمال أخلاقهم :- " هم أهل 
نظافة في المطعم والمشرب . حكماء في أخلاقهم , أخلاقهم أخلاق عدل , أمراء وأنفسهم 
نبيلة مبغضين للشرء يمقتون النميمة والسعاية . مقتصدون في مجامعة النساء أصحاب 
عفة وطهارة , يلبسون ثياباً كبيرة الثمن , لهم دهاء ومكروتعمق في الرأي والنظر. وأسرع 
حركة وأميل إلي الخبث . وحسنت سيرتهم . وكثرخيرهم وكثرخيلهم 0 

ويصف القلقشندي مدينة تبريز:- وهي مدينة أغرقت في السعادة أنسابها , وثبت 
في النعمة قواعدها . وهي مدينة ثمر كبيرة المقدار, والماء ينساق إليها وبها أنواع الفاكهة , 
وأهلها ألبسهم حشمة وأكثرها تظاهرا بالنعمة , ولهم الأموال المديدة والنعم الوافرة 
والنفوس الأبية . ولهم التجمل في زيهم . من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب , ومنهم 
(1) المقدسي : المصدر السايق - ص +70 مضه 
)١(‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان - ج؛ -.ص ,.١١٠١‏ 


الباغات :- جمع باغ وهو البستان - انظز الاصطخري : المصدر السايق - ص 73١5‏ . 
(*) الهمدائي : صفة جزيرة العرب - ص 58 . 


الفتح الإسلامني مو 6 .. مر _تنشسئهبهمبسبس سس يج لبلاد القوقاز 


من يأنف أن يذكر الدرهم في معاملته بل لا معاملة بينهم إلا بالدينار. ويها محط رجال 
الفلجاىو اسار نوكه قو اكازا قرا ولع ري 010 
أولاً : الزراعة : 

توفرت للاقليم جميع العوامل التي تساعد على قيام حرفة الزراعة وإنتاجه لعدد 
متنوع من لمنتجات واللحاصيل الزراعية . فيوجد في الإقليم عد من الأتهار والهيرات 
الفإنامة الخرك ف مكل تكو لوو لون ركمو سيد و111١‏ 
شوف كل الست مو مكو لان بن نللن اضر لوت 
بحر الخزر- أي أنه يعبرالإقليم منذ بدايته إلي نهايته مما ساعد على قيام الزراعة على 
ضيه ١‏ ونؤو لسن نهرعذب خفيف يخرج من نواحي أرمينية ثم يمرفي الإقليم حتى 
يلتقي مع نهرالكر فيتحدان معاً ثم يصبان في بحر الخزر. )2 
يسير جنوبي الإقليم . وقد أدي وجود.هذه الأنهار وغيرها إلي وجود السهول الزراعية 
الأقطية ين الى إلى وتو لهاع الزن هيه ال مكنا الإو 01 


أما نهر ا سفيذروج فإنه 


(١)القلقشندي‏ : صبح الأعشي في صناعة الإنشا - جه - ص 77 . 01 

)١(‏ ابن حوقل : المصدر السابق - ج”؟ - ص 5 !؛ المسعودي : الإشراف والتنبية - ص ١ه‏ )"5ه 4هة؛ 
الحموي : معجم البلدان - ج١‏ - ص 75١‏ ؛ ابن الوردي : خريدة العجانب وفريدة الغرانب - ص ١41٠0 21١57‏ 
ابن رسته :- المصدر السابق - ص 89 - ٠١‏ ؛ المقدسي : أحسن التقاسيم - ص 778 ؛ الاصطخري : المصدر 
السابق-ص ١١‏ ١-المسعودي‏ :- مروج الذهب - ج١‏ - ص ٠١٠5‏ ؛ البكري : معجم ما استعجم - ج؛ - ص 54 + 

(؟) المقدسي : المصدر السابق - ص58 ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج١؟‏ - ص 5450" ؛ الحموي ‏ د 
البلدان-سج١-‏ ص 755١‏ ؛ الإصطخري - المصدر السايق - ص ١١١‏ /؛ ابن النديم - المصدر السايق - ص 57. 

(؛)ابن رسته : المصدر السابق - ص ٠‏ ؛ المسعودي : مروج الذهب - ج١‏ - ص 5 ! المسعودي :- الإشراف 

(5) المقدسي : المصدر السابق - ص 578 ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - جم - ص 745 ؛ الحموي : معجم 
البلدان-ج١‏ - ص 735١‏ ؛ الاصطراخي : المصدر السابق - ص ١١١‏ ؛ ابن رسته : المصدر السابق - ص 81. 


ااا 00 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





أما أشهرالمحاصيل الزراعية . فقد كانت مدينة تفليس تشتهرعلى مستوي 

الإقليم بزراعة القمح وكان يقام له المطاحن في هذه المدينة (31), 
أماالأرزالذي يحتاج إلسي خصوبة التربة ووفرة المياه فيزرع على ضفاف الأنهار 
نكن تركرك رراعته ا وسطا الأقلك) انيما سدئقة ددزارب: وقوه عل حدم تناعات 07 

أضف إلي ذلك ما ينتجه الإقليم من الكتان الذي يزرع جنوب رب 7 

كما كان الإقليم يهتم بزراعة الكرنب . وكان هوالمفضل في الطعام لدي أهل 
)5( 

التو كوا واقت لكا ضحيقك وسور بلقني قلينل ندا النشية أو نمف 133 
الي 11 و 0 


الإقليم 


-: ؛لي استرنج‎ “4٠ ؛ابن حوقل : المصدر السابق - ج "> - ص‎ ٠ الحموي : معجم البلدان - ج"” - ص‎ )١( 
. 5٠١ المرجع السابق - ص‎ 

(') ابن حوقل :- مصدر سابق - ج” - ص 37207 , 

(") أبو دلف :- الرسالة الثانية - نشر وتحقيق بطرس بولفاكوف / أنس خالدوف - ترجمة وتعليق محمد منير مرسى 
- بيروت - عالم الكتب - ص 4ه ؛ ابن حوقل » مصدر سابق - ج> - ص 1 

(؛) ابو دلف : مصدر سابق ٠‏ ص 54 . 

(5) ماركوبولو : رحلات ماركوبولو - ترجمها إلي الإتجليزية وليم مارسدن - ترجمها إلي العربية عبد العزيز جاويد 
ج ١‏ - الطبعة الثانية ‏ القاهرة - مطبعة الهينة العامة 595١م‏ - ص 11 ؛ افراند داشداميروف :- أذربيجان 
- موسكو ‏ دار نشر نوفوستي - 370١م‏ اص 3١‏ , 

)١(‏ ابو دلف : المصدر السابق - ص 4ه ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج” - ص 5 ! الثعالبي :- تاريخ 
غرر السير - ص 7١8‏ ؛ افراند :- المرجع السابق - ص © . 

[ه ابن حوقل :- مصدر سابق - ج” - ص 555 ؛ لي استرنج : المرجع السابق - ص ١58‏ ؛ 

2.21 .أ .مه : 32015/ا3 155 


الفقع الأسلاسن و ا ته ةب لوقا 


أما الفواكه التي ينتجها الإقليم فتشهد تنوعاً كبيراً في أصنافها فكانت سهول 
اي يتميزبحلاوة طعمه وجودته . وله شهرة كبيرة في البلاد 
لحز" "رمن لق العو ع ا 1 30 
والكروم تتركز زراعته في جنوب الإقليم ب ام 
لتنات( نير" ) نظراً لأن ن فترة سطوع الشمس صغيرة . كما تقوم عليه صناعة النبيذ (:) الذى 
ا ا 00 
يرا" 
وإلي جانب الكروعٍ زرع التين بكميات كبيرة جنوب غرب الإقليم ويصفة أبو 


كف ل 00 
)3( 


كما نيز الإقليم بإنتاج التفاح والخوخ (8) والخروب بنسب متفاوتة ' ' وكانت 
وكات 1“ ديقو اهلها نوا ١‏ 'والشيشن الذي تزكرت ززاعنة دن من ناز 
0 (؟١). ١ ١‏ 
ارميديه 


. 3١5 )خانجي : المرجع السابق - ج١ - ص‎ ١( 
خانجي : نفس المرجع - ج" - ص لمي‎ )"( 
.أأكه .مه : مأنل3 ات5ذا‎ 8.21 
التنانير : جمع تنور وهي كلمة وافقت فيها لغة العرب لغة العجم وهو الذي يخبز قيه - الفيومي : المصباح المنير‎ )( 
. 70 جاص‎ 
45 (؛)أبو دلف : الرسالة الثانية - ص‎ 
(<)بحيرة وان : وتعرف أيضا ببحيرة أرجيش أو الطريخ وتقع في أرمينية وفيها جزيرة أختمار التي تضم مملكة‎ 
. 510 الفاسبور . القزويني :- أثار البلاد - ص 4 07 ؛ ابن الفقيه :- البلدان - ص‎ 
- ؛ البغدادي : مراصد الإطلاع‎ ٠ 7” بحيرة أرمية : بحيرة متوسطة بأذربيجان ؛ الحموي : : معجم - ج١ -ا ص‎ )5( 
. 3751 جا - ص 35> ؛ القزويني : أثار - ص 77" ؛ اين حوقل : المصدر السايق - جد” - ص‎ 
1 ,١٠١ يأقوت الحموي : معجم البلدان - جد؟ - ص‎ )7( 
. 5 ماركوبولو : رحلات - ج١ - ص 31 ؛ افراندا شداميروف : أنربيجان - ص‎ )( 
. )ابن حوقل : المصدر السابق - ج١ - ص 55” ؛ أبو دلف : المصدر السابق - ص 4ه‎ 1( 
؛ القزويني : أثار‎ 3٠١ جنزة : مدينة كبيرة بين شروان وأذربيجان ؛ البغدادي : مراصد الإطلاع - ج١ - ص‎ )٠١( 
!؛ الحموي : معجم البلدان - ج" - ص اهلا ء,‎ ١ البلاد - ص‎ 
. ؛ ماركو بولو : المرجع السانق - ج١ دص ؟‎ 55١ أثار البلاد - ص‎ : ينيوزتلا)١١(‎ 
. ؛ ماركو بولو : مرجع سابق - جما - ص ؟‎ 595١ أثار البلاد - ص‎ -: ينيوزقلا)١١(‎ 
.)أ .مه : مأل 3ه/اج155‎ 8.22 . 


هل ه077 بيع 


الفتح الإسلامي عه لال يه لبلاد القوقاز 


كما كان الإقليم يشتهر بإنتاج البندق وله شهرة كبيرة )١(‏ . 

أما اللوزوالجوز فكانت تتركز زراعته وإنتاجه في مدينة أرمية 
حاجة السكان لذا يصدر للخارج 10 

كما أنتج الإقليم أنواعاً أخرى مثل الشاهبلوط لكأي كان يفضل على مثيله 
المنتج في الشام وكان تجارة أساسية في أسواق الإقليم (*) . 

ومن الحاصلات ذات الفائدة المزدوجة التوت الذي كانت أشجاره تنتشر على 


طول الإقليم وعرضه ولاسيما منطقة أران . وتربي عليه دودة القز(") 
)0( 


يطفن 


لاستخراج الحرير 
الذي يتدين بالوفرة لذا ضدرإلي الخارج 
)0( هوالآخريربي على أشجار التوت لاستخراج الأنسجة الحريرية 


6) 


والإبرايسم 


ويكثرتواجده في مدينة برذغة 


(١)الحموي‏ : معجم البلدان - ج” - ص ١٠١‏ ؛ خانجي : منجم العمران - ج١‏ - ص ١84‏ ؟ .م0 : 15531/3)017 
6020171 

- أرمية : مدينة كبيرة بأذربيجان وكانت مدينة زرادشت وهي قريبة من بحيرة أرمية ؛ الحموي : معجم البلدان‎ )١( 
؛ البغدادي : مراصد الإطلاع - ج١ - ص 76 ؛ القزويني : أثار البلاد - ص ”7 ؛ ابن‎ ٠١7 سا ص‎ ١ج‎ 
حوقل:- المصدر السابق - ج” - ص كك‎ 

(") ابن حوقل :- نفس المصدر - ج7 - ص 5757 757 ؛ أفراندا شداميروف :- أنربيجان - ص١‏ . 

(؛) الشاهبلوط :- شجر من الفصيلة البلوطية وله ثمر كبير النشاء يؤكل مشويا ويعرف في مصر ب " أبو فروة " 
المعجم الوسيط - ج١‏ - ا ص يدك 8 

(0) القزويني :- عجائب المخلوقات - ص ”١‏ ؛ ابن الوردي :- خريدة العجائب - ص ١45‏ ؛ الاصطخري : المسالك 
والممالك - ص 665 ؟ الحموري :- معجم البلدان - ج؟ - ص 00 

(1) القز : دودة تربي على التوت لاستخراج الحرير وهو ما يصنع منه الإبريسم ولهذا قد قيل القز والإيريسم مثل 
.٠‏ الحنطة والدقيق ؛ الفيومي :- المصباح المنير - ج” - ص ”507 . 

,77 القلقشندي :- صبح الأعشي - جه - ص‎ )١( 

ش . 22.ظ .أأه .مه : مألرهلاهوذا 

(8) الإبريسم :- دودة تشبه دودة القز ولا تباع ولا تشتري وتربي لاستخراج الأنسجة الحريرية وأرمينية الإبريسم وهي 

دائمنا موشاة بالرسوم ؛ والإيريسم كلمة ارمينية تعني بالعربية الذي يذهب صعدا ؛ وعن الإبريسم يقول ذو الرمة :- 
كأنما اعتمت ذري الجبال بالقز والإبريسم الهلهال 

ابن سينا : القانون في الطب - ج١‏ - بغداد - مطبعة المثني - ص 71١‏ ؛ ابن حوقل :- صورة الأرض - ج” - 
ص 58 ؛ الجواليقي : المعرب دص 35١‏ 

(9) ابن سينا : المصدر السابق - ج١‏ - ص 351١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج”7 - ص 358 ؛ أدم مز 
الدضارة الإسلامية - تعريب محمد عبد الهادي ابو ريدة - القاهرة - مطبعة لجنة التأليف - ص 3٠١١‏ . 


4ب ب بل ل ه0707 بجي 


والأقلك وقد دوق من القكنة قيس النوورة 7 أرقي قاكهنة لبااقراة يتلوة 
الطعم إذا مااستويت ونضصحت له 
الثروة الحيوانية :- 

توجد في الإقليم عدد من البحيرات العذبة والمالحة . وعدد كبير من الأنهار دائمة 
الجريان مثل الكر والرس واسفيذروج ؛ مما سهل وجود الغابات والمراعي الحيوانية وأدي 
إلي الاهتمام بترئية برقت 10 

وأهم ما سيزالإنتاج الحيواني في الإقليم الخيول الني تربي بكثافة لاسيما في أران 
وأرمينية وأهم ما يميزها عن غيرها القوة والجلد والصبرني الحرب وضخامة العف 1.7 
أوذات المركب من الذهب والفضة . وفي هذا دليل على ثراء وغناء أهل الإقليم لاسيما 
الإقطاعيين كما وصف المؤرخون الجغرافيون 1 م 

أما عن البغال الني تربي في الإقليم وكثرتها فحدث ولا حرج ؛ ومركزتربيتها في 
مدينة بردغة وفافت في جمالها وصحتها فريناتها في جميع أنحاء العالم الإسلامي وكان 
المسلمون مولعين بالبغال الني حلب من الإقليم . ولشهرتها نجد أنه فيما بعد وفي عهد الدولة 


. 4١١ الغبيراء :- جنس نبات شجري من الفصيلة الوردية يزرع للتزين ولثمارها ؛ المعجم الوسيط - ج١ - ص‎ )١( 
. ”"94 ؛ القزويني : أثار البلاد - ص‎ ٠٠١ الحموي :- معجم - ج”؟ - ص‎ )١( 
: ابن حوقل : المصدر السايق - ج” - ص 65 ؛ المسعودي : الإشراف - ص ١ه 5ه 4ه ؛ الحموي‎ (0 
5 ١١ 4 معجم البلدان - ج١ - ص ! البكري :- معجم ما استعجم - ج؛ - ص‎ 
. 7 ؛ أفراند :- أذنربيجان - ص‎ ١١7 الاصطخري :- المسالك - ص‎ )4( 
5ج - نم1201 عع8060 )دم 1230001100 - 5123600 عل مأام9800:3 -: نم5136‎ 1873 5. 
30 


(د) الاصطخري : مصدر سابق - ص ١١١‏ ؛ لي استرنج : المصدر السابق - ص 75١59‏ ؛ ماركو بالو : المصدر 
السابق - ج١‏ - ص 55 ؛ محمد حسين زكي : تاريخ الأمم الشرقية - ص 6" ؛ افراند : المرجع السابق - ص7 
. 25 .8 . أأه .م0 -: مأل3/اه5ذا 


مم 0000 





العباسية كانت ضمن الجزية السنوية وتتميز بقصر قامتها وصغر حجمها وهي تشبه 
الجمال التركية الصغيرة )١(‏ 

كما توجد الجمال أو البعير الصغيرة والتي يستخدمها أهل الإقليم في الأسفار داخل 
البلاد أوخارجها , (" ) ونظرا لقوافرالمراعي الكثيرة المنتشرة على طوال الإقليم فقد قامت 
تربية الماشية والأنهنام والماعزوأدت كثرتها بصورة لافتة للنظرإلي رخص أسعارها بأن 
وصل سعر الشلة الواحدة درهمين . وتقوحم على صوف هذه الحيوانات صناعة المنسوجات 
لصدفية (5) 

كما كانت الخنازير تربي في بقاع كثيرة على طول الإقليم وعرضه . ولاشك في أن 
وجود السهول والغابات الكثيرة ساعد على شو الاهتمام بتربية الخنازير وبصفة خاصة في 
أنرييجان 00 

انتشر على طول الإقليم تربية الطيور وهي الثروة الداجنة . حيث كانت تذتشر في 
الأقليم على نطاق واسع تحكت يوجد الأو والمجاج والني يسمي جاع الننلطان والاوز 
العراقي والبط () : 


- انين حوقل : المصدر السابق - ج7 - ص 75 ؛ الجهشياري : للوزراء والكتاب - الطبعة الأولي - القاهرة‎ )١( 
مطيعة مصطفي الحلبي - 1178م - ص 75875 ؛ ماركويولو : رحلات - ج١ - ص 29 ؛ لي استرنج : مرجع‎ 
ليق دص 595 . 25 .2 . أك .ون -: والمديدد كوا‎ 
. 55 ؛ ماركويولو : المرجع للسايق - ج١ - ص‎ ١١7 الاصطخري : المصدر للسايق - ص‎ )7( 
-: ؛ لين حوقل : اللمصدر للسايق - ج7 - ص 3517 ؛ مجهول‎ ١١7 الاصطخري : المصدر السابق - ص‎ )7( 
779 للمصدر السايق ص‎ ٠: الجخراها الصودية ح عن ره + المتدى‎ 
أت .م0 -: وللرت55312!‎ . 2 23 
. 56 ناصر خسرو : سفرنامة - ص ه ؛ مجهول : الجغرافيا العمومية - ص‎ )4( 
أنه .مه -: لألمتد55|‎ . 2.22 . 
: ؛ اقرانداشداميروقف - المرجع للسايق - ص >7 ؛ فايز نجيب اسكندر‎ ”١1 مجهول : الجغرافية العمومية - ص‎ )<( 
. الحياة الاقتصادية في أرمينية أبان الفتح الإسلامي - ص ؟73‎ 
أك .مه -: وألمدناهوذا‎ . 2 2 


الفتح الإسلامي جه4_-ب ‏ _ __لل _ _____سس ب بيب يبب لبلاد القوقاز 


وإلي جانب ما سبق توجد ثروة ذات قيمة كبيرة وهي المناحل وإنتاج العسل :- 
حيث توافرت العوامل المساعدة على إنتاج العسل مثل الخضرة الدائمة . والزراعات 
المزهرة . ووجود الغابات المنتشرة في الإقليم , ووجود الجبال . أدت هذه الظروف الملائمة 
إلي قيام ثروة كبيرة من النحل وإنتاج العسل , وأدت كثرة إنتاج العسل إلي رخص 
الأسعاركما ذكرا لاصطخري :- "وريم بلمغ العسل في بعض أقاليم المنوين والثلاثة ( 0 
بدرهم ' في حين ذكرابن حوقل أن البعض اشتري العسل ذات يوم وبلغ سعره عشرون رطلا 
00 
الثروة الغابية :- 

يتميزالإقليم بوجود ثروة غابية كبيرة تشبه مملكة أوحديقة حيوان مفتوحة 
تتواجد فيها أنواع الحيوانات والسلالات الموجودة آنذاك . ومن كثرة هذه الأنواع يصفها 
المؤرخون بأنها لا نحصي ولا تعد . وأدي وجود الغابات في الإقليم لاسيما في مناطق جبال 
الفرتاز وديا و «متهد نات يدجال ارارات 17 إلي تنوم :هنو االنزية الغائية [1: 

ففي جبال الأرارات يوجد كثير من قطعان الأوزوالدجاج البري شديد 
0 


)١ :‏ والمن يوزن به الاشياء السائلة مثل العسل والسمن وهو يزن رطلان - انظر الفيومي : المصباح المنير ج؟ 
ص 8ه 

''") الاصطخري : المصدر السابق - ص ١١7‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - جا - ص .51١‏ 

“)ار ارات : جبال أحد سلاسل جبال القوقاز في أسيا تمتد من قاعدتها في ارمينية وقد ذكر المؤرخون أن سفينة نوح 
عليه الشتلام قد استوت: كليها وهي الأن الخد القاصل بين ووسيا وتركيا وقيران: انظر - خانجي 0 
دجا سداص 1١55‏ 

(4) الحموي : معجم البلدان دج"# ل اص ؛ المقدسي : المصدر السابق دص 3775 ؛ القلتشندي : 
الأعشي - جه - ص 7٠‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق ‏ ج؟ - ص 7658 ؛ مجهول : الجغرافيا العمومية ص 
5" .لي استرنج : المرجع السابق - ص ١517‏ ؛ افرائد : المرجع السابق - ص ١‏ . 

)5( ابن منقذ : الاعتبار - حررة فيليب حتى - الولايات المتحدة - مطبعة برستون - 1147م - ص 45 
مجهول:- الجغرافية العمومية - ص 5١‏ , 

2ه أك .مه -: مأل قلاق 5و5| 


ل اي يي اح 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





كما توجد أنواع النمورالمفترسة في بعض الغابات الموجودة في الإقليم , كما توجد 
قطعان الخنازير البرية , هذا إضافة إلي وجود الغزلان والغرانيق( نوع من الطيور ) . 
لتقام والنجع والأنائل والنيية ١07+‏ كنا ترك أشرات العففطع 157 
وكان الإقليم يتميز بوجود طائر يسمي الكركي (") وهذا الطائريقيم بالإقليم فترة الشتاء 
وق العيت يقرو بافخرة إلن :امال 117 

وكان وجود الغابات بالإقليم ناملا في انتشار الصيد والقنص لاسيما حيوانات 
الطلود والقراء ال تسكن هته الغابات (*). 

ونظراً لارتفاع أسعارحيوانات الفراء فقد انتشرصيدها . ويتم عن طريق 


استعمال حيوانات أخري صغيرة كطعم تقبل عليها حيوانات الفراء 200 


. 39 "؛افراند : مرجع سايق ص 7 ؛ ماركويولو : رحلات - ج١ اص‎ ٠" ابن منقذ : المصدر السابق - ص‎ )١( 
أأك .مه -: مالرهلاحج55!‎ 2.22 . 
. ؛ افرائد : مرجع سابق - ص7‎ ١17 القزويني : أثار البلاد - ص‎ )١( 
الكركي : طائر يشبه العصفور غير أن ذيله طويل وصغير الساقين » ويصعب اصطياده نظرا لأنه لا ينام إلا إذا‎ )"( 
وكان إذا كبر أحد أباء هذا الحيوان يعولهم‎ ٠ كان هناك حارس من نفس النوع يقوم على حراسة البقية الباقية‎ 
- وامتدح ابو الفتح الشاجمي هذا الخلق قائلة‎ 
اتخذ في خلة الكركي اتخذ في خلة الوطواط‎ 
أنا إن لم تبرني في عناء فبربي ترجوا جواز الصراط‎ 
. ١7 انظر القزويني : عجائب المخلوقات - ص 7374 ؛ فايز نجيب : الحياة الاقتصادية - ص‎ 
. 555 (4؛) القزويني : عجائب المخلوقات - ص 374 ؛ خانجي : المرجع السايق - ج١ -- ص‎ 
؛ 3 .ظ . أأكء .مه -: أعودناه91‎ ٠١48 خانجي : منجم العمران - جد١ - ص‎ )5( 
- ؛ النويري : نهاية الارب‎ 3١ ؛ المسعودي : الإشراف - ص‎ ١١” الاصطخري : المسالك والممالك - ص‎ )1( 
حا صن الا‎ 
أك .مه -: مأل هلاد55ا‎ . 2.23 . 


#70 )بجي 


الفتح الإسلامي هل م سس سس سس بيه الياآد الْمَوقاز 


وكانت منطقة جبال أرارات بالقرب من نهر الرس نتحوي عدداً كبيراً من قطعان 
الكابوس:الأبقان الركهية رالأسرود والكمزالوحتمية والذقات ' ذ ٠‏ والديحة ناف الشين 
الواسعة(؟) 

ولم تتوقف أهمية الغابات على ما كانت نحويه من حيوانات بل كانت عاملا 
مهما في قيام تجارة الخشب لاسيما الصنوير الذي يزداد عليه الطلب لاستخدا مه في شئون 
البناء والصناعة الخشبية وصناعة السفه (5): 
الثروة السمكية 

كان طبيعياً أن توجد ثروة سمكية هائلة في الإقليم نظراً لوجود العوامل المساعدة 
على ذلك متمثلة في وجود مجموعة من الأنهاروالنهيرات في الإقليم 7 كر عدد من 
النخراكا مخاح :رجي زازمية ووان والجهزة الواكاء زفي عدنة المنلد. 7 وسار يفل 
بحر الخزر والبحر الأسود . ولذلك نجد أن الإقليم يقوم بإنتاج عدة أنواع من الأسماك لاقت 
شور كدير املك الردكون الخد قفون و روي 1 

وأشهر أنواع الأسماك هو سمك الطبيو##هو سمك صغير يستخرج من بحيرة 
ف المؤرخون الجغرافيون هذا 






جائب المخلوقات - ص78 ؛ ماركوبولو : رحلات 
في أرمينية - ص 5*5 ؛ 
. 23 .2 .أأك .مه -: أع55نام و9 
)١(‏ القزويني : عجائب المخلوقات - صل 7378 ؛ ماركوبولو :- مرجع سابق - ج١‏ - ص 19 ؛ افراند : أذربيجان - 
ص " ؛ فايز اسكندر : الحياة الاقتصادية في أرمينية - ص *” ؛ 
. 23 .8 .أأه .مه -: أع55ل0)و9 
(؟) الاصطخري : المصدر السابق - ص ١١7‏ ؛ فايز اسكندر : الحياة الاقتصادية ا ص 74 . 
(؟) ابن حوقل : المصدر السابق - ج” - ص 5 !؛ المسعودي : الأشراف - ص اه 5ه 4ه: الحموي 8 
معجم البلدان - ج١‏ - ص 5 ؛ المقدسي : المصدر السابق - ص 5978 . 
)6( الحموي : معجم البلدان - ج١‏ داص ١م١1‏ ؟؛ ابو الفدا : تقويم البلدان ‏ ص 0١‏ !إلي استرنج : للمرجع السابق 
د ص 7١7‏ 
(1) ابن حوقل : المصدر السابيق - ج” - ص 41" ؛ المقدسي : المصدر السابق - ص ”577 774 الحمؤي 
معجم البلدان - ج” - ص الردل ؛ الهمداني : صفة جزيرة العرب - ص78 ؛ القلتشندي : صبح الاعشي جه 
طن 1 


لب !ييه« ا بجي 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





السمك وحلاوته وأنه.لذيذ الطعم, )00 وأهل الإقليم يستخدمون عدداً من الآ لات في 
اصطيائ (5) , 

إضافة إلي ذلك كان هناك سمك الشورماهي 7" ) وهولا يقل عن سمك الطريغ 
وهو يتواجد بكثرة في نهري الكر والرس . وله موسم معين في العام يتم الصيد فيه ثم يملح 
ويصدر إلي الخارج . ومركز تمليح هذا السمك في مدينة أردبيل . ويتميزبلذة طعمه وحسن 
مذافة سوق ١1‏ والإقلي كع ودعب ا 7 

كما يوجد نوعان من آخران من الأسماك وهما العشوية والدراقن . ويتميزان 


بالدسامة والسمنة ويصعب على الإنسان أن يأكل منهما كثيراً لشدة دسامتهما . ومراكز 


ا حهما وبري وااو اك و 00 


)١(‏ ذكر المؤرخون أن هذا السمك يعتبر من العجائنب حيث أن موسم صيده لا يكون إلا في شهرين فقط من العام 
. ويكثر فيهما كما يقول المؤرخون حتى يكاد يمسك بالأيدي ويباع حتى في الهند وأفغانستان أما بقية العام فلا يوجد 
منه شيء » وكان الصيد في ب ل اك وي و ار د سك لك دير 

كان الصيادون يضطادون منها ما شاعوا في أي وقت شاعوا وكان للأكل والبيع والتجارة مع يقية البلاد المجاورة 
للإقليم دون أن يدفع عليه مال ٠‏ ولكن تبدلت الأحوال وتغيرت حين عين عبد الملك بن مروان واليا على الجزيرة 
والإقليم حيث قام عام ”7ه / 117م بمنع أهل الإقليم من اصطياد هذا السمك من البحيرة وأوقف هذه البحيرة 
وعين عليها من يأخذ السمك ويبيعه ؛ ابن الأثير : الكامل - ج؛ - ص 7355 . 

(") النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب - ج١‏ - ص 750١‏ ؛ أبو الفدا : تقويم البلدان - ص 55١‏ الاصطخري : 
المصدر السابق - ص ١١١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج؛ - ص ؟755 . 
والطريخ كلمة أرمينية ماخذوة من طريخوس 136005 ومعناها التلميح وقد ذكر استرنج أنه نوع من الرنجة 
وذكر كذلك في دائرة المعارف أنه الرنجة - لي استرنج : المرجع السايق - ص ١187‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية 
داج" حا ص 4 ماذة الطرنخ ؟ اسكتدن : : الحياة الاقتصادية --- الردة 

(") كلمة الشورماهي ت تعني السمك المملح وهذا راجع إلي كون هذا السمك لا يؤكل إلا مملح - الاصطخري : المصدر 
السابق دص 5. ا :- المصدر السايق - ج 7 ا ص 598 . 

(4) الأماطري “مصد سايق حاص 124+ المعنسي + أحين التقاسيم ح مهن :4195 ازق حوقل © مقسدر: سايق ا 
ج؟ اص 798 ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب - ص 7856 . 

(5) وكان سمك الشورماهي يستخرج بكميات كييرة ولشهرته حلاوة طعمه تجد أن الدولة العباسية كانت تأخذ منه 
جزية عينية سنوية ومعه سمك الطريخ بمقدار عشرة آلاف رطل ؛ الجهشياري : المصدر السابق - ص 35856 . 

(5) المقدسي : المصدر السابق - ص 575 ؛ الاصطخري : المصدر السابق - ص ٠١5‏ ؛ ابن حوقل :المضئدر 


السابق 5 جا داص لكرضة 


050 بجي 


الفتح الإسلامن ور س٠متششسششسمطشس‏ يله لبلاد القوقاز 


وقنة كل الاسناخري الشادوكد سد عاض كلب الثهر!') سعد وي 


ا 

كما يوجد في الإقليم نوع سمك يدعي. كركدن البحر وهو من الأسماك اللفترسة ويتم 
ضيه و قلي 9 1 
ثانيا : الصناعة : 


أ- الثروة المعدنية :-كان إقليم القوقاز يشهد تنوعاً كبيراً في الثروات الطبيعية 
والندضية (فانتاكم ا تمزه توتهد ق نيكام كتير غلى تعدا لاقل 57 
)( 00( 


ففي شمال غرب 
بحيرة وأن يستخرج ملح البورق ويستخدمه الخبازون 
000( 


03 /,37 
كبا أو رللت رجدو 72 كدر من كه عرز و ويضع ان عراز 
كك أ ا ا 5 أ (١0)ء‏ 
والزرنيخ ( فى بش قو دن لاقل نرف الالعس را 1 اما تحده العورة 
اللستروين وتان ومتضو لكام ذفن ون 1010 


)١(‏ انفرد الاصطخري بهذا الأمر وبذكره لهذا النوع من السمك وذلك لانه أيضا انفرد بذكر وجود حياة في بحيرة 
أرمية حيث اتفق ابن حوقل والحموي والهمداني والمقدسي على أنه لا توجد حياة فيها وعلى ما يبدوا ومن المرجح 
انه كان يقصد بكلب البحر هو ثعلب الماء وهو حيوان صغير يمتاز بصغر حجمه وهو يشبه القطط يعيش على 
ضعاف البحيرة ويجيد العوم ويمكنه دخول البحيرة وهو مشهور بفرانه الذانع الصيت ذو القيمة الكبيرة حيث تصنع 
منه القبعات - الدميري :- حياة الحيوان - ج” - ص 577 ؛ اسكندر : الحياة الاقتصادية في أرمينية - ص "١‏ 

"75 ؛ الدميري : المصدر السابق - ج؟ - ص‎ ١١١ الاصطخري : المصدر السابق - ص‎ )١( 

(") أمين معلوف : معجم الحيوان - ص ١58‏ 

(؟) النويري :- نهاية الآرب في فنون الآدب - ج١‏ - ص 775 ؛ ابن حوقل : صورة الأرض - ج١7‏ 2 ص 701 
ابن الشحنة :- الدر المنتخب دص ١98‏ ؛ خانجي : منجم العمران - ج١‏ - اص ١85‏ 

(5) ملح البورق :- ملح صوديومي لحمض البوريك يذوب صيرلة ف للع الدافئ وبصعوية في الماء البارد - المعجم 
الوسيط - ج١‏ اص 7/6 , 

(1) أبو دلف : الرسالة الثانية - ص ١‏ ! الكرماني : أخبار الدول - ص 4508 . 

. ٠0» الملح الأندراني :- ملح بلوري حجري - أبو دلف : المصدر السابيق - ص‎ )١( 

(6) أبو دلف : نفس المصدر - ص "5 ؛ البيروني :- الجماهر في معركة الجواهر - الطبعة الأولي - الهند - دائرة 
المعارف الإسلامية ‏ 6ه اص 3١8١‏ , 

(1) الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه وَمركباتة سامة - المعجم الوسيط - ج١‏ - ص 4017 7 

. 7١ الكرماني : المصدر السابق - ص58 ؛ ؛ الجواليقي :- المعرب - ص‎ )٠١( 

,55٠ ؛ ابن حوقل :- المصدر السابق - جا - ص‎ "١ أبو دلف : المصدر السابق - ص‎ )١١( 


ثي 33‏ !ه04 ل بي 


الفتح الإسلامي جه يبلس بههبيسبيلس هع لبلاه القوقاز 


تو كنس وك لديا ١١‏ زا في كار سيوم اقيق 1" و عمال 
غرب الإقليم (5) . 

أما الحديد والنحاس والتوتيا المحمودي ( أكسيد الزنك ) فقد استخرج من غرب 
بحيرة وان ونظراً لأهمية الحديد والنحاس فقد اهتم المسلمون بإتتاجهما لاستخدا مها في 
صناعة الأسلحة والدروع ولاسيما أن الحدية نكمي بالسلاية: زالقرية 100 كما عرف الإقليم 
عملية صهر الحديد لل ” 

كما اشتهر الإقليم قديما بالإنتاج الغزير للذهب والفضة وكان عاملا في ثراء 


اوقب (ة). 


كما تستخرج الأحجار الكريمة من الإقليم لتستخدم في صناعة الجواهر؛ مثل 


اتير 11 الى سكم من الدينور واللازورد 0 من 0 


)١(‏ القطران : مادة سوداء لزجة تستخرج من الخشب أو نحوهما بالتقطير الجاف ويستعمل لحفظ الخشب من التسوس 
والحديد من الصدأ ‏ المعجم الوجيز - ص 507 . 

(1) النفط : مزيج من الهيدرو كربونات ويحصل عليها بتقطير البترول الخام أو قطران الفحم وهو سريع الاشتعال - 
المعجم الوجيز - ص 14ت 

(؟) الزنبق : سائل ثقيل رجراج وهو عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية - المعجم الوسيط - ج١‏ - ص 
4.١‏ 


(4) أبو دلف : الرسالة الثانية - ص 5؛ ؛ البيروني : الجماهر - ص .٠١4‏ 

(5) أبو دلف : مصدر سابق :- ص ©؛ ؛ الأكفاني :- نخب الزخائر - ص .١4‏ 

(1) الأكفاني : نفس المصدر والصفحة ؛ أبو دلف : مصدر سابق - ص ©46. 

. 0١ أبو دلف : نفس المصدر - ص 5ه ؛ ماركوبوبو : رحلات - ج١1 اص‎ )١( 

(4) الثشب : ملح متبلر اسمه الكيمياني كبريتات الألمونيوم والبوتاسيوم ؛ الاكفاني : مصدر سابق - ص 54 ؛ المعجم 
الوسيط - ج١‏ اص 485 . 

5( أبو دلف :- المصدر السابق - ص 0 

1907 العنبر : حيوان بحري من رتبة الحيتان يفرز العنبر . المعجم الوسيط - جد - ص‎ )٠١( 

.449 اللازورد : من الأحجار الكريمة ولونه أزرق سماوي أو بنفسجي - المعجم الوسيط - ج١ - ص‎ )١١( 

. 54 الأكفاني : المصدر السابق - ص‎ )١١( 


١ 


الفكخ الإسسلافت ا ا ا ا ا هو لبلاد القوقاز 
1 1" وهيل كوف إن 
الصفرة وفي الشيزباذربيجان استشرخ الفرن 7" فائن البهاء رثا الشكل المدى (4), 
إضاقة إلى سيق فاك الرشفلان 1" ١‏ لوح كف وري 7 
الاستشفاء والاستجمام : 
كان للإقليم خاصية وميزة لها أهميتها ألا وهي كونه قبلة من أراد ا لاستشفاء 
اك 
ففي مدينة أرزن 0 مين وام تكوينة وا الناء قورانا شونا بسع ضوف فل نتم 
تقل انه]نا افتس ل سنو الاريس و«محل ارمع لاقي الأخراهوان) 7" وويسينة 
لفاك ١ "١!‏ عن فار هفل ون خرم سانا ا عي 011 
كما كانت الحمامات 31 مسرو الاقلنم وفك الحمامات ساخنة بدون نار 


مثل عين "ارا أهمية كبيرة في الاستشفاء فكما ذكر تشفي الجروح والتقيحات 


قرتيية 37 تق تقر سويت فاخي لل ا زموكية اينما ل :مديقة بدلزين 


(1) 


,. ١18 البلور : حجر شفاف يقطع به كثير من الجواهر ويقوم مقام الفولاذ ؛ البيروني :- الجماهر - ص‎ )١( 

(") بدليس:مدينة بأرمينية بين ميافارقين وخلاط؛الكرماني:-اخبار الدول-ص""5؛4؛القزويني : أثار الأول - ص 511١‏ 

()الفيروز : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلي الخضرة ويتحلي به المعجم 

الوسيط - ج” - ص 74 . 

(:) البيروني : أيو دلف : الرسالة الثانية - ص ©؛ ؛ البيروني : الجماهر - ص 7٠١4‏ - ص ١1م ١42١958‏ 4 
3 .8 .أأك .مه -: مأل هباه5دا 

(5) الزعفران : نبات قرمي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية ونوع صبغي طبي مشهور - الحموي : معجم 
- ج؟ - ص ٠١‏ ؛ ابن مماتي : قوانين الدواوين - القاهرة - مطبعة الوطن - ص 5" ؛ ابن سينا : القانون في 
الطب ج١‏ - ص 71 ! المعجم الوسيط ‏ ج١‏ - ص م١5‏ 5 

(1) الحموي : معجم البلدان - ج؟ لاص ,٠١‏ 

(0) القزويني : أثار البلاد - ص ؟*7. 

() ارزن :- مدينة بأرمينية قرب خلاط - الحموي : معجم - ج١‏ - ص ١٠١‏ ؛ القزويئي : أثار البلاد - ص "07١‏ 

(9) ومن طرائف هذه العين كما قيل أنه إذا اقترب منها حيوان يموت - القزويني : أثار البلاد - ص "9" ٠.‏ 

)٠١(‏ القزويني : نفس المصدر - ص ؟59. 

: ملطية : مدينة كبيرة بارمينية من بناء الاسكندر الاكبر وكائت تسمي ملاطية ثم عربت ملطية - ابن الوردي‎ )١١( 
. 4" خريدة العجائب - ص‎ 

. ٠١ أبو دلف : الرسالة الثانية - ص‎ )١١( 

.5١7 الحمامات:والحمة كل عين حارة تتبع من الأرض يستشفي بالإغتسال من مائها-المعجم الوسيطسج_١ .ص‎ )١7( 

. 50» عين زراوند : توجد في مدينة سلماس وإليها ينسب البورق الزراومدي - أبو دلف : الرسالة الثانية - ص‎ )١4( 


الفتح الإسلامن مه تيس سس سسههديس 8 لبلاد القوقاز 


فتلتئم ؛ والاستحمام بهذا الماء ينقي وينظف الجروح . ويها تلتئم الكسور وتقضي على 
الأمراض مثل الجرب وأمراض القولون وأمراض اهتزاز الساقين واسترخاء العضلات 
والأعصاب . وشرب المياه منها يعمل على تنظيف المعدة ويصفها أبو دلف بقوله " إنها 
أجمة شريفة (') جليلة القدر كثيرة المنفعة ذلك لأن الإنسان أوالدابة إذا ألقي بها وفيه 
جرح يندمل ويلتحم وإذا كان فيه عظام مرضرضة كامنة وشظايا غامضة تنفجر أفواهها 
وينقيها من كل وسخ 9 

وفي المراغة توجد عين ماء ساخن بدون ناريأتيها أصحاب العاهات ينتفعون 
بها(؟) كذلك في تفليس كان يوجد حمام شديد الحرارة بدون نار لأنه فيه عين حارة ويها 
ا ا 

كما أن الإقليم يوجد به بعض المواد التي يستخدمها الأطباء في العلاج مثل 
المرداسنج ( رهوكن قيل علاج يطيب رائحة البدن ويذهب أثارالجدري . ويجلوالعين . 
ويفيد في قروح المعدة والأمعاء وهو أيضاً قاتل إذ أنه يحبس البول وينفخ البطن والأمعاء 
ويخنق ويضيق النفس ا 


وهناك أيضاً الطين الأرمني 0 


وهويفيد في حالة الطواعين ويجفف الرئة وهو 
5 ؛َ 0 / 
علاج القروح والأمعاء وعلاج الإسهال ونزف الرح ( ١‏ 


.7 أجمة : وهي الشجر الكثيف الملتف والجمع أجام - المعجم الوسيط - ج١ نص‎ )١( 

, 3737184 - 3357192 أبو دلف : المصدر السابق - ص ١ه ؛ القزويني : آثار البلاد - ص‎ )١( 

(؟) أبو دلف : مصدر سابق - ص ١ه‏ ؛ الكرماني : المصدر السابق - ص 44١‏ - 447 . 

(4) أبو ئلف : مصدر سابق - ص ٠١‏ . 

(5) المرداسنج : نوع من الرصاص المحروق - ابن سينا :- القانون في الطب - جا - ص 514 . 

. 0١ أبو دلف : المصدر السابق - ص‎ )١( 

(7) الطين الأرمني : مادة تتكون صن سليكات والومنيات بعض العناصر المختلفة لبعض المواد العضوية وحبيباتها 
متماسكة - المعجم الوسيط - ج؟ - صن 558 , 

(8) ابن سينا : المصدر السابق - ج١‏ - ص 75:55 , 


ابيا سس جح 


الفتح الإسلامي لبلإد القوقاز 





أما الزرنيخ الذي كان ينتج بغزارة في الإقليم فعلي قول ابن سينا يحرى الجلد 
ويخلط بالمر للقمل وينفع لعلاج الأنف والفم وقروحهما وينفع للسعال المزمن والبواسير 
المقعدة وعلاج السموم القاتلة )١7‏ , 

١ 4 700 ُ‏ 5 3 3 
كما ينتج مادة البوش الدريندي " نسل لارام رين ليون 
5 /ا ِ 1 : 

ايوق 7 ١‏ وخالاقليم رون تفرع ينها مين 
ب- أهم الصناعات فى الإقليم :- 

كانت الصناعة موجودة في الإقليم بكثرة كنتيجة طبيعية لغزارة التنوع في الحياة 
الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية . إضافة إلى وجود عدد لا بأس به من المعادن , 
فى ولك اقنور إل قود لعن ار 30م 


و 


الذي يخرج الحيات من الجوف ةا 
)0( 


فكانت مدينة جنزة تتميزبصناعة الأسلحة وآلات الحرب , فى حين أن أهل 
مدينة أخلاط يشتهرون بصناعة الأقفال ووجود عدد كبيرمن صناع الأسلحة والأدوات 


الخرقية مكنالأان والاناردة والانبطال والطبرت 131 


, 3750-5251 ابن سينا : نفس المصدر - ج١ ا ص‎ )١( 

(") البوش الدربندي :- مادة تستخرج من أظلاف الضان في أرمينية - ابن سينا : القانون - ج١‏ - ص .58٠0‏ 

(") أبو دلف : الرسالة الثانية - ص 479 . 

(4؛) الخزامي :- نبات من الفصيلة الوردية وأنواعه عطره : المعجم الوسيط - ج١‏ - ص .45١‏ 

(5) الشيح : نبات سهلي من الفصيلة المركبة رائحته قوية وهو كثير الأنواع - المعجم الوسيط - ج١‏ - ص 52١‏ . 

0( المر 9 هو صمغ شجري وهو دواء نافع للسعال ولسع العقرب ولديان الأمعاء - المعجم الوسيط - ج؟ 5-95 
ص 2517 , 

() الأنتيمون : معدن بلوري فلزي قصديري اللون يوجد في حالة نقية أو متحدا مع غيره من العناصر.- أبو دلف :- 
المصدر السابق ند ص61 

(8) ابو دلف : نفس المصدر دص كه لاه 

(9) المقدسي : أحسن التقاسيم - ص 978” ؛ ابن حوقل : المصدر السايق دج ص 7146 

)٠ )‏ ابن حوقل : نفس المصدر - ج١؟‏ - ص 517 ؟ القزيني : آثار البلاد - ص الحاة 


١‏ اااي( 97 97بب؟بإ؟ب؟ٍب__بب بيع 


الفتح الإسلامي مهفل سه سهههس سه سسسب © لبلاد القوقاز 
كما توجد صناعة النسيج والصباغة والتطريز وذلك نتيجة طبيعية لوجود 

الخامات اللازمة لذلك مثل القطن والكتان والصوف لذا فقد اشتهر الإقليم بصناعة ثياب 

١ 

الفسوكه لعي 7 ١‏ رلأعدينا 1 يوا استرجات الفقاية فرعي بن قوق كات 

0 

كما كانت توجد صناعة وتصدير الثياب الحريرية السميكة الموشاة بالزهوروما 

: : يت 3 

فيها من الصور ومنها ما هو مطرزء والتي تعرف عند العرب باسم البزيون 7 ') والني كانت 


كثيرة الرواج في بقاع كثيرة من البلاد . والإقليم يصدر منها كميات كبيرة . ومراكز إنتاج 
(8). 


الأبواب 


وتصدير هذه الثياب في مدينة دبيل 
كما للإقليم شهرة خاصة في صناعة الوسائد والمقاعد والأنماطط (*) والتكك والتي 
كانت ذات شهرة كبيرة على مستوي البلدان المجاورة للإقليم . حيث أن هذه الأشاط 
والتكك تباع وتصدر إلي طبقات علية القوم والأمراء والحكام 0 
وهناك أقمشة أخري متنوعة ومصبوغة بصبغة القرمزوهي المادة الي تستخدم في 


لقان لا 
صناعة الأقمشة . وهى مادة تستخرج من دودة القزودودة القدمد ( ١‏ ومكينت البو النون 


. 4١ وهو الصوف المصنوع من وبر صوف الماعز والأغنام - إسكندر : الحياة الاتتصادية في أرمينية - ص‎ )١( 

(” الثعالبي : لبطائف المعارف - تحقيق إبراهيم الإبياري - حسن الصيرفي - دار إحياء الكتب العربية - ص ”87١؛‏ 
الزبيدي : تاج العروس - ج؟ - تحقيق على هلال - الكويت - مطبعة الحكومة - ص ١9١‏ . 

(©) البزيون : وهو قماش من الصوف أو التيل وعليه صور مزركشة جميلة - أبو دلف : الرسالة الثانية - ص 05 ٠‏ 

(؟) القفطي :- أخبار العلماء - ج١‏ - القاهرة - مطبعة السعادة ‏ ص 45 ؛ الصابئ : رسوم دار الخلافة - تحقيق 
ميخانيل عواد - بغداد - مطبعة المشان -- 1354م - ص 4١‏ ؛ ابن حوقل : صورة الأرض - ج” - ص 7”147. 

(5) الأنماط : نوع من البسط وهو من الصوف الملون وكان يوضع على الهودج - المعجم الوسيط - ج؟ - 

1 

(1) القزويني 9 اثار البلايسص لضن الثعالبي:لطائف المعارف ص لم١1‏ ؟ الصابئ - المصدر السابق - ص 046 

(1) القرمز : دودة تنمو في الربيع في جبال القوقاز حيث يجمع ويطهي ويستخرج من عصارته القرمز الأحمر اللون 
وتصبغ به الملابس ؛ القزويني : عجائب المخلوقات - ص 3١‏ . 


العض الاسسلاي ا ا حي ا ل يحي لبلاة العوفاز 


لاوا نةرتي كته نع كته و روج ويل كا تسن تفي العرود ١١7‏ اتير 


الإقليم بصناعة المعاطف للسيدات والوسائد 0 

وينتجح الإقليم المقاعد المحفورة والبسط ( الحصر ) الصغيرة . وتنتشر على نطاقٌ 
اننم ووضماعة المقاكس والدلاقي والمناديل (3) , 

وللإقليم شهرة كبيرة في صناعة التكك الأرمينية والفرش الرفيعة وتنتج في مدينة 
سلماس 7 ون يقتني هذه التكك إلا عليه القوم من الحكام والأمراء , وتباع في ا لأسواق 
الإسلامية ضمن المقتنيات النفيسة وأسعارها تتراوح بين الدينار والعشرة دنانير 
للواحدة(") . 

وانتشرت نجارة الفراء وصناعة الجلود . وكان رهبان الإقليم يرتدون الملايس 
المصنوعة من الفراء والتي تؤخذ من الدببة والقطط والثعالب ذات الفراء الأبيض والني يتم 
اصطيادها من الإقليم وكانت غالية الثم (31) 


)١(‏ الاصطخري : المسالك - ص ٠١١‏ ؛ ابن حوقل : مصدر سابق - ج>؟ - ص 47 ؛ ابن الوردي : خريدة 
العجائنب ‏ ص "؛ ؛ أدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن 4ه - تعريب محمد عبد الهادي - القاهرة - 
مطبعة لجنة التأليف ‏ ١14١م‏ اص .:”0١‏ م 

: ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج> - ص 44" ؛ أبو دلف‎ ١٠١٠١ الاصطخري : المصدر السابق - ص‎ )١( 
المصدر السابق - ص "4 ؛ خريدة العجائب - ص ”4 . 5.25 . أأه .مو -: مألرهيرووذا‎ 
؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج>” - ص 4 34" ؛ الحموي : معجم‎ ٠١٠١ (؟) الاصطخري : المصدر السابق - ص‎ 
؛ ابن الوردي : خريدة - ص "؛ ؛ الثعالبي : يتمية الدهر - ص 5ه ؛ 4 أبو دلف:‎ ٠٠١ البلدان - ج” - ص‎ 

المصدر السابق - ص 5ه , 

(4) سلماس : مدينة بأذربيجان بين تبريز وأرمية - الكرماني : المصنتر: السابق - ص 457 ؛ ابن حوقل : المصدر 
السابق - ج” - ص 77" ؛ القلقتشندي :- صبح الأعشى - جه - ص "١‏ ؛ الحموي : معجم جه ص ١٠٠١‏ ,. 
(5) الثعالبي : يتمية الدهر - ص 55 - ؛84 ؛ الحموي : معجم - ج؟ - ص 31١‏ ؛ الاصطخري ؛ المصدر السابق 
- ص ٠٠١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج” - ص 47" ؛ أبو دلف : الرسالة الثانية - ص 1ه . 

(5) ابن حوقل : مصدر سابق - جا" - ص 5427 . 


ياي ا اا ب 





الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 
كنك 1 ا ل و اه 58 0 5007 
وورالكلجم هيوان سد الأندة 7 ) وفراؤه مرتفع السعرويتم صيده لاستخدام فراءه في 
التجارة (" . 


ثالثاً : التجارة : 

كان للاقليم دوره الكبيرني حركة التجارة في العالم القديم وذلك لكونه إقليم حدود 
ما بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية . وكانت تجارة بحر قزوين والبحرالأسود تمر 
بالإقليم كما كان مركزتبادل التجارة بين الدولة الإسلامية في الجنوب وبين الصقالية 
كالتمال وديتهنا ويؤة الدولة البو ؤنطية 250: 
١‏ - الطرق التجارية : 

وكانت الأسواق الكثيرة الموجودة في الإقليم عاملا في هو وازدهار حركة التبادل 
التجاري فيما بين الأقطارالمختلفة 5 وكان لتنوع وغزارة المنتجات الزراعية والحيوانية 
والقتداعية واللعدثئة وطترى وطلرودة:الرائد ميته عتاملاق تور مسالب التباول القك/؟! 
وقد استفاد الإقليم كثيراً من حركة التبادل التجاري وموقعه التجاري الجيد في الاهتمام 


بالزراعة وتربية الحيوانات وتنمية الصناعات والمعادن 0 


)١(‏ الاشق : حيوان صغير وكان أهل الإقليم يعتقدون أن أنياب هذا الحيوان تجلب السعادة ققد كانوا يأتون بأنيابه ويتم 
تجفيفها وتطحن ويصنع منها شراب المحبة فإذا شربته المرأة تقع في غرام ساقيها - انظر - ابن الفقيه : مختصر 
البلدان - ص 517 - فايز نجيب اسكندر : الحياة الاقتصادية في أرمينية - ص ”١‏ , 

., 7517 ابن الفقيه : مصدر سابق - ص‎ )١( 

(') الحموي : معجم البلدان - ج” - ص 37 ؛ 18 ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج؟ - ص 588 ؛ دائرة 
المغارف الإسلامية - ج١‏ - ص 77١‏ ؛ لي استرنج :- المرجع السابق - ص 5١7‏ , 

(4؛) الاصطخري : المصدر السابق - ص ١١١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج> -. ص 4 4” ؛ ابن الفقيه : 
مختصر كتاب البلدان - ص 541 , 

(5) الحموي : معجم البلدان - ج>» - ص ٠٠١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج” - ص 555 ؛ ابن سينا : 
المصدر السابق - ج١‏ - ص 0١‏ ؛والاصطخري : المصدر السابق - ص 0074 

(1) النويري : نهاية الارب - ج١‏ - ص 77 ؛ المقدسي : المصدر السابق - ص ”5927 ,. 


0ك 


الفنح الإسلامي لجح ل ل يع ع وبيب متي لبلاد القوقار 


حا 2 

وكان موقع الإقليم المميزعاملا في وجود طرى تجارية مشهورة . مثل التجارة 
لحري حو كر انحن والحجو) لأسيرة ولق اذك مكوقة عر يكاين ١١‏ موك وكا اتاد 
الأسود ومركز تجارة البحر الخزري مدينة الباب وبرذغة 0 
ب- بريك :- ْ 

أما عن الطرق البرية التجارية فقد كانت من وان إلي بدليس إلي الموصل ومن 
دوين إلي النشوي وقد اهتم المسلمون بهذه الطرق التجارية نظراً لأهميتها التجارية 
ال 
+ التحارة الخاز جرة + 

أ- خارة الإقليم مع الشرق : 

كانت هذه التجارة تتم عن طرف بحر الخزر ( قزوين ) الذي يريط تجارياً بين 
الأكنم من كاسية الكرب وإقلنيع التدسه والحسان مسن التدر الو ع ا 0 
اقزر" وخر الع فيه عه من (الكزر الى ترص :قدا لون الحمنة بانتجا راك يفيف 
كس مدلتي) :14ت بشن الحو تي مافرثة ,وا لتحتد سيل كي ١1‏ وهي كيه 
وبها عيون ماء وأشجار, وأيضاً هناك جزيرة الباب 1 


. 457 طرابيزون : مدينة مشهورة بين أرمينية وبيزنطة - انظر الكرماني : أخبار الدول - ص‎ )١( 

: ؛ ابن حوقل : المصدر السايق - ج-؟ - ص 4 4" ؛ ابن الفقيه‎ ١١١ الاصطخري : المصدر السابق - ص‎ )١( 
. ٠١ المصدر السابق - ص 7 ؛ الحموي : معجم البلدان - ج" - ص‎ 

(*) الاصطخري : المصدر السابق - ج” - ص ٠١٠١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ص 540 ؛ وعن الطرق 
التجارية البرية والمسالك انظر ملحق رقم ٠‏ . 

(4) جرجان :- مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان - الحموي :- معجم البلدان - ج" - ص 76 . ٠.‏ 5 

(ت) الحموي : نفس المصدر - ج> - ص 18-37 ؛ ابن حوقل : صورة الأرض - ج-7 - ص 3588 ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية - ج١‏ - ص 3٠١‏ ؛ لي استرنج : المرجع السابق - ص .73١١‏ 

: سياكوه : جزيرة في بحر الخزر وبها عيون المياه والأشجار والمراعي وبها دواب وحيوانات ترعي - الحموي‎ )١( 
, 37 معجم البلدان - ج” - ص‎ 

(') جزيرة الباب : تقع عند مصب نهر الكر وتحمل إليها الدواب من البغال والجياد وتوضع بها حتى تربي حيث توجد 
المراعي الكثيرة ؛ الحموي : معجم البلدان - ج” - ص 588 ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج” نا ص 5548" , 


ةا 0ك 


الفتح الإسلامي .منغ دغغهمس ل «ههسيبيبيلب يه لبلاد القوقاز 


وأهم التجارات التي يقوم التبادل التجاري عليها مع تجار الشرق الطيب والرقيق 
والخيول والبغال والفضة والذهب كما كان من بين التجارات المتبادلة المغنيين والطباخين 
والطباخات وأدوات المائدة من الصواني والأطباق والأباريق وبعض هذه الأواني من 
الذهب والفضة والزجاج المحكم والبلور على شكل المخروط والجواهر والياقوت والأقمشة 
الكقانية والرقيةجانواعهرا للعقران والفتقافن الإتدرة والبزاراك رواشتلل 13 

ب- خارة الإقليم مع الغرب الأوربي .- 

كان يتم التبادل التجاري مع الغرب الأوربي عبرالبحرا لأسود مركزالتجارة بين 
الفرق والغرب بحري اتفركان مضع التقاءالتحارات ولاتسنينا ف مديكة اطرابرفنه 111 
فمن سوق هذه المدينة كانت تخرج منتجات الشرق متجهة إلي الغرب , وكان يقام في 
العام الواحد عدة أسواق يتم التبادل التجاري فيها بين التجار البيزنطيين والعرب وا لأرمن 
وتجارالشرق وكانت تشهد تنوعا في المنتجات المعروضة للبيع مثل الأقمشة والبزيون 
والمنسوجات الموشاة وتياب الكتان الرومي وتياب الصوف والأكسية الرومية من 

0 


أطرا بزندة 
"- التجارة الداخلية وأهم مراكز التبادل التجاري :- 
كانت توجد في الإقليم عدداً من مراكزالتبادل التجاري الداخلي ( الأسواق ) 
وكان منها :- 


75815148 5147 ؛ اين حوقل : مصدر سايق - جد” ا ص‎ ١١١ الاضطخري : المصدر السابق - ص‎ )١( 
.٠١ المقدسي : أحسن التقاسيم - ص 576 ؛ الحموي : معجم البلدان - ج؟ - ص‎ 

- أطرابزندة : مدينة بنواحي أرمينية ولها سوق عظيم يجتمع إليه الناس - انظر : ابن حوقل : المصدر السابق‎ )١( 
5144 ج15 دص‎ 

(؟) الاصطخري : مصدر سابق - ص ١١١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج” - ص 44" ؛ ابن الفقيمه : 
مختصر البلدان - ص 5 4!؛ المقدسي : المصدر السابق - ص 5 ؛ الكرماني : المصدر السابق - ص ؟4537. 


ثب ه8042 )بي 


الفتح الإسلامي و تلهس يه لبلاد القوقاز 


أ- سوق 00-6 


وهذا السوق يقام في أوائل كل شهر من شهور السنة . وتأتي إليه جموع غفيرة من 
التجار من كل مكان ومعهم بضائعهم التي يبغون بيعها. وكانت أهم هذه التجارات 
المنسوجات القطنية والكتانية والصوفية والحريرية والعقاقير الهندية والبهارات والعطور 
والمفروشات والسيور والسيوف وكافة أنواع الأسلحة والأدوات المازلية والنحاسية المجلوية 
من العراق والحلي الذهبية والفضية والخيول والبغال والحمير واليقر والغتم وكان هذا 
السو يتميز بشدة الازدحام 00 
توق ال ع 

كان هذا السوق يوجد في برذغة ويقام كل يوم أحد من كل أسبوع . ومساحته ميل 
وله شهرة كبيرة وكان التجار يأتونه من كل حدب وصوب . كما كان يجتمع إليه تجار أهل 
القرى المجاورة ويتميز بعرض الحرير بمختلف أنواعه والأقمشة وإضافة إلي الكركي يوجد 
عدد من الأسواق في برذغة وضواحيها والتي تتميزبشدة الزحام والتدافع . ويوجد بها 
الحمامات7 ' والفنادق ( ) ووجود طواحين الغلال المنتشرة لين واخردنة برو 111 


)١(‏ كورسرة :- تقع هذه المدينة في منتصف الطريق بين أردبيل والمراغة على بعد 77 ميل من كل منهما ؛ اين 
حوقل:- المصدر السابق - ج؟ - ص 350١‏ - وعن قاتمة المساحات والأوزان انظر ملحق (3) . 

: ؛ ابن التقيه‎ 755١ ؛ ابن حوقل : المصدر السايق  ج”7 - ص‎ ٠١5 الاصطخري : المصدر السابق - ص‎ )١( 

(؟) الكركي : كان يقام هذا السوق يوم الأحد غير أن الاسم الكركي وشهرته طغت على اسم يوم الأحد فإنا عدت أيام. 
الأسبوع ذكر السبت ثم الكركي لا الأحد ؛ الاصطخري : المسالك - ص ٠١5‏ ؛ فبن حوقل : صورة الآأرض - 
جا داص 358 , 

(5) الفنادق : جمع فندق وهو نزل يهيأ لإقامة المسافرين بالأجر - المعجم للوسيط - ج75 )ص 7354 . 

(1) الاصطخري : المصدر السابق س ص ٠١5‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج”؟ - ص 5764 ؛ الأنتصاري : 


نخبة الدهر - ص ١87‏ . 


ةثل ه44 )بجي 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





ت- سوق جرزان : 

وتقع هذه المدينة شمال الإقليم حيث يقصد هذا السوق التجار من الشرى وأهالي 
القرى المجاورة . وأهم السلع التجارية الني تباع في هذا السو الطيب والرقيق والخيول 
والبغال وأدوات مركب الخيول والبغال من الذهب والفضة , كما يوجد بالإقليم أيضا 
المغنيات والطباخون والطباخات وأدوات المائدة من الصواني والأطباقٌ والأرطال 
والطسوت والأباريق وبعض هذه الأواني من الذهب والفضة كما يوجد أيضا السجاد الجيد 
والزجاج المحكم والبلور على شكل المخروط الثمين والجواهر والياقوت )١(‏ . 
ث- سوق باب الأبواب :- 

هذا السو يوجد في مدينة باب الأبواب ويجتمع إليه التجار من بلاد الخزر وبلاد 
ملك السرير وبلاد الكرج ونجارالقرى المحيطة والمدن المجاورة . وتبع به عدداً من السلع مثل 
أنواع الأقمشة الكتانية والصوفية وكذلك الرقيق بأنواعه والزعفران . ويوجد في مدينة 
ورثان سو وفنادىّ ومتاجرفي حين أسواق بحن راز فاق ميك ليت 317 
خ- سوق المراغة : 

وكان يوجد في مدينة المراغة عدة أسواق أدي قريها من بلاد الخزر وتجارته إلي 
أهمية سوقها ويلتقي فيه تجارالديارالإسلامية والبيزنطية إضافة إلي التجارة الآتية من 
الشرق لاسيما نجارة بلاد الخزر., والسبوق يكتظ بعدد كبير من السلع الآتية من المشرق 


)١(‏ ابن حوقل : المصدر السابق - ج" - ص 47> - 48> ؛ البغدادي : مراصد الإطلاع - ج١‏ اص ١١9‏ ؛ 
الأنصاري : نخبة الدهر - ص ١84‏ . 

)١(‏ الحموي : معجم البلدان - ج؟ - ص 1١‏ ؛ المقدسي : المصدر السابق - ص 276 ؛ الاصطخري : المصدر 
السابق - ص ١٠١٠١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج” - ص 68" ؛ الأنصاري : نخبة الدهر - ص م ؟ 
الكرماني : المصدر السايق - ص 55؛ ؛ اليغدادي : مراصد الاطلاع - ج١‏ -ا ص 00 . 


الفتع الامكلامت» وت ب 7 تت ا لح يق" االبلزة الفتوقاز 


والمغرب مثل العقاقير والبهار الهندي والمنسوجات الصوفية والحريرية والكتانية وكذلك 
الأسلحة الحربية وأدوات المنزل والطهي وأدوات الزينة )١(‏ 
ح- سوق دبيل : 

دبيل مركزاً للتجارة فهي عاصمة أرمينية وأهم المدن الصناعية والتجارية ومقر 
التبادل التجاري للسلع الآتية من فارس والهند وبعض بلدان الإمبراطورية البيزنطية وكان 
سوقها شديد الازدحام. 

كما يوجد سوق مدينة قارص وهي تعتبرسوقا تجاريا هاما وقد مت المدينة 
يشكل كنيز سيبك ازداهان وهو تمان التكر الأسوو وق ها استيد هذا السوة أهنيته سيت 
القون هنا بكرا اسرد تومعنا بلاد الخزر ويلاد الكرج (3) . 
رابعا : التنظيمات الاقتصادية : 
أ- الموارد المالية :- 

كان المسلمون عند ابتداء الفتوحات الإسلامية قد خضعت لهم بلاد كثيرة في 
الشرن والغرب ووضع المسلمون نظاماً معيناً لاستخدامه في التعامل مع هذه الأرض يتحدد 


: ؛ ابن الفقيه‎ 55١٠ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج>» - ص‎ ٠١5 الاصطخري : المصدر السابق - ص‎ )١( 
- المصدر السابق - ص 586 ؛ البغدادي : مراصد الاطلاع - ج؟ ا : المصدر السابق‎ 
: ص 468 ؛ القلقشندي : صبح الأعشي - جه - ص79 ؛ أبو الفدا : تقويم البلدان - ص 559 ؛ الحموي‎ 
/ 14 معجم البلدان لاجكة داص‎ 

(") جوستاف لوبون : خضارة العرت - تعريب عادل ز عيتر - الطبعة الثالثة - القاهرة - مطبعة دار إحياء الكتب 

تعلمية ‏ 157١م‏ ص 553 ؛ فايز نجيب اسكندر : الحياة الاقتصادية - ص 55-2008 , 


مث ل ل و45 بحي 


الفتح الإسلامي وو د.. _ ل لمدطشطهمهسل سه لبلاد القوقاز 


انراج :- هوالذي يؤخذ من الأرض التي فتحها المسلمون وتركوها في أيدي أهلها 
يؤخذ منهم كأنه أجرة على الأرض التي أبقيت في أيديهم . والعشر:- هو ما يؤخذ من 
الأرض التي كان أهلها مسلمين 217 . 

أما الجزية فهي تفرض على الأرض إلي دخل أهلها في ذمة المسلمين وعهدهم سواء 
أكانوا من أهل الكتاب أم لا . والحكمة في مشروعيتها أنها تفرض على الذميين مقابل 
فرض الزكاة على المسلمين وحتى يتساوي الفريقان . كما أوجب الشارع الجزية للمسلمين 
مقابل قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلاد الإسلامية (5): 

وكانت الجزية تسقط عن الأطفال غير البالغين والنساء والمسكين الذي يتصدقّ 
عليه وعلى العبد وعلى المجنون ومن لا قدرة له على العمل والأعمى والمترهبين في الأديرة 0 

وكانت الجزية منذ عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تفرض ديناراً على كل 
حالم أوعدل ذلك ثم زادها عمربن الخطاب أريعة دنانير على الذهب وأريعين درهما على 
الورق ( الفضة ) في كل سنة . وتجوز الزيادة على الجزية ضيافة من يمرعلى أهل الجزية 
0 ا | 


. 57 الخوارزمي :- المصدر السابق - ص 95" ؛ السيد سابق : فقه السنة  المجلد الثالث - بدون - ص‎ )١( 

, 38-117 الخوارزمي : مصدر سابق - ص 55 ؛ السيد سابق : مرجع سابق - ج؟ - ص‎ )١( 

(") يحي بن آدم القرشي : الجراح - ج ١‏ - طبعة ليدن - ص " ؛ السيد سابق : المرجع السابق - ص 55 , 

(4) ابن سلام : الأموال - ج ١‏ - ص "5ه ؛ القرشي : مصدر سابق - ج١‏ - ص " ؛ السيد سابق : مرجع سابق - 
ص 7٠١‏ - وكانت الجزية على عهد عمر تؤخذ من الغني 48 درهما ومن متوسط الدخل ؛ ١‏ درهما ومن الفقير 
١‏ درهما - أبو يوسف :- الخراج - القاهرة - المطبعة الأميريق 131١7‏ ها - ص ١53‏ . 


0 ا 


الفتح الإسلامي لبلاد الفوقاز 





القيمة المالية لاتفاقيات الصلح مع إقليم الموقار :- 

صمتت المصادر والمراجع سواء العربية منها أوالأجنبية عن قيمة الجزية أوغيرها 
من الاتفاقيات وإن كانت صرحت بالقليل من المعلومات التي كانت تأتي على هيئة نتف 
وشذرات بسيطة مثل عقد آلصلح على الجزية أو قبول أهل البلد الصلح على الجزية دون 
.)١( +‏ 


ذكر مقدارها إلا في مواضع بسيطة جدا 

ففي فتح أذرييجان صالح حذيفة بن اليمان مرزيانها على دفع شامائة ألف 
0 

أما صلح بدليس وأرزن الروم مع عياض بن غنم كان مقابل مائة ألف دينار 
سنوياً. على أن لا يولي عليهم حاكما من المسلمين . وأرسل إليهم عياض رجلين من 
الم كن يعمرا الحا عبررعم ]لي 010 

أما صلح حبيب بن مسلمة مع أهل تفليس فقد نص على الإقرار بصغار الجزية 
على كل بيت دينار. على أن لا يجمعوا بين البيوتات استقلالاً للجزية ولا أن يفرىّ 
لطتو خا متكت را وا كمان و لقم ونه بيع من الحا اهل العقاى 27 

الح حي ا ال سركي كا اي 

. *#(هة). 


رؤسائهم بدفع شانين ألف درهم سنوياً 


- ؛ ابن أعثم : الفتوح‎ 1768 - ١74 ؛ الواقدي : قتوح الشام - ج” - ص‎ "7١ البلاذري : فتوح البلدان - ص‎ )١( 
- ؛ محمد ضياء الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الطبعة الثالثة - القاهرة‎ 7١ جه - ص‎ 
. "” مطبعة دار المعارف - ٠57١م - ص 755 . انظر عهود الأمان ملحق‎ 

. 52١ البلانئري : فتوح البلدان - ص‎ )١( 

(؟) الواقدي : فتوح الشام - ج” - ص ١74‏ - 176 ؛ البلانري : قتوح البلدان - ص 75" ؛ الدميري : حياة 
الحيوان الكبرى - ج١‏ - ص ١ه‏ ؛ الحيدرأبادي : مجموعة الوقائق السياسية - ج؛ - ص ١84‏ . 

(4) البلاذري : فتوح البلدان - ص ؛ ١‏ > ؛ الحيدرآبادي : مرجع سابق - ج؛ - ص >٠١‏ ؛ لي استارجيان : تاريخ 
الامة الأرمينية - ص ١١4‏ ؛ مروان المدور :- الأرمن عبر التاريخ - ص ١15‏ . 

(د) ابن أعثم : المصدر السابق - جه - ص 77 : الريس : المرجع السابق - صل57>2” . 


هب ايوه8 04 بجي 
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وحينما عقد عتبة بن فرقد صلحاً مع أذرييجان نص على فرض الجزية على أهل 
أذربيجان - دون ذكر مقدار هذه الجزية ‏ ويعفي من ذلك الصبي والمرأة والسائل والمتعبد, 
وكن اهل ترتحا امتتضافة وقري لتقل وومه' ولمفقة لق لكام املظ اال لداجي 17) 

وعندما نجح بكيربن عبد الله من فتح موقان عقد معهم صلحاً نص على أن تدفع 
اجون نيان كان توهال قالزيالة اوشرمقة راستشافة ووو ال و ا 0 

ونلاحظ أن الجزية في هذه +لاتفاقيات تراوحت بين دينار واحد على كل حالم قادر 
ماقو مك مله كي عن عي للم الال دوفن 7 "وها فون ونا وجو مدن ابيز 
الوا سمل مع كوب من شق نجه لهل تفلن , 27 وما دين الإعقارلقاة مين لعادة 
مثلما حدث في صلح عبد الرحمن بن رييعة مع ملك أران لما رأي عبد الرحمن في هذا 
الإعفاء صلاحاً للمسلمين على أن يقدم هووس كان الإقليم المساعدة للمسامين في 
كوي" ١‏ ومافه عدون كال مدادا لحك رسام حيتي بن تسق بن ادل واد 
فقد نص الصلح على أن يدفع أهل جرزان سنويا شانين ألف درهم سنوي ( "وق من 
حذيفة بن اليمان مع مرزيان أذربيجان فقد نص على دفع أهل أذرييجان مامائة 0 


)١(‏ البلاذري : قتوح المذ..ن - ص 5755 : الدميري : حياة الحيوان - ج١‏ - ص ١ه‏ ؛ دحلان : المرجع السابق 
جداحا ص /ا١٠‏ أنأااند ر آبادي : المرجع السابق - ج؛ - ص 8؛ ١‏ ؛ الديش : تاريخ سورية - جه ناص ١”‏ 
حسن أحمد محمود :- الإسلام في أسيا الوسطى حفن 

: ؛جوناتوقة‎ ٠ الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص 167 ؛ ابن سلام : المصدر السابق - ج” - ص‎ )١( 
تاريخ القوقاز - ص 4" ؛ الحيدر أبادي : المرجع السابق - ج؛ - ص ةم‎ 

(؟) الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص ١57‏ ؛ أبن سلام : المصدر السابق - ج> - ص ٠‏ ؛الحيدر آبادي : 
المرجع السابيق - ج؛ - ص 32١‏ , 

(؛) البلادري : فتوح البلدان - ص ٠١4‏ ؛ اليدرآبادي : المرجع السابق - ج؟ - ص >٠١‏ ؛ لي استارجيان : تاريخ 
الأمة الأرمينية - ص ١554‏ ؛ مروان المدور : المرجع السابيق - ص .,١99‏ 

(5) الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص ١١‏ ؛ ابن سلام : المصدر السابق - ج" - ص ٠١8‏ ؛ جانوتوقة : 
المرجع السابق - ص 4 7؛ فايز نجيب اسكندر :- الفقتوحات الإسلامية لأرمينية - ص 47 . 

(1) ابن أعثم : المصدر السابق - جه - مق 99+ الزيس > المرجع السايق - صن 71 

(') البلاذري : فتوح البلدان - ص 551 . 


لمحي 


الفتح الإسلامن و صصص ليلع لبلاه القوقاز 


(00) 


ال ووهو تبتر '' وخلاسيك أن الحزنة فيو إضدافة مل سرييع من المي دون 
وليلة(؟) 


نص صلح مروان بن محمد مع حاكم مملكة السرير على عشرة آلاف دينار 
0( 
انان 7 


وفي صلح مروان بن محمد مع صاحب مملكة حمزين شاه نص على خمسمائة 
ءِ 5 558 5 3 . 
اتروع امسن كسيانة كيال ل 7 ( 


كا كان الخراج يوك على نا تتجه الأرض الززاعية والبكر كاك (9) 


)١(‏ لم تنكر المصادر هذه القيمة المالية وما إذا كانت جزية أم أنها فدية تدفع سنويا غير أنه من المرجح أن تكون هذه 
القيمة كانت جزية وأن تكون هذه القيمة هي أن جميع سكان أذربيجان مثلا ثمانمانة الف نسمة وأن حاكم أذربيجان 
يعرف عددها ومن ثم فرضت الجزية على هذا الاساس ٠‏ ولم تكن الفدية تؤخذ في فترة الراشدين وكان أول ذكر لها 
في عهد الأمويين يتضح ذلك من خلال صلح حبيب بن مسلمة مع أهل تفليس حينما أتوه بهدية حيث قومها ٠٠١‏ 
دينار غير رابته وفرض الجزية دينارا على كل حالم وليس فدية " وقدم على تفلي بهديتكم فقومتها ..... مائة دينار 
غير رابتة عليكم ولكن على اهل كل بيت دينار واف جزية وليس فدية " البلاذري : فتوح - ص 7٠١4‏ ؛ 
الحيدر أبادي : المرجع السابق - ج؛ - ص 731٠١‏ ., 

)١(‏ أقر الشرع الإسلامي هذه الزيادة وكان أساسها في ذلك ما روي الأحنف بن قيس أن عصر بن الخطاب رضي الله 
عنه شرط على أهل الذمة ضيافة المسلم يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم 
فعليهم ديته " وروي أسلم أن اهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا " إن المسلمين إذا مروا بنا 
كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم " فقال رضي الله عنه :- أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك " انظر 

(") ابن أعثم : المصدر السابق - جه - ص 737 ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج” - ص 45" ؛ ابن خلدون : 
المصدر السابق - ج” - ص ١517‏ ؛ الازدي : تاريخ الموصل - ج١7‏ - ص 5" ؛ خليفة بن خياط : المصدر 
السابق صن 74 عن قلئمة اللتنتفات رالارر أن انطر للق رقم (0] 

(4؛) ابن أعثم : المصدر السابق - جه - ص "7 ؛ ابن الأثير : الكامل هأ ماظن 414+ الذهبي : تاريخ الأسلام أ 
جقاص ٠‏ ؛ الذهبي : دول الإسلام - ج١‏ - ص 85 ؛ خليفة بن خياط : المصدر السابق #د ص ”509 

(©) المرتضي "ابسن الزخاز ديع يمن 5:5 ان سل : المصدر' السارى بي "اس صن :599 + الترشي 
المصدر السابق جاناص "اه 
وكاك عن ين عي الزية د لحني ولد كه لم ان عالله لقان ساق أن وله من انك ال عت بل اتن 
درهم . انظر ابن سلام : مصدر سابق - ج" - اص 517 , 
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ب- النظام النقدي :- 
كانت العملات فى عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية القاعدة الأساسية بين 
الأفراد والأمم في البيع والشراء ولذلك كانت لها أهمية اقتصادية كبيرة في التبادل التجاري 
وكان لكثرة المعادن الموجودة فى الإقليم لاسيما الذهب والفضة سببا وعاملاً مهما 
فى قيام ضرب العملة في الإقليم . ويذكر أنه منذ بداية سك العملة في الدولة الإسلامية 
١ 6‏ و 
5 
- العملة في عهد عبد أطلك بن مروان 


الوجه الأول الوجه الثاي 
الله أحد الله الصمد لم يلد لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
- وفي عهد سليمان بن عبد اطلك وفي سنة 17 ه - مب (9). 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله 
وقى علم قاف / ااه شمرية فق المنيقيه وكات من الليية 90 
الله أحد ‏ الله الصمد لم يلد محمد رسول اللّه أرسله بالهدي ودين 
ولم يكن له كفواً أحد الحق ليظهره على الدين كله ولو كرالكافرون . 


4435١ أبو دلف : الرسالة الثانية - ص ”5 ؛ الاكفاني :- نخب الزخائر - ص 54 ؛ المؤيد :- تقويم البلدان - ص‎ )١( 
؛ الكرماني : المصدر السابق - ص 458 ؛ الجواليقي : المعرب‎ 55٠ ابن حوقل : المصدر السابق - ج”؟ - ص‎ 
. 5 ص 75 ؛ ماركوبولو : المرجع السابق - ج١ - ص 8ه - انظر عن أشكال هذه النقود ملحق‎ - 
- ١ج‎ - المصدر السابق‎ -: 8 - ٠ المؤريزي : النقود الإسلامية  القاهرة - مطبعة لجنة التأليف - ص‎ )١( 
. 550" ص *ه ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية - ص‎ 
بوأكمع5 : مأصوزمعة8 ر 12 .2 . كمامء لولم ع)عيوه|3أهه : اممم لزامواك‎ 2. 9. 
)3( أأء .مه : لمأتمزهمع8 .12 .2 باك .مه .اممم لزامقة5‎ . 2. 209 . 
)4( أك .مه .اممم لزامج)5‎ 5.209 . 
5ل أمع7كم عأممعم نال ع أمأكاط : مهومص عاعول‎ . 2. 32-33 . 


اااي( م _____ بجي 
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الفتح الإسلامي 
: 0 00 
- وفي عام هاه - "الام ضربت في أذرييجان وكانت من الفضة ٠‏ 
اللّه أحد الله الصمد لم يلد محمد رسول الله أرسله بالهدي ودين 


ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الحق ليظهره على الدين كله ولوكر الكافرون 
وظلت العملة تضرب في الإقليم حتى عهد فزوان ون اشحفد فو أواخرالدولة الانيوقة (3) 
النظام الإداري في الوقاز في صدر الإسلام 
النظام الإداري :- 

كان حكم الإقليم وبعض الأجزاء الشرقية نل اهبا السك واف إلي ولاية 
الجزيرة , (" ' وكانت عاصمة هذه الولاية الموصل 7" ) وجعل الخلفاء الراشدون والأمويون 
أمراء هذه الولاية من القادة الحرييين لأن أراضيها كانت نمثل مناطق التخوم الممتدة بين 
الدولة الإسلامية وعدوتها الإمبراطورية البيزنطية . وكانت أهم الأقسام الإدارية في تلك 
الولاية تلك المنطقة التي اشتهرت باسم إقلد 

العواصم والثغور " (؟ افج اخ هت الدروث والحسون الواقعة على امتداد 
جبال طوروس من مديئة سميساط إلي نهر الفرات وعرقت باسم سلسة الحصون في 
الجهات الملاصقة للدروب والثغرات التي دأب البيزتطيون على اخترق جيال طوروس منها 
وشن الغازات على الجزيرة والإقليم من خلالها (” ) ودآب الخلقاء الأمويون على اختيار 


.2 . أأ© .م0: 27019037 عاعدز , 209 .2 . أك .مه -: مأصدوزدع8 ,12 .6 اق من -: لإأمهاك )5( 
)١(‏ المقريزي : النقود الإسلامية - اصن 1-5 ؛ أبن سلام : المصدر السابيق ج١١‏ دص 5م06 
تقي الدين المقريزي : إغاثة الأمة يكشف الغمة -- قسنطية ‏ الجزافر - مطبعة الحونب -1758 ها - - ص ٠١‏ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية - ص 7287 
2 أنه .مه -: إعمم برأمهاك 


)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان - ص :7372 ؛ خليفة بن خياط :- المصدر السايق - ص ” ٠٠‏ ؛ الذهبي :- سير أعلام 
النبلاء - ج” - ص ,.14١7‏ 

اي : العواصم - ص 80 ؛ البلاذري :- قنوح اليلدان< ص ٠٠١7‏ ؛ ابن الأثير :- الكالمل - ج؛ 
ص 1١51‏ 

(4) العدوى : - الأمويون والبيزنطيون - ص ١5"‏ ؛ قتحي عثمان :- الخدود الإسلامية البيزنطية - القاهرة الدار 
القومية - ص 580 . 

(5) العدوى : الأمويون والبيزنطيون - ص .١57‏ 


الفتح الإسلامن وه لششسنشسيسمصض هسه لبلا دالقوقاز 


أمراء هذه الولاية عن طريق اختيار شخصي لاكتشاف المواهب الحربية والمؤهلات اللازمة 
لحماية هذه المنطقة المهمة من بلاد الدولة الإسلامية . أمثال حبيب بن مسلمة وعياض بن 
غنم والأشعث بن قيس وفي عهد الدولة الأموية أمثال محمد بن مروان والجراح الحكمي 
وتعلية ين عبد ا ملك ومحيد :ين رمو نار 7" زوم الختقاء التونون لامزاء ريز والإقل 
أمثل السبل الإدارة ولاياتهم وكان هؤلاء الأمراء يعدون لقيادة حملات الإغارة على بلاد 
الروع صيفا وشتاءً وصارت تعرف باسم الصوائف والشواتي 9 
نظام الحكم لأرمينية وأران :- 

لم يكن يتولاهما الوالي المسلم مباشرة إنها كان لهما نظام خاص داخل الدولة 
الإسلامية , فقد كان الوالي المسلم للإقليم يجعل نائباً عنه في حكم أرمينية وأران ولكن على 
أن يكون من أهل البلاد المحليين (7) : 

وكان الوالي المسلم يتخذ من مدينة دبيل مقراً لحكمه بدون حامية عسكرية نظراً 
لأن الحامية العسكرية كانت توجد في أذربيجان . وتسند إليه مهام الدفاع عن ولايته من 
الأعداء داخلياً وخارجياً ولهذا السبب كان تحت إمرته جيش يقوده تتمركز وحدته في 
أردبيل والمراغة في أذرييجان . وذلك لأن الأرمن دميلون بطبيعتهم إلي الثورة ومعارضة 
الحكم العربي . ومن واجبات الوالي المسلم أيضاً الإشراف على جمع الجزية وإرسالها 
ا ل 
3 


كان يفعل محمد بن مروان ومسلمة بن عبد الملك ومروان بن محمد 


)١(‏ زامباور :- معجم الأتساب - ص 737١‏ ؛ مروان المدور :- المرجع السابق - ص ٠١7‏ ؛ دائرة المعارف البستاني 
جءء- ١‏ اص ١”‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية - ج١‏ - ص 3267 . 

773172-15 العدوى :- المرجع السابق -- ص‎ )١( 

() البلاذري : فتوح البلدان- ص ١١,8‏ ؛الحموي: معجم - ج١‏ - ص ١7١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل- ج"- ص 5١‏ - 517" ؛ 
الطبري : المصدر السابق- ج؛ - ص 75 ؛ دائرة المعارف الإسلامية - ج١‏ - ص 7207 . 

(4) أزمباور : معجم الأنساب - ص ١‏ - روان المدور : المرجع السابق - ص ٠١7-5١5‏ ؛ دائرة معارف 
اليستاتي - ج١٠‏ - ص 5١5‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية - ج١‏ اص 7507 . 


هه - ا ةكش و م00 


الفتح الإسلامي 4ه سم مهسلل ل لبلإد القوقاز 


أما الحاكم المحلي فكان ينوء ببقية السلطات . وكان هذا الحاكم دائماً من طبقة 
كبار ملاك الأراضي الزراعية . وقد احتفظ في حكمه باستقلال الإقليم عن بقية الدولة 
الإسلامية وكان من سلطات هذا الوالي أوالحاكم أونائب الوالي المسلم حفظ النظام 
وت كنات الكو الامتلذنكة بإبا الكو العرسة نونس الموافو درن 
خمسة عشر ألفاً من الفرسان على ألا يذهبوا للقتال في الشام والمسئولية عن شئون الإقليم 
وصيانة وإصلاح الطرق 560 

وكان الولاة المسلمون حينما يعقدون الاتفاقيات يعقدونها دائماً مع هؤلاء الحكام 
المحليين الذين عليهم الالتزام بدفع الجزية وتنفيذ بنود وقرارات الصلح وكان القليل منهم 
يظل على ولائه للدولة الإسلامية , ولكثرة ما كانت تقع منهم الثورات ضد الدولة الإسلامية 
ومساعدة أعداءها سواء الخزر أو البيزنطيين فقد اتخذ بعض الولاة المسلمون منهم موقفا 
لاون ناخد نون 100 ١‏ ونبو لذتزي سات 717 
نظام الحكم لأذربيجان : 

أما في أذربيجان وني بداية الفتوحات الإسلامية كان المسلمون يأخذون الجزية 
ممثلة في شخص المرزبان ويدعون له الحكم نيابة عنهم . وكانت مهما الحاكم العربي هي 
حماية البلاد من الأخطار الخارجية والداخلية والإشراف على جمع الجزية في وقتها 


- ؛ ابن الأثير : الكامل - ج”‎ ١١ ؛ الواقدي : فتوح الشام - ج” - ص‎ ١١8 البلاذري : فتح البلدان - ص‎ )١( 
77” ص 575 --؟7 ؛ الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص 357 ؛ سعيد بن بطريق : التاريخ المجموع ىدص‎ 
؛ ابن أعثم - المصدر‎ 51١ ؛ خليفة بن خياط : المصدر السابق - ص‎ ٠١5 الواقدي : فتوح الشام - ج؟ - ص‎ )١( 
السايق - ج" - ص 7114 3560 ؛ الذهبي : دول الإسلام- ج" - ص 7727 : عطية الله : حوليات الإسلام عم‎ 
|155310/3/010 : . ؛ صابر دياب أرمينية  ص ه45‎ ١١8 ص ؛7 ؛ جاك مورجان : المرجع السابق - ص‎ 
أأء .00 : أ556نامو , 5.187 أك .م06‎ . 2.309 . 
؛ خليفة بن‎ 5١51 ابن أعثم : المصدر السابق - جه - ص 15" ؛ الطبيري : المصدر السابق - ج - ص‎ )( 
- ؛ ابن الأثير : الكامل - ج: - ص 58" ؛ .الازدي : تاريخ الموصل - جا‎ 77١ خياط : المصدر السابق - ص‎ 
.١67 ص ؟١ ؛ تاريخ طانفة الارمن - ص‎ 
6 أأكه .مه -: أعؤوناه‎ , 2. 309 . 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





وإرسالها إلي الخليفة وقيادة الجيوش التي كانت تتمركز في أردبيل والمراغة وكانت دار 
الإمازة قاأردديل :وتيت مال المسليي ف الرضة ١1‏ 

أماتاكى انكام السك كمد كان اللرياة 1317 ركاف تحب الوه 
وأداؤها لنحاكم المسلم وحفظ الأمن الداخلي والاهتمام بالشئون اليومية لأهل الإقليم 
وضؤانة واطلا الشعونرالاهتم ام بالصقامة والزاية 51 
بناع اهم مدن الإدارة : 

كان الفاتحون المسلمون عند بداية فتوح الإقليم قد وضعوا أسساً لاختيارهم 
الحاضرة أو مركز الحكم , فكان لابد وأن تكون على طرق سهلة وميسورة ومأمونة تجارياً 
وعسكرياً يمكن ا لاتصال بينها وبين بقية أجزاء الإقليم مثل أردبيل , أتتوسط الإقليم مثل 
برذغة والمراغة . أو أن تكون على نهر مثلا أو رافد أو بحيرة . أوأن تكون حاضرة قبيل 
الفتح الإسلامي وني مأمن من هجمات الأعداء مثل 2 1 
-١‏ بناء مدينة المراغة : 

كانت قديماً تدعي أفراذهروذ . وكانت قرية صغيرة وعسكرفيها مروان بن محمد 
بجنوده بعد غزوته على موقان . وجيلان وكانت دواب الجيش تمرغ فيها فحث الناس 
مان عدن يُخانو] لاسستطاضا لوم قاد رخا ة شكة دول بووكاقت تنس فرينة الراقة 


)١(‏ ابن الفقيه : مختصر البلدان - ص 585 ؛ القلقشندي : صبح الأعشي - جده - ص 077 71 ؛ الاصطخري 
المصدر السابق - ص ٠١8‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج7 - ص 7754 550 ؛ الكرماني : المصدر 
السابق ‏ ص ١5؛‏ ؛ البلاذري : فتوح البلدان - ص 4008 -14550 , 

)١(‏ لم يستمر هذا الوضع طويلا إذ سرعان ما ذابت الشخصية الأذرية في الشخصية الإسلامية واعتنقت أذربيجان 
الإسلام سريعا وخلعت المجوسية واأصبح الحاكم المسلم هو الذي يتولي شنون الإقليم مباشرة لذا نجد أنه كانت 
الجيوش العربية تتمركز في أردبيل والمراغة في أذربيجان بعد استقرار الأوضاع بها في حين كانت لا توجد 
حامية في أرمينية دليلا على عدم استقرار الأوضاع بها - انظر البلاذري : فتوح البلدان - ص 451 . 

(") البلاذري : نفس المصدر- ص 455-455 ؛ القزويني : أثار البلاد - ص ١851‏ ؛ الكرماني : المصدر السابق - 
ص ١5؛‏ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى - جده - ص 736 ؛ خانجي :- معجم العمران - جا - ص ١84‏ . 

(4؛) ابن حوقل : المصدر السابق - .ج١؟‏ - ص ”4“ ؛ الكرماني : المصدر السابق - ص 45١‏ ؛ الأنصارى : نخبة 
الدهر - ص ؛ القلتشندي : صبح الأعمى - جه - ص يه 


الفتح الإسلامي و ...6 دل د له لبلإد القوقاز 

وحذف الناس القرية وسميت المراغة فقط . ونهت القرية وازدهرت كثيراً لاسيما بعد أن 

افع يونا كا الناس فيها وعمروها واتخذ فيها مروان بن محمد المعسكر 
5 

وحرطيات لمش الإملاين وكاكت شين دان الؤمار: 7 ١‏ مكتمد ورا مس انع رمرنا 

(0 


انان 
كما كان بها خزانة الدواوين حتى نقلت منها بعد ذلك إلي مدينة أردبيل . وهي 
تقع شرقي بحيرة أرمية وعلى نهرين صغيرين يصبان في بحيرة أرمية نت مدينة 
خصية ايها البمنائين:والأنهاروا مياه ومن القواكه الى 41]- 
؟- بناع مدينة أردبيل: 
كانت هذه المدينة قد بناها أردبيل بن لنطي بن يافث بن نوح عليه السلام ثم 
(') وكانت على 


نحو ميلين ومن ثم أصبحت أكبر مدينة في أذربيجان . وكانت بها دا رالإمارة ومقرالحاكم 


جدد بناءها الفرس ثم أعاد محمد بن مروان بناءها عام ممه / هلام . 


ماه مم 


)١(‏ الحموي : معجم البلدان - جه - ص ؛ ؛ القلشقندي : صبح الأعشى - جه - ص ٠‏ ؛ البغدادي : مراصد 
الإطلاع - ج” - ص 44" ؛ ابن النديم : الفهرست - ص 519 . 

7077 ابن حوقل : المصدر السابق - جد” - ص 555 ؛ المقدسي : المصدر السابق - ص‎ )١( 

(؟) انفرد البغدادي في كتابة مراصد الإطلاع بذكر وجود مدارس في المراغة وهذا مستبعد لآن المدارس لم تظهر في 
العالم الإسلامي إلا بعد عدة مراحل من التطور وكان أول ظهور لها في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 
في سمرقند على يد أبو حاتم محمد بن حيان البستي الذي توفى في - ( 554ه / 1155م ) حيث أقام في داره 
مدرسة وخزانة كتب لاصحابه وكان البستي تولي قضاء سمرقند ثم انتقلت_المدارس إلي العراق وبقية العالم 
الإسلامي على يد نظام الملك السلجوقي توفى ( 445ه/ ٠١55‏ م) - البغدادي :- المصدر السابق - جّ7؟ - ص 
؛؟" ؛ الحمو ي:- معجم البندان - ج١‏ - ص 4١5‏ ؛ السمعاني : الأنساب - جا - ص 48" ؛ ابن خلكان :- 
وفيات الأعيان - تحقيق إحسان عباس - بيروت - دار صادر - ج” - ص ١55‏ ؛ المقريزي الخطط - ج7 - 
التاهرة ‏ دار نافع للطباعة - 184١م‏ - ص 7892 . 

(؛) ابن حوقل : المصدر السابق - ج”؟ - ص 556 ؛ لي استرنج : المرجع السابق - ص ٠١8‏ . 

(5) خليفة بن خياط : المصدر السابق - ص 75١‏ ؛ ابن كثير : البداية - جة- ص 1ه ؛ الحنبلي |: شذرات الذهب - 
ج' اص ١١‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج" - ص يي 

.أن .مه -: أ©55لا610 

(1) الحموي : معجم البد نز - ج١‏ - ص 1872-1١87‏ ؛ الاصطخري : المصدر السابق - ص ٠١8‏ ؛ ابن حوقل : 

المصدر السابق - ج "- ص 4"" ؛ القلقشندي: صبح الأعشى - جه - ص 558؛ الكرماني : المصدر السابق - 


458١ ص‎ 


اه( 5س بجي 


الفتح الإسلامي هددلدلدلدلدسدس هم يه لبلاد القوقاز 


المسلم ومعسكرحاميات الجيش الإسلامي وخزانة الدواوين بعدما انتقلت إليها من مدينة 
المراغة وتوجد بها الأنهاروا مياه العذبة وعلى مقربة منها يوجد جبل سبلان وهوشاهق 
الارتفاع لذا لا تفارقه الثلوج طوال العام , وكانت خصبة وأسعارها رخيصة حيث كان 
يباع الخمسون رغيفا بدرهم واللحم فيها المن ونصف بدرهم وكذلك العسل والسمن والجوز 
والزييب وجميع المنتجات رعو" 
بناع مدينة برذغة : 

وهي كلمة بالفارسية تدعي بردة دارأي موضع السبي ثم عريت إلي برذغة . وذلك 
لأن أحد ملوك فارس سبي سبياً كبيراً من أرمينية وأسكنهم برذغة وكان أول من بناها هو 
الملك قباذ في سهل من الأرض ., وكان بناءها الغالب عليه الأجر 7" والطين وهي عاصمة 
أران وأكبر مدينة بها وأعيد بناءها في العهد الأموي على يد محمد مروان بن الحكم سنة 
مدع قناع ١!‏ وركاها على مساحة ينقة أفيال: وهي فقع بالقزب :من ور لكر وعلين 
أحد روافده وتتمركز فيها الحاميات العسكرية وبها مقرالحاكم المسلم وكان بيت مال 
المسلمين بها أيام بني أمية . وكانت مدينة خصبة كثيرة الزرع والثمار والأشجار 
قير وكانك توعد يوا الخمامات والاسترااق والشتادث زعزمء ركه تين قال دوك 
موضع بستان مشهور يسيرالإنسان في ظله يوماً كاملاً وهو متشابك الأغصان . كما كان 


. ١ الآجر : اللبن المحروق المعد للبناء - المعجم الوسيط - ج١ - ص‎ )١( 

(1) ابن كثير : البداية والنهاية - ج؟ - 51 ؛ خليفة بن خياط : المصدر السابق - ص 71١‏ ؛ الحنبلي : شذرات 
الذهب ‏ ج١‏ - ص ١١‏ ؛ الذهبي :- تاريخ الإسلام - ج" - ص 7355 ؛ فلهوزن : الدولة العربية - ص 7٠١9‏ . 
البلاد - ص 44" ؛ الحموي : معجم البلدان :- ج” - ص 3٠١ 1١١5‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ج”- ص 577 

(4) البغدادي : مراصد الإطلاع - ج١‏ - ص 18 ؛ الحموي : معجم البلدان - ج” - ص ٠٠١ ١١1‏ : القزويني 
أثار البلاد - ص 4 4؟ ؛ لي استرنج : المصدر السابق - ص 3١17-53١١‏ , 


ةك 


الفتح الإسلامي و 6 .._مشششسسسمهههس سه لبلإد القوقاز 


الإقليم إلا وهو سوق الكركي . كما كان يستخدم في بنائها الطوب المحروىٌ والخشب . وكان 
بيت مال المسلمين في المسجد مثلما كان في الشام ودار الإمارة إلي جوارا لمسجد 0 
4- بناع مدينة دبيل : 

كانت دون دوين /نادهة ا رميية رأكرر سينا روسكب خريت لكك 
الحروب والمعارك عليها قام عبد العزيزبن حادم بإعادة بنائها عام 85 ه / ٠٠٠5‏ ل 
وجعل بها دار الأمارة ومقرالحاكم المسلم . وكان المسجد الجامع بها بجوار بيعة الأنصاري 
وكانت هذه المدينة تتميز بكثرة المنتجات الزراعية والصناعية , وكانت على مساحة ميلين 
. وكان بها صناعات مثل الثياب الصوفية والكتانية وصناعة الوسائط والبسط والمقاعد 
والتكك والثياب الأرمينية المشهورة المصبوغة بالقرمز, وكذا البزيون المشهور والتلافيح 
0( 


وأغطية الرأس وكانت مدينة خصبة رخيصة الأسعار كثيرة الزروع والبساتين 


١ج ؛ البغدادي : مراصد الإطلاع‎ ١٠١ - ١١5 البلاد - ص 44" ؛ الحموي : معجم البلدان - ج؟ - ص‎ )١( 
5١50-75١١ ص 588 : دائرة المعارف الإسلامية - ج5 - ص 255 ؛ لي استرنج : المرجع السابق - ص‎ 

(”) الديار بكري : تاريخ الخميس - ج١‏ - ص ”١١‏ ؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء - ص ؛ 5١‏ ؛ الذهبي : تاريخ 
الإسلام - ج" - ص 729 ؛ الذهبي : دول الإسلام - جا - ص ٠١‏ . 1 

(") الكرمائي : المصدر السابق - ص 45١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج؟ - ص 45" ؛ الأنصاري : نخبة 
الدذهر - ص مم١1‏ ؛ القلقشندي - صبح الاعشى - جه - ص37 , 





٠ 3‏ «إى 
أو : نشر الإسلام في القوقاز .- 
كان الهدف الأساسي من وراء الفتوحات الإسلامية هو نشرالإسلام كما نص القرآن 
لكريم هل ذلك::-" ليظهره على الدين كله وتوركر العافرون* 17" ,"ها آها لشي إخا ارسلناك 
تاقد وموك رحني وناك إلى الله انه سرع ني 110 
نشر الإسلام في أذربيجان : 


كان الخلفاء الراشدون حريصين على نشرالإسلام في الإقليم يتضح ذلك من سياسة عمر 
بن الخطاب حيت كان يوصى عماله بالعدل في التعامل مع رعاياه سواء أكانوا مسلمين أو نمير ذلك 
والأشعث بن قيس حينما فتح أذربيجان قام بعقد الصلح معها بعد فتحها وأسكنها أناساً من 
أهل العطاء وأمرهم بدعوة الناس للإسلام وهذا له أهمية كبيرة لكونه جاء مبكراً ومع بداية الفتوح 
الإسلامية للإقليم وأن الأشعث بن قيس أراد من ذلك أولاً :- الدعوة للإسلام كما هوواضح من 
النص وتانياً :- أراد أن يحدث تغييرات اجتماعية في تركيبة السكات (5) 

ولم تتوقف جهود الأشعث عند ذلك فنجد أنه وفي مكان أخرجلب أناساً من أهل العطاء 
3خ اهل البمتزة والكوكة راسكته ونيد كك مسجداً ووسع المدينة, (أ) هذا يدل على أن 
المسلمين في أردبيل قد أصبحوا كثيرين لدرجة أنهم احتاجوا إلي بناء المسجد لكي يجمع 
فيه الناس . والدليل على استقرار الإسلام في أردبيل أنها كانت مركراً لدارالإمارة وبها 


. 54 سورة الفتح آية‎ )١( 
. 40 سورة الأحزاب آية‎ )١( 
البلاذري : فتوح البلدان - ص 4" ؛ الحنبلي : المصدر السابق - ج١ - ص 6" ؛ خليفة بن خياط : المصدر‎ )( 
” ؟ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج" - ص الخ‎ ١157” السابق - ص‎ 
أأكء .مه -: عأنلا‎ . 2. 203 . 
البلاذدري : فتوح البلدان - ص ل كك لض‎ ):( 


الفتح الإسلامي لبلإد القوقاز 





الحامية العسكرية , ولاشك أنه من المرجح أن دور المسجد لم يتوقف على العبادة فقط بل 
كان الشائكة الى تدرين قيها علوم وشرائع الإناية 117 . 

كما أن على ابن أبي طالب كان هوالآخرحينما تولي الخلافة كان حريصاً على 
الدعوة ونشر الإسلام في الإقليم يتضح ذلك في قوله لسعد بن عبدة واليه على الإقليم ' علم 
باشتاك نان 7 

أضف إلي ذلك أن الجند المرابطة في الإقليم في أذرييجان وتحديداً في أردبيل 
والمراغة وكان قوام هذه الجنود ستة آلاف جندي كحامية للإقليم يتم استبدالهم شنوياً , 
ولاشك في أن دور هؤلاء المرابطة لم يكن يتوقف على أنهم جنود فقط وعلى الحياة العسكرية 
بل وأدلوا بلوهم في نشر الإسلام بين أهل الإقليم 7؟) : 

هذه الجهود وغيرها مما لم يذكره المؤرخون لنا لابد وأن يكون لها ثمار متمثلة ني 
انتشار الإسلام بين سكان الإقليم . يتضح ذلك حينما أرسل على ابن أبي طالب الأشعث 
بن قيس والياً على الإقليم فقد وجد الأشعث بن قيس أن غالبية أهل أذربيجان قد 


ليا يهنا ا 


)١(‏ الحموي : معجم البلدان : ج١‏ - ص 1875-0١87‏ ؛ الاصطخري : المصدر السابق - ج؟ - ص ٠١8‏ ؛ ابن 
حوقل : المصدر السابق - ص 4" ؛ القلقشندي : صبح الاعشى - جه - ص 7١‏ ؛ الكرماني : المصدر السابق - 
ص ١١ 45١‏ 

(") البلاذري : فتوح البلدان - ص  ”:>4‏ 5755 ؛ الطبري : الحموي : معجم البلدان : ج١‏ ا ص ١85-185‏ ؟ 
الاصطخري : المصدر السابق - ج” - ص ٠١8‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ص 4" ؛ التلقشندي ٠‏ صبح. 
الاعشيى ‏ جه - ص 76 ! الكرماني : المصدر السابق - ص 47١‏ ج؛ - ص 705 

(؟) الطبري : مصدر سابق - ج4 - ا ص 7 ! اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي - ج”؟ - ص ١78‏ 5 

(؛) 'نبلائري : فتوح البلدان - ص 5:4 - 5559 , 

(د) من المفارقات أن أردبيل هذه كانت قاعدة وعاصمة أذربيجان ومقر حكم المرزبان وكانت قبلة عباد النار في 
الإقليم وتحولت بهذه السرعة إلي قاعدة في الإقليم وفي فترة قصيرة أصبحت إسلامية ؛ الثعالبي : تاريخ الغرر 
والسير - ص 505 . 


ل يوه 5 بجي 


الفتح الإسلامني وت تت م هيبل له لبلاد القوقاز 


وبذلك تكون أذربيجان وفي فترة قصيرة قد تحولت نحوالإسلام , يظهر ذلك جلياً 
في عهد الدولة الأموية فنجد أن جهود الخلفاء الراشدين لنشر الإسلام بدأت تجني شمارها 
فعندما حاصر الخزر مدينة ورثان عام ١١5‏ ه / ٠١٠الام‏ - وضيقوا عليها الخناقّ فأرسل 
إليهم سعيد الحرشي برسالة مع رجل يعرفونه فلما أخبرهم ذلك الرجل أن سعيداً الحرشي 
قادم إليهم فلا يسلموا المدينة الخزر علا صوت المدينة بالتكبيرفرحا بمقدم المسلمين . وفي 
هذا دليل على أنهم كانوا مسلمين وإلا فلماذا يصبرون على هذا الحصار وهذا التكبير 
والفرحة بمقدم سعيد وجيش المسلمين ولا يكونوا لان اين (1): 

وفي أثناء حملة سعيد الحرشي هذه أتته جموع من بلاد أذرييجان انضمت إلي 
جيشه راغبة في الجهاد في سبيل الله . (") 

وبالطبع لا يطلب الجهاد في سبيل اللّه إلا من كان الإيمان قد تغلغل في قلبه وليس 
الإسلام فقط . 

وفي أثناء قتال سعيد الحرشي الخزر كان ابن ملك الخزر معه عشرة آلاف أسرة 
أسيرة من المسلمين بأذربيجان , ولنا أن نتخيل أن عشرة آلاف أسرة ‏ وليست فردا - من 
المسلمين فكم يكون عدد أذرييجان جميعاً إلا إذا كان الإسلام قد ساد أذرنيجان في هذه 
الفتة (5) 

وفي أثناء قتال سعيد الحرشى لجيش الخزر ولما رأي دنخاذل جيشه في بداية 


المعركة صاح فيهم قائلاً :- " أتنهزمون من بين يدي هؤلاء الأغنام الذين لا يعرفون الله ولا 


)١(‏ ابن أعثم : المصدر السابق - جه - ص 47 ؛ ابن الأثير : الكامل - ج؛ - ص 555 ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام- 
ج" - ص 47" ؛ دحلان : المرجع السابق س ج١‏ - ص ١74‏ . 

)١(‏ ابن أعثم : المصدر السابق - جه - ص 137 ؛ الأزدي : تاريخ الموصل - ج”؟ - ص :” ؛ الذهبي : دول 
الإسلام - ج١‏ - ص 7١‏ ؛ القاضي شهاب : التاريخ الإسلامي - ج١‏ - ص37 . 

(") ابن أعثم الكوفي : المصدر السابق - جه - ص 7ه ؛ الطبري : المصدر السابق - جلا - ص 54 . 


لاي عور ١‏ ليسي يد تن 


الفتح الإسلامي 4ه -. ه لبلاد القوقاز 


يعبدونه , ألا تسمعون أطيط العجل وعليه أساري المسلمين ينادون وامحمداه ' وفي هذا 
دليل قاطع على أن هؤلاء الأسري كانوا من المسلمين وكان هذا العدد كله من 
الطلفين 1 أبذلك يكون الإسلام' قد تخلحل قي صفوض الادردين ينا كان يخمله من قنوة افع 
ذاتية احترقت قلوب الأذريين بهذه السرعة مع تجاوب الناس للإسلام . 
نشرالإسلام في أرمينية 

ترجع أولي محاولات نشر الإسلام في أرمينية عام 4؟ ‏ 5" ه./ 1405م ويعد 
انتصارحبيب بن مسلمة واستيلائه على قاليقلا حينما أرسل إلي عثمان بن عفان يسأله 
أن يرسل إليه - وكان أهل قاليقلا قد طلبوا الصلح على الأمان والجلاء عن المدينة - من 
أهل الشام والجزيرة من يرغب في الجهاد فأرسل إليه معاوية وإلي الشام ألفي رجل قام 
حبيب بإسكانهم قاليقلا. وكان هذا التصرف من جانب حبيب بن مسلمة له أهميته إذ 
كانت قاليقلا أقرب مدن الإقليم لبيزنطة وكانت ديانة أهلها النصرائية وأهلا مرتبطون 
ببيزنطة برابطة الدين , فأراد بذلك أولاً : - أن تصبح قاعدة للإسلام في الإقليم . وثانياً :- 
أراد أن يقطع الصلة بين الأرمن وبني جلدتهم من بيزنطة , وثالثاً :- أن تكون هذه المدينة 


هى خط الدفاع الأول عن الإقليم ضد عاو * أوكان أبرز من سكن أرمينية في هذه 


)١(‏ ابن أعثم الكوفي : مصدر سابق - جه - ص 50-57 ؛ الطبري : مصدر سابق - جلا - ص 5ت ؛ ابن 
الأثير : الكامل - ج؛ - ص 584 ؛ الذهبي : دول الإسلام - ج١‏ - ص 7١‏ ؛ ابن طبا طبا : الفخري ص ١١5‏ 
)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ناص ؟ ٠‏ ؛ لي استارجيان :- المرجع السابق ص ١١14‏ ؛ حامد .غنيم :- انتشار 
الإسلام - ص 759 ؛ صابر دياب : المرجع السابق - ص 37" ؛ فايز الدطيع : غزو الإمبراطورية البيزنطية 

لارمينية دص 1١‏ 


مسدسسيسييد يت ١‏ السسيا ع يسيس 


الفتح الإسلامس لبلاد القوقاز 





الفترة هوالصحابى الجليل شقوان هن انحط اسلو ايفن أنه كان له دور كبير 
فى الدعوة إلى الإسلام 00 

وفي الدولة الأموية فتذكرا لمصادر أنه حينما قدم عبد العزيزين حانم بن النعمان 
إلي الإقليم قام ببناء مدينة دبيل وحصنها ووسع مسجدها والذي يهمناهو' وسسع 
مسجدها ' وفى هذا دليل على كثرة من أسلم فى دبيل ولاشك أن المسجد كان له دوره الكبير 
في نشرالإسلام في المنطقة , كما أن عبد العزيزبن حاتم قام أيضاً ببناء مدينة النشوي 
وبرذغة والبيلقان فترة حكمه (1). 


نشر الإسلام في شمال القوقاز : 

تعود أولى محاولات نشر الإسلام فى شمال القوقاز إلى حبيب بن مسلمة حينما 
عقد صلحا مع أهل جرزان ويعدما عقد الصلح أرسل إليهم عبد الرحمن بن جزء السلمي 
وقال في حيئيات اختياره :- ' وهو أعلمنا باللّه وبالقرآن ” وكان هدف حبيب من وراء 
إرساله هو العمل على نشر الإسلام . والسبب وراء اختياره هو أنه أعلم الجيش باللّه 
ووالفوان وهو اوهل السام مود لين 181 , 


)١(‏ صفوان بن المعطل السلمي : كانت أول مشاهدة المريسيع وكان في الساقة يومئذ وهو الذي رماه أهل الإفك بأم 
المؤمنين فبراه الله مما قالوا وقد قتل صفوان شهيدا - ابن كثير : البداية والنهاية - جه - ص 759 . 

: ؛ البغدادي‎ ٠١5 الذهبي : سير أعلام النبلاء - ج١ - ص 454 ؛ الحموي : معجم البلدان - ج١ - ص‎ )1١( 
, 559 مراصد الإطلاع - ج” - ا ص 75 ؛ حامد غنيم : المرجع السابق - ص‎ 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية - ج1 - ص 6ه ؛ خليفة بن خياط : المصدر السابق - ص "5١‏ ؛ ابن العماد الحنبلي 
: المصدر السابق - ج١‏ - ص ١١‏ ؟ الديار بكري : تاريخ الخميس - ج؟ - ص١١"‏ ؛ السيو طي : تاريخ 
الخلفاء - ص "١١‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج؟ - ص 3550 ؛ الذهبي : دول الإسلام - ج١‏ مدص 1١‏ ! 
تاريخ طائفة الأرمن - ص ١572-0777‏ ؛ صابر دياب : المرجع السابق - ص ١‏ ؛ ؛ فلهوزن :- الدولة العربية 
ص :ه١5‏ , 

. 304 .2 . أأ© .م0 : أع001055 

(:) الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص 3١‏ ؛ الحموي :- معجم - ج"؟ - ص ١١54‏ ؛ تاريخ طائفة الأرمن ص 
5 ! الديار بكري : تاريخ الخميس - ج” - ص 55 ؟ ؛ ناصر خسرو : سفر نامه - ص ١؛‏ ؛ اليافعي : مرآة 
الجنان - ج١‏ - ص 3٠‏ ؛ الحيدرآبادي : المرجع السابق - ج؛ - ص 558 ؛ 553 ؛ دائرة المعارف الإسلامية 
جا عاص 1١14‏ 


مه _ ل ا يه#8 6ه _اا__سببجي 


الفتح الإسلامي لبلإد القوقار 





وحينما حاول سراقة بن عمروفتح مدينة الباب ذك رالبلاذري أن أهل الباب 
حينما استوثقوا عدل الإسلام عقدوا اد 

وفي عهد الدولة الأموية قام مسلمة بن عبد الملك بإجلاب الناس من ديارالإسلام 
وأسكنهم كمال القر كاذ قينا في اللان 10 

وقام مسلمة بن عبد الملك أيضا أثناء قتاله للخزر بإجلاء أهل ألف بيت من مدينة 
باب الأبواب وكانوا خزرا وأسكنها عشرين ألفا من أهل الشام . وكانت هاتبان الخطوتان 
من مسلمة لهما دلالتهما المهمة .اوها :- كون هؤلاء الخزر كانوا ألد أعداء الدولة الإسلامية 
إذ لم يجف لهم لبد في الهجوم على الإقليم في عهد الدولة الأموية ومنذ عهد الوليد لم يتوقف 
الخزر عن مهاجمة الإقليم . وثانيها :- أن هؤلاء الخزريهود ومن المعروف أن اليهود هم 
أشد الناس عدواة للمسلمين . وثالقه ا :- أن مسلمة أراد أن تكون نقطة الدفاع الأولي 
لهجمات الخزر ويضمن أن لا يمد هؤلاء الخزريد العون لبني جلدتهم ومن ثم يقوم المسلمون 
من السكان الجدد بنشر الإسلام في المناطق المجاورة فق 

وفي أثناء قيام مروان بن محمد بالهجمات على الخزر وجد أن قوما من الخزر قد 
أسلموا ولم يسلموا من هجمات الخزر عليهم ولذلك أحضرهم إلي شمال القوقاز وأسكنهم 
فب (24 

من العرض السابى يتضح لنا أن انتشار الإسلام وتقبل سكان شمال.القوقاز 
وجنوبه له كان بدرجات متفاوتة . ففي الوقت الذي كانت فيه أذربيجان قد استقبلت 
الإسلام استقبالاً طيباً بل وذابت فيه وأصبحت إلي اليوم جزءاً من الجسد الإسلامي 
)١(‏ البلائري : فتوح البلدان - ص 4١5‏ . 
(1) الحموي : معجم البلدان - ج١‏ - ص 558 . 


(؟) البلائري : فتوح البلدان - ص 4١5‏ . 
(؛) البلاذري : نفس المصدر - ص 4١‏ 5 


هف ل ل ل ل للباييج! !)بي 


الفتح ألسلامي عي ا ا نوي لبلاد القوقاز 


الكبيربل وشاركت في الجهاد ضد الخزر وغيرهم , أما شمال القوقاز فقد أقبل على الإسلام 
على استحياء , في حين رفضت أرمينية الإسلام شكلاً وموضوعاً بالرغم من التقارب بين 
'_مينية واذرييجان وذلك راجع لعدة أسباب منها :- 
-١‏ كان الأرمن عبرالتاريخ يتصفون بقومية وعناد شديدين وأكد ذلك ستيفان 
رانسيمان وجروسسية مما أدي بعد ذلك لي ظهور المسألة الأرمينية عبر 
التاريع (23, 
؟- خاض الأرمن العديد من الحروب والمنازعات مع بيزنطة وذلك حينما حاولت 
بيزنطة فرض مذهبها فرفض الأرمن ذلك المذهب وخاضوا حروباً كثيرة خرجوا 
منها منهزمين غير أنهم لم يغيروا مذهبهم اليعقوبي . شعب بهذه النفسية وهذه 
الطبيعة مع بني جلدتهم النصرانية فكان طبيعياً أن يقاوم الإسلام : (") 
”- كان الأرمن دائمي الشثورة ضد الدولة الإسلامية مما لم يتح الفرصة لاستقرار 
الأوضاع مما يسمح بقياه الدعوة للإسلام من قبل الحكام والولاة المسلمين بل إن 
عدم استقرارا لأوضاع في أرمينية كان سبباً في عدم وجود الحاميات بها بل كان 
على أرض أذربيجان المجاورة 0 


. 55١ رانسيمان : الحضارة البيزنطية - ص‎ )١( 
وأومع5 -: مأموزمع8‎ . 5210-21 
.ظ . مععع60 أ0 لإزمأوأاطمَ -: بررن8‎ 0 
؛ فايز‎ ٠١ ؛ فؤاد حافظ - تاريخ الشعب الأرميني - ص‎ "٠ الشهرستاني :- الملل والنحل - جمت١ - ص‎ )'( 
. 35 اسكندر :- الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج - ص‎ 
؛ دائرة المعارف‎ ١8 ؛ صابر دياب :- المرجع السابق - ص‎ ١١4 (؟) الذهبي :- تاريخ الإسلام - ج” - ص‎ 
- ؛ انطوان خانجي :- تاريخ الأرمن‎ "٠ ؛ سيديو : خلاصة تاريخ العرب - ص‎ 70١” البستاني - ج١٠ - ص‎ 
؛ فايز اسكندر : أرمينية بين الأتراك‎ ١ ص 8 ؛ فايز اسكندر :- غزو الإمبراطورية البيزنطية لارمينية ص‎ 
. ١6 والبيزنطيين والسلاجقة - ص‎ 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





غ- كما أن الولاة العرب على الإقليم كانوا ينأون بأنفسهم عن المستنقع الأرميني 
ركف أدميكية لحكاة أ ردن ممحلبن ودالقان لم بستنا مان فر ولاه 31 
- وجزء من هذه الأسباب راجع إلي أن القادة المسلمين كانوا ينظرون إلي أرمينية 
نظرة سياسية وعسكرية يجب تأمينها ضد هجمات البيزنطيين دون الاهتمام 
بالدعوة للإسلاء 57) 
ثانياً : أهم لغات الإقليم : 
عند بداية الفتوحات الإسلامية للإقليم جمع الإسلام شعوياً وأعراقاً مختلفة تحت 
مظلة التوحد وباختلاف هذه الشعوب 7" كان اختلاف الأعران والديانات مثل :- 
رتوو الاقريين والخووالر و والعفابة وا شبوك 1" ١‏ كنا كاضع فياك مياق 
مثل اليهودية والنصرانية بجانب الإسلام بالإضافة إلي عبادة النار. وباختلاف 
الأعراق والديانات جاء اختلاف اللغات المستعملة في الإقليم . وقد ذكر المسعودي 
وابن الوردي أن اللغات واللهجات المستعملة في الإقليم تلاشائة لغة ولجهة حيث 
)( 


وجدت العربية والفارسية والأرمينية وغغيرها 


)١(‏ الطبري : المصدر السابق - ج؛ - ص 7 ؛ الحموي : معجم البلدان - ج؟ - ص 1 ؛ تاريخ طائفة الاأرمن 
صن 119 

(") الطبري : المصدر السابق - ج؛ داص 7 4!البلاذري : فتح البلدان - ص ١58‏ ؛ سعيد بن طريق 
التاريخ المجموع - ص .190 .2 . 1أ© .م0 -: 15أ15591/80ا 

(؟) ناصر خسرو : سفرنامة - ص ٠ه‏ ؛ ابن النديم : الفهرست - ص ٠‏ ؛ مجهول : الجغرافيا العمومية 
ص 8ه أحمد أمين : فجر الإسلام - ص ٠١6‏ , 

(؛) ابن النديم : المصدر السابق - ص ٠‏ ؛ جرونيبام : حضارة الإسلام - جل" - ص 7ه ؛ مجهول : الجغرافيا 
العمومية - ص 8ه ؛ أحمد أمين : المرجع السابق - ص ٠١5‏ . 

(5) الحموي : معجم البلدان - جد" - ص ٠‏ ؛ المقدسي : المصدر السابق - ص 7528 ؛ الاصطخري : المصدر 
السابق س ص ١١” 1١١7‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج؟ - ص 548 ؛ ابن الوردي : خريدة العجائب 
وفريدة الغرائنب - ص 75 ؛ القزويني : أثار البلاد - ص 557. 


هل ل ل ل ل ل للي 5 بجي 


لبلاد القوقاز 





١-اللغة‏ العربية: 
كانت اللغة العربية وهي لغة الفاتحين اللغة الرسمية للإقليم وكان لابد من تعلمها 
والوقوف على العلم بها لأنها لغة الفانحين وكونها اللغة الرسمية للإقليم لاسيما بعد تعريب 
الدواوين . كما كانت هي لغة الدين الإسلامي فمن أراد الدخول في الإسلام أو أراد أن 
يتصل بالدولة صاحبة السيادة لابد من استعمال اللغة العريية . 
أماكن تركز اللغة العربية : 

أ- الحواضر. كانت اللغة العربية تتركزني الحواضرفي الإقليم مثل :- 
المراغة وأردبيل وبردغة ريون "١‏ ! قوف اكد كني بناؤها مرة ثانية في العهد 
الإسلامي مثلما حدث حينما قام مروان بن محمد بإعادة بناء مدينة المراغة واتخذ 
في نار للأهارة وساف العزك رود ٠" ١‏ بنيكان يا فحص اللدازي 7" ١‏ وموكقة 
أردبيل التي أعيد بناؤها أولا على يدا لأشعث بن قيس وبني مسجدها وأنزلها أناسا 
من أهل العطاء والديوان والمرة الثانية حينما قام محمد بن مروان بإعادة بنائها 


فيه ذارااللامارة وبقرا للحائية السقزية 9) 


)١(‏ ابن حوقل : المصدر السابق - ج7 - ص 54" , 5375 0 35717 6 347 ؛ الاصطخري :- المصدر السابق - ص 
١١١-‏ ؛ الحموي : معجم البلدان ‏ ج١‏ - ص 189-147 ؛ ج71 سا ص 20017١ --١١5‏ ج١1‏ ص 4 ؛ 
القزويني : أثار البلاد - ص ؛ 4" ؛ الكرماني : المصدر السابق - ص 453١‏ ؛ 4488 ؛ المقدسي : المصدر السابق 
ص 777 ؛ القلقشندي : صبح الاعشى - جه - ص 5٠ . 77٠55‏ ؛ الانصاري : نخبة الدهر - ص ١847‏ ؛ 
البغدادي : مراصد الإطلاع - جا - ص 314 , 

)١(‏ ابن حوقل : المصدر السابق - ج” - ص 5”” ٠‏ 547 ؛ الكرمائي : المصدر السابق - ص ١5؛‏ ؛ الانتصاري 
المضدر السابق - ص ١187‏ ؛ التلتشندي : صبح الأعشى - جه - ص 77 - 3٠١‏ ؛ الحموي : معجم - جه - 
ص ؛ ؛ المقدسي : المصدر السابق - ص 777 ؛ الاصطخري : المصدر السابق - ص ٠١8‏ . 

(؟) البغدادي : مراصد الإطلاع - ج” اص 94” . 

(؛) الكرماني : المصدر السابق- ص 45١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق- ج7”- ص ”4“ ؛ الأنصاري : المصدر 
السابق- ص ١87‏ ؛ القلشندي : صبح الاعشى- جده-ص 73١‏ ؛ الحموي : معجم البلدان - ج١‏ ص ١84-18”‏ 

21 . أن .مه : أع055ه01 


اك 
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ب- مدن ألتوطين ؛, أضف إلي ذلك تلك البلدان الني قام فادة الإسلام في الإقليم بإجلاء 
أهلها منها وإسكان العرب فيها مثلما حدث عندما استقدم الأشعث بن قيس 
اناييا من اقل العنطاة والتكيم لزنمل ويل تعدو ١"!‏ (حينيا فاع دري دن 
مسلمة قاليقلا قام بإجلاء أهلا مذها واسكن بها ألفين من العرب وصارت إسلامية 
000 ومثلما فعل مسلمة ابن عبد الملك عندما قام بإجلاء الخزر من 
مدينة اباب واللان ل اراق واسكتها الغرب (؟ 

ج- الحامية العسكرية . أضف إلي ذلك كانت الحامية العسكرية في الإقليم تقدر بستة 
آلاف جندي سنوياً يتم استبدالهم . ومن البديهي أن هذه الحامية كانت من العرب 
وبالتالي تعاملهم مع سكان الإقليم سيطبعها بالعربية لاسيما في أماكن وجود 
التشافنة الحستكرية فى يرفغنة واللرائقة وا ودبيل ويديل ,7" “ل كان ذنة للكها رمن 
تعلم اللغة العربية نظراً لحاجتهم إليها في التعامل مع ديار الإسلام . وفي عملية 
التبادل التجاري سواء أكان ذلك داخل الإقليم أوخارجه فكان التجاريجيدون 
العريية كما أن الإقطاعيين وأصحاب المهن الصناعية كانوا على دب للق 


العربية . أي أن اللغة العربية كانت متداولة كن 


: الكرماني :- المصدر السابق - ص ١1؛ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج” - ص 47" ؛ الأنصاري‎ )١( 
1١ج ؛ الديار بكري : تاريخ الخميس‎ ١7 ؟ القلقشندي - صبح الأعشى - جه - ص‎ ١ المصدر السابق دص /ام‎ 
؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء - ص 4 ١؟ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام - ج" - ص 55؟ ؛ الذهبي : دول‎ "٠١ ص‎ 
0 الإسلام - ج١ - ص‎ 

)١(‏ البلادري : فتوح البلدان دهن 4ج 128 ارق اماد الثاني« المصيد الشابق ساج؟ خض :473 خليفة 
بن خياط : المصدر السابق - ص ١١7‏ ؛ الذهبي : تاريخ - ج” ا ص 7١76‏ , 

. 203 .2 . أهطم ألوء عط : عأناللا 

(؟) البلآنري : فتوح البلدان دص >” ٠‏ ؛لي استارجيان : المرجع السابق دص ١١17”‏ ؛ حامد غنيم : المرجع لسابق» 
ص 59> ؛ صابر دياب : المرجع السابق دص ؟3” ؛ فايز نجيب اسكندر : غزو الإمبراطورية البيزنطية 
لأرمينية - ص > ؛ اسكندر : فتوح الإسلام لبلاد الكرج - ص 44 . 

(4) الحموي : معجم البلدان - ج١‏ - ص 555 ؛ البلاذري :- فتوج البلدان حاطن 409 

(5) الطبري : المصدر السابق - ج4 - ص 7 ! اليعقوبي : تاريخ - ج ١‏ - ص ١78‏ . 

(1) ابن حوقل ؛ المصدر السابق - ج١7‏ - ص 48" ؛ ناصر خسرو : المصدر السابق : الاصطخري : المصدر 
السابق - ص ١١7 ١55‏ ؛ اب بن الوردي : خريدة العجانب - ص 27 , 


لعي اس سم مت 


الفتح الإسلامي هب ل م هه ببسي له لبلا دالقوقاز 


؟- اللغة الفارسية : 

كانت الفارسية مستعملة في الإقليم لاسيما ني أذربيجان وبعسض نواحي 
البرك ؟ ركافك صزك رو التراكي والهرى الحاو لللموامق و ايسان مش انيل 
رالزافة زوق الدن الشائزية مل موود وساناي وى واويية 111 
7- اللغة الأرمينية :- 

كان تركيز هذه اللغة في نواحي أرمينية وبعض أجزاء شمال القوقازوكان تركزها 
فريك كرا فول ينين والمدن الأخري ككل تدلنين و اتنا عي 117 
4- اللغة الأرانية :- 

كانت تنتشر على نطاق ضيق في أران فقط ولاسيما بيلقان وجنزة وشمكور وريف 


-(غ) 


برذغة كما كانت الفارسية والأرمينية تنتشرفى أران إلى جوار اللغة الأرانية 


١١9-1١1١ ابن حوثل : المصدر السابق - ج” - ص 48" ؛ الاصطخري : المصدر السابق - ص‎ )١( 
. 85” الحموي. معجم البلدان - جت١ ابن الوردي : خريدة العجائب - ص‎ 

)١(‏ الاصطخري : المصدر السابق - ص ١١52-1١١7‏ ؛ الحموي : معجم البلدان - ج١‏ - ص ١٠١‏ ؛ ابن حوقل 
المصتر السابق - ج؟؛ ابن الوردي : خريدة العجائب - ص اديه 

(") ابن حوقل : المصدر السابق - ج>” - ص 48" ؛ ناصر خسرو : المصدر السابق - ص ٠‏ ؛ الاصطخري 
المصدر السابق - ص ١١7”‏ ؟ ابن الوردي : خريدة العجائب - ص 38 ؛ القزويني :- اثار البلاد - ص ”5” ابن 
النديم - المصدر السابق - ص ."١‏ 

(؛) الاصطخري : المصدر السابق - ص ١١7‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق - ج7 - ص 48> ؛ ناصر خسرو 
المصدر السابق - ص ه ؛ ابن الوردي : خريدة العجائب وزفريدة الغرائب - ص 85 . 
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الخاتمة 


بعد الانتهاء من الدراسة وضح للباحث عدد من النتائج وجد أنه لابد من ذكرها 
حتى تتم الفائدة . فقد كانت سيطرة الدولة الإسلامية على الإقليم غير مستقرة لاسيما 
طوال فترة الحكم الراشدي فلا تكاد تمر سنة إلا ويكون فيها حملة عسكرية على الإقليم إما 
لفتح جديد أولإعادة سيطرة على منطقة خلعت الطاعة وني هذا دليل على عدم إتمام 
سيطرة الدولة الإسلامية على الإقليم . كما كان للإقليم وضع خاص في الدولة الإسلامية فقد 
كان هناك تنازلات كثيرة لأهله من قبل الدولة الإسلامية مثلما فعل عبد الرحمن بن ربيعة 
عندما أعفي أهل شمال القوقاز من دفع الجزية عندما رأي أن في هذا الإعفاء مصلحة 
للمسلمين . ومثل صلح حبيب بن مسلمة مع أهل تفليس عندما فرض الجزية ديناراً واحداً 
على أهل كل بيت . وكاعتراف حبيب بن مسلمة باستقلال أرمينية وعدم حكم العرب لها 
حكما مباشراً بل كان الحكم العربي من خلال الحكام المحليين من الأرمن . وتقديم أرمينية 
ألفاً من المقاتلين لخدمة جيش الإسلام على أن لا يذهبوا للقتال في الشام . وكذلك في 
الصلح الذي عقده معاوية بن أبي سفيان مع أرمينية إذ نص على إعفاء أرمينية من 
الجزية مدة ثلاث سنوات : 

وكان معظم قادة وحكام الإقليم في العهد الراشدي الراشدي ويداية الحكم الأموي 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حذيفة بن اليمان وعتبة بن فرقد وعياض 
بن غنم والأشعث بن قيس وصفوان بن المعطل السلمي الذي توفى في أرمينية ومما لاشنك 
فيه أنهم كان لهم دور كبيروعامل نفسي في حروب المسلمين وفي نشرالإسلام في الإقليم مثل 


ه3-38-- ب ي!! 9 ب )بي 


انشع السلا و صببببحصحت ا اح 2 جحت البلاد الفوفار 


وشتان في المعاملة بين العهد الراشدي والأموي فبعدمًا كان الحكام المسلمون 
للإقليم في العهد الراشدي يتسمون باللين في تعاملهم مع أهل الإقليم نجد أنها في العهد 
الأموي اتسمت بالصرامة لاسيما مع قادة ورءوس الثورة مثلما فعل محمد بن مروان 
واتجتكل مجه الدوية يق حناة سسواتيته تسن دانورة ارمق و كاه الأحوداك الداكلية 
واضطرابات الدولة الإسلامية تؤثر بالسلب على الإقليم ففي أثناء فترة الصراع بين على بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قامت بيزنطة مستغلة هذه الاضطرابات بالسيطرة 
على أرمينية وأران بالثورة وخلعت الطاعة وتنازل عبد الملك عن نصف حراج أرمينية .وني 
عهد الدولة الأموية بدأت دولة الخزر تدخل كبعد سياسي جديد لأحداث الإقليم . فشهدت 
العلاقة بين الدولة الأموية ودولة الخزر مدا وجزراً حريياً على أرض الإقليم , فلم تتوقف 
هجمات الخزر على الإقليم وما نتج عنه من قيام قادة الإقليم بحملات للدفاع عنه ومطاردة 
الخزر. وكانوا لا يتوقفون عن عمليات السلب والنهب في الإقليم ظل هذا الوضع على أن 
تولي مروان بن محمد الإقليم حيث أنه نقل مسرح المعارك إلي بلاد الخزر واستولي على 
عدد من مدنهم وأجبرهم على دفع الجزية للدولة الإسلامية والكف عن الهجوم على الإقليم 
كما كان دخول الإسلام الإقليم سببا في إحداث تغييرات اجتماعية جذرية وتعديل النظام 
الإداري وتعديل نظام الحكم والسلطة والمدن التي بناها المسلمون في الإقليم . 

كما استنتج الكاتب أن جهود نشرالإسلام في الإقليم لم تكن على !لمستوي 
المطلوب وفي هذا الصدد كانت نظرة القادة العرب لدول الإقليم متبانية , ففي الوقت الذي 
اهتم فيه القادة العرب بنشر الإسلام في أذرييجان نجد أن النظرة إلي أرمينية لا يعدو 
كونها إقليم حدود يجب تأمينه ضد هجمات بيزنطة بل أكثر من ذلك فقد كانت إدارة 
البلاد موكلة إلي حكام محليين من الأرض . 


لاست يي لي 


الفتح الإسلامي ه_دلمددل لله بلبلاد القوقاز 


وبصفة عامة فإن هذه الدراسة هي بداية وخطوة أولي في طريق طويل للوصول إلي 
صورة متكاملة لتاريخ هذه المنطقة , وبالرغم من أن أصعب شيء في هذا الطريق بدايته 
فإن بقية هذا الطريق ليس بالسهل الميسور. وأن هذه المنطقة ما زالت في حاجة إلي العديد 
من الدراسات لإظهار حقيقة تاريخها ومكانتها ني الجسم الإسلامي الكبيرء إذ أن هذه 
المنطقة هي إحدى بقاع العالم الإسلامي المشتعلة وما تشهده من صراعات يؤكد ذلك الرأي 
وما تضمه من دول وجمهوريات لها مكانتها على الساحة الإعلامية إذ أنها حالياً تمثل بؤرة 
الاهتمام العالمي مثل أذرييجان وأرمينية وجورجيا وجمهوريات شمال القوقاز( أنجوشيا 
- الداغستان - أوسيتيا الشمالية - شيشنيا ) وأن أحداث هذه المنطقة تعطي الموضوع 


مكانة بين ما قدم من دراسات . 


راننه الونن 


الفتح الإسلامي لبلاد المقوقاز 





. جع () 
ملحق رقم 

جدول الخلفاء وولاة الإقليم ومن ناب عنهم 

وألي أذربيجان وشمال 

القوقاز 


حذيفة بن اليمان 


والي أرمينية وأران 


محلي 


تيودور الرشتوني 


والي أرميذية وأران 


عربي 





























عمر بن الخطاب 





5444م ها 75قام 1046م 
اه سماك بن خرشة اه 
5اه/ 045" 





























عثمان بن عفان عتبة بن فرقد حذيفة بن اليمان 

5054م 5 ه/ ام 51 هام ادام حمزاسب ماميكونيان 

اهلها الوليد بن عقبة المغيرة بن شعبة 64 سس لكام 
ه55 ها القاسم بن ربيعة +5 ١4ها‏ 







5 ههح" 
سعيد بن سارية 














































هه/ دام 1559م 
' 5+5 ١:1ها‏ 
حمزاسب ماميكونيان 
4١11م‏ 
54 ١#4ها‏ 
عبد الله بن حاتم كريكور ماميكونيان 
١‏ .اها ١‏ ه/ ١111م ١‏ ه/١11ام‏ 0 هكمام 
1800م عبد العزيز بن حاتم عبد العزيز بن حاتم ١55-0اها‏ 
١ ما55١/ه ١‏ ه/ ١135م‏ 
عكرمة بن رب 












عبد الملك بن مروان محمد بن مروان شواط باقرادوني 






66م ها ؟'/اظ ‏ ١ؤهها‏ ه-14856م/55- لاه 
645 وءلام -5.ءلام نرسيس كمساركان 

هال4-ا١/م1565-65‎ ١ 
سمباط باقرادوني‎ 


165 -1كلام 
ا -م8١٠اها‏ 


الفتح الإسلامي 





لبلإد القوقاز 


جدول الخلفاء وولاة الإقليم ومن ناب غنهم 


الوليد بن عبد الملك 
ك548"ة ها 
65ل ه5 الام 


سليمان بن عبد الملك 
7ه 
هاما لاك؟د 


ه١٠٠‏ هاه 
:"759/7 


والي أذربيجان وشمال 
القوقاز 


مسلمة بن عبد الملك 
١--5”١٠ها‏ 
648 .7لا 
مسلمة بن عبد المللك 
٠١7-0١‏ ها 
8 .ككه7ا 
مسلمة بن عبد الملك 
١-”_١٠ها‏ 
ا ءكلام 
ثابت النهراني 
65٠-5١٠اها‏ 
٠60ل‏ ”الام 
الجراح بن عبد الله 
717 ل :”7 
مسلمة بن عبد الملك 
١٠-١١1ها‏ 
"لا 51آلام 


والي أرمينية وأران 
عربي 


محمد بن مروان 
1'/ا 1ه 
-1.ءلام 
مسلمة بن عبد الملك 
555١‏ ١٠١اها‏ 
ا ين 
مسلمة بن عبد الملك 
705١‏ ١٠٠اها‏ 
4 .ك7 
مسلمة بن عبد الملك 
٠١751١‏ اها 
ا ردك برض 
الجراح بن عبد الله 
685٠-6١٠اها‏ 
5آالام 


مسلمة بن عبد الملك 
/ا6٠ ‏ ١١١اه‏ 


6 كلام 
كان نائبه عليها 
الحارث بن عمرو 
الطاني 
الجراح بن عبد الله 
75-5١١اها‏ 
868 ء١كآلام‏ 
سعيد بن عمرو 
الحرشي 


د 027 كرف 


سمباط باقرادوني 
*55- "كلام 
:ا م١١‏ ها 


سمباط باقرادوني 
557الام 
:ط0-م١.١1ها‏ 
سمباط باقرادوني 
15الام 
:#/ا ماه 
سمباط باقرادوني 
-5؟لام 
:ام ١١اها‏ 


سمباط باقرادوني 
لام 
ماه 
أشواط باقرادوني 
44م 
لاه 





الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





تابع جدول الخلفاء وولاة الإقليم ومن ناب عنهم 


والي أذرييجان وشمال | «الي ارمينية ولاك 

















وألي أرمينية وأران 
















































الملك 

ها١١1-0١5‎ 

للا اكلام 

مروان بن محمد 

١55-614‏ ها 

ال موب 
الوليد بن يزيد مروان بن محمد مروان بن محمد شواط باقرادوني 
75-6٠6‏ اه 5-14١١ه‏ 5-114١١ه‏ ال مكلام 
:ا :1لا رضف- 40 ضف كردق اها 
مروان بن محمد عاصم بن يزيد اسحق بن مسلم موشيل ماميكونيان 
لاه 7>-173ا ها العقيلي 7 ؟أهلام 
هالا .هلام كلا 135ل /لءهلام ]اه 5١‏ هاه 

ئلا 7:1/ 


08-0 


الفتح الإسلامي و ل _ سس سس سس يه لبلإه القوقاز 


ولاة أذربيجان وشمال القوقاز العرب 


م 


. سماك الحارث بنى خرشة اه / ث1 م 
عتبة بن فرقد 4ه / 114 م 
الوليد بى عقبة 50-0 ه / 101-305 م 
© سعيد بن سارية الخزاعي تولاها لعلي بن ه/21 م 00 
أبي طالب 
قيس بن سعد بن عبادة 
عبيد الله بن العباس - تولاها للحسن 
© محمد بن مروان 1ه /111م-1لام 
© مسلمة بن عبد اطلك 1ه / 11م الام 


0071م 


© مروان بن محمد بن عبد اطلك ئلا - 13 هه / 1 - الام 











ه/11ام 









. هذه العلامة تعني أن ولاية أذربيجان وشمال القوقاز اضيفت إليها ولاية أرمينية وأران‎ * )١ 
. ”٠»* دائرة المعارف البستاني - ج١٠ - ص‎ 
. 51" زامبارو : معجم الأنساب - ص‎ 
. 3١7 مروان المدور : الأرمن عبر التاريخ - ص‎ 


وحيت ‏ حي ح سو( الح ته 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





ولاة أرمينية وأران من العرب 


مكحو > اككك ودوك هوك 
مك م كك1كك 


سعيد بن سارية الخزاعي تولاها لعلي بن ها /101 م 
أبي طالب 


مس 7 د كد25 
الجراح بن عبد الله الحكمي 14 - لاله / 1 - لام 
نائبه عليها الحارث بن عمرو الطاتي 


1 كله / ألا - 1لا / ثلام () 





































/الا لاه / 0لا - 1كآلام 










, 35٠١” دائرة المعارف البستاني - ج١٠١ - ص‎ )١ 
. 777 زامبارو : معجم الأنساب - ص‎ 
. 7١7 مروان المدور : الأرمن عبر التاريخ - ص‎ 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقار 





الحكام الحليون في عهد الدولة العربية لأرمينية وأران 










. 7١7 مرران المدور : الارمن عبر التاريخ - ص‎ ) ١ 


تعس مين السبجبييييبين 


الفتح الإسلامي م اللننغنشس هلسلس ليه لبلاد القوقاز 


ملحق رقم (؟) 
قائمة بالمسافات والأوان المستعملة 
(أ) أطسافات 
الفرسخ -؟ أميال 
الميل - 4 آلاف ذراع 
الذراع ا أشبار 
البريد > ؟ فراسغ 


المرحلة >1 فراسخ وثلثا فرسخ 
المشرق -” فرسخ- الدرجة -0؟ فرسخاً 
(ب) مقدار أطساحات والاوزان : 
الجريب - ثلاثة آلاف وستمائة ذراع . 
القفيز - تلاشائة وستون ذراعاً . 
والشعير - ستة وثلاثون ذراعاً . 
ووزن الدرهم - ستة دوانيق 
امد > رطلان 
والرطل - تسعون مثقالاً أي مائة وشانية وعشرون درهماً 


المن > رطلان )١(‏ 


, 317-518 الماوردي :- الاحكام السلطانية - ص‎ ) ١ 
قطحان عبد الستار الحديئي : أرياع خراسان المشهورة - ص 8م‎ 


ب يي تم 


الفتح الإسلامي لبلإد القوقاز 





ملحق رقم (7) 
كتب الفتوح وعهود الأمان 


-١‏ كتاب عياض بن غنم إلي عمر بن الخطاب بفتح أرمينية 

' بسم الله الرحمن الرحيم :- من عياض بن غنم الأشعري إلي أميرالمؤمنين عمر 
بن الخطاب سلام عليك ورحمة اللّه وبركاته . فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي 
على نبيه صلى اللّه عليه وسلم . فالحمد للّه الذي أيد الإسلام بنصره وأدحض-الشرك بقهره 
والحمد لله على ما أعطي ومنح وأذل وكشف ورفع وصرف من عظائم الأمور وأخذ من غنائم 
حمدا يزيد الأمال إنفساخاً والصدور إنشراحاً وقد لانت الشدة بعد صلابتها ورقت الأيم 
بعد قسوتها ويسراللّه أمرها . وقد أوردت الأعداء المهالك وضيقت عليهم المسالك فارتبكوا 
في زقاقهم واشتركوا في وثاقهم ولم يجدوا في الأرض نفقا ولا في السماء مرتقي واشتد بهم 
الفرق وأزعجيم القلق , وأنهم احتالوا وخالوا وخايلوا وداهنوا وأرسلوا وأظهروا البعد عن 
الأثام والدخول في الإسلام والتنزه عن الظلم والخنوع إلي السلم فأقررناهم على ذلك بعد أن 
أشرفوا على المهالك فمنهم من أسلم وبايع ومنهم من اقام سحت الذمة وبايع . وقد نشراللّه 
أعلامنا وأعز ديننا وقهرعدونا وشد سيوفنا وأعلى كلمتنا وأظهر شريعتنا وقد صرف اللّه 
صورتهم وأخمد نارهم وأذل نصرتهم وكفي اللَّهِ البلاد والعباد مؤنتهم والحمد للّه وحده 
وصلي الله علي سيدنا محمد وعلى جميع المسلمين ورحمة اللّه وبركاته 00 


)١‏ الواقدي : فتوح الشام - ج> - ص 176-١75‏ ؛ مروان المدور : الأرمن عبر التاريخ ص ١57‏ ؛ لي 
استارجيان : تاريخ الأمة الأرمينية - ص ١17‏ . 


02 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 
-١‏ كتاب أمان عتبة بن فرقد لأهل أذربيجان 

' بسم أللّه الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل أميرالمؤمئين عمر 
بن الخطاب على أذربيجان سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلها الأمان 
صيى ولا امرأة ولا ذمى ليس بيديه شيىء من الدنيا ولا متعبد متخل لهم ذلك ولن سكن 
معهم وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته ومن حشر منهم في سنة وضع 
عنهم تلك السنة ومن أقام له مثل ذلك ومن خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه . كتب 


مدلا 
عسيرة. 


. "3" البلاذدري : قتوح البلدان - ص‎ )١ 
. ١48 الحيدر آبادي : الوثائق السياسية - ج؛ - ص‎ 


هق ب ب يه008#27 )بجي 


الفشخ الإلأتلاطن بوع ا ي ‏ جه لأؤة التوقاز 
؟- نص كتاب أمان سراقة بن عمرو لأرمينية 

' بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطي سراقة بن عمرو عامل أميرالمؤمنين عمر 
بن الخطاب شهر براز وسكان الأرمن وأرمينية من الأمان . أعطاهم أماناً لأنفسهم 
وأموالهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينتقصوا على أهل أرمينية والأبواب الطراء منتهم والتناء 
ومن حولهم ومن يدخل معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمرناب أولم ينيب رآه 
الوالى صلاحاً . على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر والحشر عوض عن 
جزائهم . ومن استعن عنه وقعد مثل ما على أذرييجان من الجزاء والدلالة والنزل يوماً 
كاملاً فإن حشروا وضع ذلك عنهم وإن تركوا أخذوا به . شهد عبد الرحمن بن رييعة 


1 8 كر . و 
وسلمان بن ربيعة ويكيربن عبد الله وكتب مرضي بن مقرن وشهد 0 


5 1١ه الطبري : المصدر السابق - ج4 داص‎ ) ١ 
,732١ الحيدرآبادي : المرجع السابق - ج؛ - ص‎ 


مااي سح 


الفتح الإسلامي م4 ب ل عبسل ب يه لبلاد القوقاز 
4- نص كتاب أمان بكيربن عبد الله لأهل موقان 


" بسم اللّه الرحمن الرحيم . هذا ما أعطي بكير بن عبد الله أهل موقان من جبال 
القبق الأمان على أنفسهم وشرائعهم على الجزاء دينارعن كل حالم أو قيمته , والنصح 
ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا وعلينا الوفاء واللّه المستعان . 
فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يسلموا الغششة برمتهم وإلا فإنهم 
متمالئثون معهم . شهد المشاخ بن ضرار والرساس بن جنادب وحملة بن جوية وكتب سنة 


00) 


إحدى وعشرين ‏ . 


1١ الطبري : المصدر السايق - جة - ص اه‎ )١ 
07351١ الحيدرآبادي : المرجع السايق - ج؟ دص‎ 


الفتح الإسلامي جه سس سس ب يي لبلإد القوقاز 
- نص كتاب أمان من حبيب بن مسلمة لأهل تفليس 


' بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من حبيب بن مسلنة لأهل تفليس بالأمان 
على أنفسهم وبيعهم وصلواتهم وصوا معهم ودينهم على الإقرار بضغار الجزية على أهل كل 
بيت دينارء وليس لكم أن تجمعوا بين أهل البيوتات تخفيفا للجزية ولا لنا أن نفرى بينهم 
استكثاراً منها ولنا نصيحتكم على أعداء الله ورسوله صلي اللّه عليه وسلم ما استطعتم 
وقري المسلم ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل الكتاب . وإن انقطع برجل من المسلمين 
عندكم فعليكم أداؤه إلي أدني فئة من المؤمنين إلا أن يحال بينهم وإن أنبتم وأقمتم الصلاة 
فإخواننا في اللّه وإلا فالجزية عليكم وإن عرض للمسلمين شغل بينكم فقهركم عدوكم فغير 
مأخوذين بذلك قد لا هو ناقض عهدكم هذا لكم وهذا عليكم . شهد اللّه وملائكته وكفي بالل 
0 


ال الطبر يي : المصدر السايق - ج4 دص لاه ١‏ 
الحيدرأبادي : المرجع السابق - ج؛ دص 11١١‏ 


١‏ ل لاي يي 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 
1- كتاب حبيب بن مسلمة لأهل دبيل . 

" بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا كتاب حبيب بن مسلمة لنصاري أهل دبيل 
وسور مدينتكم فأنتم أمذون وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم وأديتم الجزية والخراج شهد 


الله وكفى باللّه شهيداً 0( 


, 5١4 - ٠١5” البلاذري : فتوح البلدان - ص‎ )١ 
, 3552155٠0 الحيدرآبادي : مرجع سابق - ج؛ - ص‎ 


هل هبيع 


الفتح الإسلامن و06 _لسسسسسس كه لبلا القوقاز 
- كتاب أمان حبيب بن مسلمة لأهل جرزان 


' بسم الله الرحمن الرحيم . من حبيب بن مسلمة إلي أهال جرزان وأهل تفليس 
سلم أنتم فإني أحمد اللّه إليكم الذي لا إله إلا هو أما بعد فنإن رسولكم تفلي قدم على 
وعلى الذين أمنوا معي فأنا كنا أمة أتبعنا ورسوله وأكرمنا وكذلك فعل اللّه بنا بعد ذلة 
وقلة وجاهلية جهلاء فالحمد للّه رب العالمين , الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله 
وصلواته وسلامه على نبيه محمد كما به هدينا , وذكر عنكم تفلي أن اللّه قذف في قلوبكم 
الرعب منا فلا حول ولا قوة لنا إلا باللّه وكرأنكم أحببتم سلمنا فما كرهت أنا والذين 
أمنوا معي ذلك من أمركم . وقدم على تفلي بهديتكم فقومتها أنا والذين معي عرضها 
ونقدها مائة دينارغيرراتبه عليكم لكن على أهل كل بيت دينارواف جزية وليس فدية . 
وكتبت لكم عند ملأ من المؤمنين كتاب أمانكم وبعثت به لكم مع عبد الرحمن بن جزء 
السلمي وهوعلمنا ومن أهل الرأي والعلم بأمرالله وكتابه فإن أقررتم ما فيه دفعه إليكم 
وإن توليتم أذنكم بحرب من اللّه ورسوله والذين آمنوا معه على سواء , وإن اللّه لا يبحب 


)'١‏ الطبري : مصدر سابق - ج؛ - ص ١‏ ! الحموي : معجم البلدان - ج؟ - ص ١55‏ ؟ 
الحيدرآبادي : مرجع سابق - ج؛ - ص 5505-5658 , 


777ب 22259552 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





- كتاب أمان حبيب بن مسلمة لأهل جرزان 


" بسم الله الرحمن الرحيم . من حبيب بن مسلمة إلي أهل جرزان وأهل تفليس 
سلم أنتم فإني أحمد اللّه إليكم لا إله إلا هو, أما بعد فإن رسولكم تفلي قدم على وعلى 
الذين أمنوا معي فأنا كنا أمة أتبعنا اللّه ورسوله وأكرمنا وكذلك فعل اللّه بنا بعد ذلة وقلة 
وجاهلية جهلاء فالحمد للّه رب العالمين . الرحمن الرحيم والسلام على رسول اللّه وصلواته 
وسلامه على نبيه محمد كما به هدينا . وذكرعنكم تقلي أن اللّه قذف في قلويكم الرعب منا 
فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله وذكر أنكم أحببتم سلمنا معي عرضها ونقدها مائة دينارغير 
راتبه عليكم لكن على أهل كل بيت دينارواف جزية وليس فدية . وكتبت لكم عند ملأ من 
المؤمنين كتاب أمانكم ويعثت به لكم مع عبد الرحمن بن جزء السلمي وهو علمنا ومن أهل 
الرأي والعلم بأمراللّه وكتابه فإن أقررتم ما فيه دفعه إليكم وإن توليتم آذنكم بحرب من 
الله ورسوله والذين آمنوا معه على سواء إن الله لا يحب الخائنين . والسلام على من أتبع 
لبي (1) 


4١115 !؛ الحموي : معجم البلدان - جا" - ص‎ ١ الطيري : مصدر سابق - ج؛ - ص‎ )١ 
551-558 الحيدرأبادي : مرجع سابق - ج؛ دص‎ 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





ملحق رقم (4 ) 
كفانة على ين اريظالت 


إلى الأشعث بن قيس واليه على إقليْم القوقاز 

' أما بعد فلولا هنات منك كنت أنت المقدم في هذا الأمرقبل الناس ولعل أمرك 
يحمل بعضه على بعض إن اتقيت الله . وقد كان من بيعة الناس إياي ما قد علمت وقد 
كان طلحة والزييررمن أول من بايعني ثم نكثا بيعتي من غير حدث ولا ذنب ولا سبب 
وأخرجا أم المؤمنين إلي البصرة فسرت فيهم فيمن بايعني من المهاجرين والأنصار فالتقينا 
فدعوتهم على أن يرجعوا إلي ما قد خرجوا فأبوا فأبلغت في الدعاء وأحسنت في التقيا 
وأمرت ألا يزف إلى جريح ولا يتبع منهزم ولا يسلب قتيل ومن ألقي سلاحه وأغلق باب 
فهو آمن , واعلم أن عملك ليس لك بطعمة إنما هو أمانة في عنقك وهومال اللّه وأنت من 
كزان طاجم يتن تزلمد الن ا لله إن ينان الله عاد +07 


. 2١ الدينوري : الإمامة والسياسة - ج١ ا ص‎ )١ 





الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 
المصادر والمرا اجع 
الديار بكري ٠.‏ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري .- 


-١‏ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس - مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية 
نحت أرقام - 119358-٠١ 9/77 ٠١9/11 1٠١1/٠١ ٠٠١/8‏ تاريخ . 

سعيد بن بطريق :- البطريرك أفتيشوش المسكن :- 

 ةيموقلا التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق  مخطوط بدار الكتب والوثائق‎ -١ 
. 191١ تاريخ - ميكروفيلم‎ 7١70 - نحت رقم‎ 

؟- نحفة الظرفاء بذكرالملوك والخلفاء - مخطوط بدارالكتب والوثائق القومية نحت 
رقم 05969 تاريخ . 

الشابشتي : أبوالحسن على بن محمد المعروف بالشابشتي :- ت-778؟ ه /1998 م . 

4- الديارات - مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية نحت رقم ١/031‏ تاريخ - 
ميكروفيلم 777517 - مخطوط مصور. 

اتغباةن العربية الطبوفة : 

. القرأن الكريم‎ -١ 

-: الأبشيهي : شهاب الدين محمد بن أحمد بن الفتح الأبشيهي‎ -١ 

-١‏ المستطرف في كل فن مستظرف - نتحقيق محمد قمحية ‏ بيروت - ذا رالكتّب 
العلمية ١817‏ ه / 19917 م . 

- - ابن الأثير:- أبي الحسن بن الكرم الشيباني -ت  77١‏ ه / 1777 م . 

"- الكامل في التاريخ :- صححه محمد يوسف الدقماق ‏ الطبعة الأولي ‏ بيروت دار 

الكتب العلمية -/ا194 م . 


3 8499ب ا 


الفتح الإسلامني وه . م تن سس مهس هبلع لبلادالقوقاز 

:- أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا- محمد أحمد عاشور 
- دار الشعب للطباعة . 

- اللباب في تهذيب الأنساب ‏ بيروت - دار صادر. 
- الإدريسي : عيذ لل وكيم بن يكعددين عرد اللاون رسن ]ا ارس 

1- نزهة المشتاق في ذكرا لأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمداين والآفاق - دون 
بيانات. 
- الإربلي : عبد الرحمن بن سنبط فينو الإربلي : 

'- خلاصة الذهب المسبوك مختصر سير الملوك - مطبعة جاورجيوس للروم 
الأرثوذكس ‏ 1884 م . 
- الأزدي: أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم الأزدي ت778 ه / 145 م 

/- تاريخ الموصل - نحقيق على حبيبة - القاهرة - مطبعة لجنة إحياء التراث 
الإسلامي 1741 ه - 19517 م . 
- الأزدي : أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : 

9- الاشتقاقىَ - طبعة ليدن ‏ 1806 م . 
- الأزدي : محمد بن عبد الله الأزدي :- 

-٠‏ تاريخ فتوح الشام - تحقيق عبد الله عبد المنعم عامر- القاهرة - مؤسسة سجل 
العرب ‏ ١/ا15‏ م . 
- الأشعري : أحمد بن محمد الأشعري القرطي :- 

- التعريف في أنساب والتنوية لذوي الأحساب - نحقيق سعيد عبد المقصود ظلام‎ -١ 
. م195٠ دار الفنار للطبع والنشر‎  ةرهاقلا‎ 


الفتح الإسلامي مو ا لدددشسششتسشسسمس مس ههيب له لبلاه القوقاز 


- الاصطخري :- أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفاسي الاصطخري الكرخي - 
-١١‏ المسالك والممالك ‏ القاهرة - وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 
- الأصفهاني : الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني -ت 87١‏ ه / 
8٠1م.‏ 
-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بيروت - دار الفكر العربي . 
- الأصفهاني - أبي الفرج الأصفهاني ( 70535-544 ه ) 
الأغاني - طبعة بولاق الأصلية بيروت - دارالتوجيه اللبناني . 
مقاتل الطالبين - تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة ‏ مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية -548؟١‏ ه/1184 م. 
- الأصفهاني : حمزة بن الحسن الأصفهاني : 
7- تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء - طبعة برلين - مطبعة كاويان . 
- الآمدى : أبي القاسم الحسن بن بشرالآمدي ت 77١‏ ه / 5/0 م. 
١‏ -المؤتلف ‏ القاهرة ‏ مكتبة القدس ‏ ه58١‏ ه. 
- الأنصاري : شمس الدين أبي عبد الله بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي الشيغ 
الربوه ت -/االا ه / ١54‏ م. 
- نخبة الدهر في عجائب البروالبحر- بغداد ‏ مكتبة المثني . 
- الأكفاني : محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري البحاري المعروف بن 
الأكفاني - 
4- نخب الزخائر ني أحوال الجواهر القاهرة ‏ المطبعة العصرية - 1959 م . 
- البخاري : أبوعبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري ت -701 ه /819 م - 


0 لي ل - 5 


لاسي لح ذآت ب ا ل < الل الجوفار 


. التاريخ الصغير- الطبعة الأولي : الهند‎ ٠ 
/ البرهان فوزي : علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي ت - ه/1و ه‎ - 
- 0م‎ 
الاناككوا تعسال و سكن الأكوال والأففال ب« الطيجة الكاميحة ميركب مؤسسة‎ 
. 1988م‎  ةلاسرلا‎ 
 يدادغبلا البغدادي : الحافظ أبي بكر أحمد على الخطيب‎ - 
. 195١ تاريخ بغداد أو مدينة السلام- الطبعة الأولي  القاهرة - مطبعة السعادة‎ -"١ 
/ البغدادي : أبوجعفر محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي - ت-40؟ ه‎ - 
. 00م‎ 
. ه / 1947م‎ ١511- المحبر: حيدر آبادي الدكن - مطبعة دارالمعارف العثمانية‎ 3“ 
/ البغدادي - صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي -ت 9١لا ه‎ - 
- 18م‎ 
- مراصد الإطلاع في ذكرالأمنة والبقاع - ” أجزاء - تحقيق على محمد البجاوي‎ -"4 
. م١154 الطبعة الأولي - 171/7 ه / ع‎ 
-م٠١54/ه‎ 6/17 البكري - أبو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي -ت‎ - 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - نحقيق مصطفي السقا القاهرة‎ -" 
. مطبعة لجنة التأليف والترجمة  1905م‎ - 
البلاذري - أحمد بن يحي بن جابرالبلاذري - ت 794" ه/155م.‎ - 


5- أنساب الأشراف - بدون بيانات . 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 


"- فتوح البلدان - نحقيق رضوان محمد رضوان - القاهرة ‏ المكتبة التجارية - 
اواع . 
- البلخي :- أبوزيد أحمد بن سهل البلخي :- 

8 البدء والتاريخ - باريس 1915 م . 
- البلخي : أبوعبد اللّه محمد بن يوةسف بن محمد البلخي الشافعي - 

5 مناقب الإمام على والحسن والحسين ‏ الهند ‏ مطبعة حيدر آبادي الدكن ‏ 
ا ه. 
- البيروني : أبوالريحان محمد بن أحمد البيروني ت 8”٠‏ ه /78١٠م:-‏ 

-٠‏ الجماهر في معرفة الجواهر الطبعة الأولي - الهند ‏ حيدر آبادي الدكن ‏ مطبعة 
دار المعارف الإسلامية . 
- الثعالي :- أبو منصور عبد الماك بن محمد بن إسماعيل الثعالي -ت 58 ه / 

.م٠١1‎ 

- لطائف المعارف - تحقيق إبراهيم الإبياري - حسين كامل الصيرني - القاهرة‎ ١ 
. دار إحياء الكتب العربية‎ 

7؟- أدب الملوك - تحقيق خليل عطية ‏ بيروت - دارالغرب الإسلامي - 1917م . 

7- يتيمة الدهر- دمشى - المطبعة الحسينية . 

4'- غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم - طهران - مكتبة الأسدي 1957 م . 

- تاريخ طائفة الأرمن ‏ بيروت - 1851م - موجود - بديرالأباء الدومنيكان 

1 بالقاهرة . 

- الجاحظ :- أبو عثمان عمرو بن بحر المشهور بالجاحظ . 


الفتح الإسلامس كتظتثكتك5 كت 582414141414140 ليلاب العوهار 


1- التاج في أخبارالملوك - تحقيق ونشر دا رالفكر- بيروت - دا رالبحار- 1104م . 
"- البيان والتبين - الطبعة الأولي - القاهرة ‏ المطبعة التجارية . 
56- مجهول ‏ الجغرافيا العمومية ‏ دون بيانات . 
- الجواليقي :- انو سكفور و وهتو دن كففة الحو الخراليقن 13 -0غهها/ 
-1110م- 
المعرب من الكلام ا لأعجمي على حروف المعجم ‏ دون بيانات . 
- الجوزي : جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد على بن 
الجوزي - 
- صفة الصفوة ‏ الطبعة الأولي ‏ الهند حيدرآبادي ‏ 7704 ه. 
- الجهشياري :- أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهيشياري - 
-١‏ الوزراء والكتاب - الطبعة الأولي - القاهرة - مطبعة الحلبي -1558 م . 
- الحموي :- القاضي شهاب الدين إبراهيم بن الدم -ت 545 ه - 
45- التاريخ الإسلامي المعروف بالتاريخ المظفري - تحقيق حامد زيان عاصم ‏ 
القاهرة ‏ دار الثقافة للطبع والنشر ‏ 1985م . 
- الحموي :- ابن حجة الحموي - ت /ا7/ه - 1407م - 
"4- شرات الأوراق - القاهرة ‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 
- الحموي :- شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد اللّه الحموي - توهى 
111/0 م. 
44- معجم الأدباء ‏ الطبعة الثالثة - بيروت - دار الفكر للطباعة 198٠0‏ م . 


3- معجم البلدان ‏ بيروت - دار صادر. 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





- ابن حزم :- محمد بن على بن سعد حزم الأندلسي : 
5- جمهرة أنساب العرب - نحقيق وتعليق ونشرليفي بروفنسال ‏ القاهرة - دار 
المعارف ١958-‏ م 1١787/‏ ه. 
- الحذبلي :- أبوالفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ( ٠١85/ ٠١75‏ ه ) 
اكرات الذهت كروك كيار السيرة: 
- ابن حوقل :- أبوالقاسم بن حوقل النصيبي - 
8- صورة الأرض - الطبعة الثانية - طبعة ليدن -1955 م . 
- ابن خردا ذبة:-أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خردا ذبة ت0١٠7‏ ه/ 917 م 


لاسرال و لمالا د تساسة ل دم ولس ل ه 
- الخوارزمي :- أبوجعفر محمد بن موسي الخوارزمي - 

- صورة الأرض من المدن والجبال والبحار والجزائر والأنهار- فيينا مطبعة 
هولزهوزن ١١65‏ ه /197577 م. 
- الخوارزمي : أبوبكرعبد اللّه بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي - 

0١‏ مفاتح العلوم - القاهرة - مطبعة الشرق ١777-‏ ه. 
- ابن خلكان :- 

7- وفيات الأعيان وأنباء الزمان - تحقيق إحسان عباس - بيروت - دا رصادر- 
4م. 


- ابن خلدون :- عبد الرحمن بن خلدون - توفى 7١‏ ه /15077 م . 


ِ شتح الإسلامي ا ا ل 1 ا 1 10 7 لبلاد القوقاز 


57- ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر- ضبط الحواشي ووضع الفهارس خليل شحاتة ب بيروت - دارالفكر- 
مفكام . 
كام و وان يت ه/غ80م. 

- تاريخ خليفة بن خياط نتحقيق أكرم ضياء العمري ‏ الرياض - دار طيبة للطبع 
والتوزيع  ١8٠5‏ ه / 1580م . 
- أبودلف :- ١‏ 

4- الرسالة الثانية - نشر وتحقيق بطرس بولفا كوف - أنس خالدوف - ترجمة 
وتعليق محمد مدير مرسي - عالم الكتب . 
- الدميري : كمال الدين الدميري :- 

5- حياة الحيوان الكبرى ‏ القاهرة ‏ المكتبة التجارية الكبرى . 
- الديار بكري :- حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري - 

017- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس - بيروت - مؤسسة شعبان ‏ 1985 م . 
- الدينوري :- أبو محمد عبد الرحمن بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 77١‏ ه - 

لاع . 

-الإمامة والسياسة : القاهرة ‏ مطبعة الأمل ١75/8‏ ه. 

4- عيون الأخبار. القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية ١787‏ ه / 1954 م . 

.. كتاب المعارف - الطبعة الأولي  القاهرة  المطبعة الإسلامية 1978 م‎ -٠ 

-١‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت 555-187 ه - تحقيىّ نعمان محمد 
أمين طه - الطبعة الأولي - مطبعة خانجي 1917م . 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





- الذهي :- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي -8:/ا ه / 15148 م. 
7- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وا لأعلام - القاهرة ‏ مطبعة السعادة ١77/4‏ م . 
'17- دول الإسلام - نحقيى محمد فهيم شلتوت - مصطفي محمد إبراهيم - القاهرة - 

الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

8- سيرأعلام النبلاء - الطبعة الثالثة ‏ بيروت ‏ 584١م‏ / 15-4 ه. 
4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال - نحقيق محمد البجاوي - الطبعة الأولي - 

القاهرة ‏ دار الكتب العريية 1747 ه / 1957م . 

- ابن رسته :- أبوعلى أحمد بن عمربن رسته ت-559 ه /١531م-‏ 

7 الأعلاق النقيسة ‏ طبعة ليدن - 1891م . 

- الزييدي :- محمد مرتضي الزييدي - توفى 1599 ه /19/[١م‏ . 
7- تاج العروس - الكويت ‏ مطبعة حلوقّ -15757 م /11787ه. 

- الزبيري : أبوعبد الله المصعب بن المصعب الزديري 551-101 ه 
ها- نسب قريش - القاهرة - دار المعارف ١م.‏ 

- السدوسي :- أبوعبد اللّه محمد بن يزيد بن أبي بكرالسدوسي - 

5 تاريخ الخلفاء تحقيق محمد مطيع الحافظ- بيروت ‏ مؤسسة الرسالة 11/4م . 

- ابن سعد:- محمد بن سعد بن منيع الزهيري البصري- توفى - 7١١‏ ه / 40م . 
-- الطبقات الكيرى ‏ طبعة ليدن - 1777 ه. 

'- سعيد بن بطريق :- البطريرك افتيشوش المسكن - 
لا التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ‏ بيروت - مطبعة الأباء اليسوعيين - 

م. 


49 لب(باييه!ط 04# بيع 


الفتح الإسلامي و ...م سشسنشششهمسمشسسسس ‏ يج لبلا القوقاز 


- السمعاني :- أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني - 
ت0555ه/1175م- 
الأنساب - الطبعة الثانية - بيروت - مطبعة محمد أمين . 
#الروى لوحي 1ك السو اق ا 
"/ا- سباك الذهب في معرفة قبائل العرب - بغداد - دا رطباعة السلام - 178١‏ ه. 
- ابن سلام :- أبوالقاسم بن سلام ١66-‏ / 77 ه. 
/ا- كتاب الأموال - نحقيى محمد خليل هراس - القاهرة ‏ المكتبة الأزهرية - 
دلاذام . 
- ابن سينا :- أبوعلى الحسين بن على بن الحسين ت 58 ه -١٠١77/‏ 
0 القانون في الطب - بغداد مطبعة المثني . 
- السيوطي :- الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
1ه 
1- تاريخ الخلفاء ‏ تحقيق محمد عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ مطبعة السعادة . 


//ا- الوسائل في معرفة الأوائل ‏ نحقيق إبراهيم العدوي - القاهرة ‏ مكتبة خانجي . 


- الشابشنى :- 
8 الديارات - تحقيق كوركيس عواد - بيروت - دارالرائد -1985 م . 
- الشهابي :- حيدر الشهابي - 


4 الغرر الحسان في تاريخ حوادث الزمان ‏ القاهرة ‏ مطبعة السلام . 
- الشهر ستاني : أبوالفتح محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني 61/9 / 068 ه. 


١ه‏ اااي يه بجي 


الشيج الاي وتم ع ا اح و الملاد انراز 


/ ه‎ ١5٠١0 الملل والنحل - نحقيق محمد سيد كيلاني - بيروت - دارالمعرفة‎ ٠ 
مكلا مّ.‎ 
) الصابئ :- أبوالحسين هلال بن المحسن الصابئ  ( 68-1709 ه‎ - 

. رسوم دا رالخلافة - تحقيق ميخائيل عواد  بغداد - مطبعة المثني  1954 م‎ -١ 

7 نحفة الأمراء في تاريخ الوزراء - نحقيق عبد الستار أحمد فرج القاهرة ‏ دار 
إحياء الكتب العريية 19/6ح . 
- طباطبا :- محمد بن على بن طباطبا - 

87- الفخريفي الآداب السلطانية ‏ القاهرة ‏ مطبعة الموسعات ‏ 1717 ه. 
- الطبري :- محمد بن جعفر الطبري ات 577/57٠١‏ ه- 

تاريخ الأمم والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الخامسة - 
القاهرة ‏ دارالمعارف . 
- العامري : أبوالحسن محمد بن يوسف العامري - ت 78١‏ ه 

0 الأعلام بمناقب الإسلام - تحقيق أحمد عبد الحميد تمراب - القاهرة ‏ دار 
الكتب العربي -1516 م . 
- ابن عبد ريه :- شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ريه الأندلسي - 

5 تاريخ الخلفاء - الطبعة الثانية ‏ القاهرة ‏ المطبعة الأزهرية ١١78‏ ه. 
- ابن عبد البر:- أبوعمر يوسف عبد اللّه بن محمد بن عبد الير- 

17 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - نحقيق محمد البجاوي - القاهرة - مكتبة 
- ابن العبري :/- غريفورس الملطي المعروف بابن العبري - ت 85" ه - 


م ا 0012 


الفتح الإسلامي لبلإد القوقاز 





44- تاريخ مختصر الدول ‏ بدون بيانات نشر. 
- ابن العربي : القاضي - أبي بكر بن العربي 8غ / 987 ه. 


3- العواصم من القواصم نحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النني صلي الله عليه 


وسلم - 
- اين عساكر: أبوالقاسم على بن الحسن بن وهبه الله بن عبد الله الشاقعي 
المعروف باين عساكر_- 


6- تاريخ دمشق - دمشق - المجمع العلمي . 
- العسقلاني :- شهاب الدين أحمد بن على بن محمد ابن العسقلاني 707/15 / 
"ممه 
-١‏ الإصابة في تمييزالصحابة- تحقيق محمد على البجاوي ‏ القاهرة - نهضة مصر. 
7- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ‏ دون بيانات . 
97- تقريب التهذيب - دون بيانات . 
4- تهذيب التهذيب - الطبعة الأولي - الهند ‏ حيدر آبادي الدكن ‏ دار المعارف - 
ااه 
- العمري :- ابن فضل الله العمري - 
6 مسالك الإبصار في ممالك الأمصار- تحقيق أحمد ذكي باشا ‏ القاهرة - مطبعة 
دارالكتب المصرية 153784 م . 
1- مجهول : العيون والحدائى ‏ طبعة ليدن ‏ مطبعة يريل . 
- أبو الفداء :- عماد الدين إسماعيل بن نور الدين توقى 77/ا ه / 75727 م . 
/1- تقويم اليلدان - نحقيق ماك ديسيلان ‏ باريس - المطبعة السلطاتية ‏ -84/ + . 


------- 2 ا 


الفتح الإسلامي ...ب ب ...ل ل لمل سل له للبلاد القوقاز 


8- المختصر في أخبار البشر الطبعة الأولي- القاهرة ‏ المطبعة الحسينية  ١7:50‏ ه 
- ابن الفقيه :- أبوبكر أحمد بن محمد الهمداني المعروف بابن الفقيه ‏ 

- مختصر كتاب البلدان ‏ طبعة ليدن - مطبعة بريل - ١7١5‏ ه. 
- الفيومي :- أحمد بن محمد بن المقري الفيومي - ت ١/الاه‏ - 

. المصباح المنير- بيروت - المكتبة العلمية‎ ٠ 
- ابن الشحنة : محب الدين محمد بن الشحنة الحلبي‎ - 

. الدرالمنتخب في تاريخ مملكة حلب - بيروت - المطبعة الكاثوليكية  15-05 م‎ ١ 
- القرشي :- محمد بن محمد بن أحمد القرشي‎ - 

. معالم القرية - كمبردج - مطبعة الصفوة /1571 م‎ -٠١7 
- القرشي :- يحي بن أدم القرشي‎ - 

. الخراج - طبعة ليدن  مطبعة بريل  1650ه‎ -٠١7 
. القزويني :- زكريا بن محمد بن محمود القزويني‎ - 

-٠4‏ عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات - القاهرة ‏ المكتبة 
التجارية الكبرى - 171/4 ه / 1504م . 

0- أثار البلاد وأخبار العباد ‏ بدون بيانات . 
- القزويني :- أبوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني الربعي ت 5١01‏ ه / 

كام . 

- تاريخ الخلفاء ‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ - الطبعة الأولي - مؤسسة 

الرسالة ‏ 15/5م . 


- القفطى:-جمال الدين أبى الحسن بن على القاضى يوسف القطى ت 5835 ه. 


ه44 ل لب ه827 بجي 


الفتح الإسلامن ...ددس مهمه هس هسب 8 لبلإاد القوقاز 


. أخبار العلماء بأخبار الحكماء  الطبعة الأولي - القاهرة  مطبعة السعادة‎ -٠١١ 
. ) القلقشندي :- أبو العباس أحمد بن عبد اللّه القلقشندي ( 8520/1/01 ه‎ - 
. صبح الأعشى في صناعة الإنشا  القاهرة  دا رالكتب المصرية 19375 م‎ - 
مآثرالإناقة في معالم الخلافة - تحقيق عبد الستارفرج - بيروت - مطبعة عالم‎ - 
الكتب.‎ 
- القيرواني : أبواسحق الخضري القيرواني‎ - 
. زهرة الآداب وشرة الألباب  القاهرة  المكتبة التجارية الكبرى - 19505 م‎ -٠ 
الكتي :- محمد بن شاكر الكتي - ت 4ه / 17177 م-‎ - 
. فوات الوفيات  القاهرة  مطبعة السعادة‎ -١ 
. م‎ ١77/7 / ابن كثير:- أبوالفداء إسماعيل بن كثيرالقرشي - ت ؟5/ا ه‎ - 
تفسيرالقرآن العظيم  القاهرة  مطبعة مصر.‎ -١١١ 
البداية والنهاية  تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح - الطبعة الخامسة  القاهرة‎ -1١7 
. ه /1558م‎ ١818 - دار الحديث‎ - 
.م17٠١ الكرماني :- أحمد بن يوسف بن سنا الكرماني ت-15١٠ ه/‎ - 
. أخبار الدول وآثارا لأول - دون بيانات‎ -١١ 
- الكلبي : أبوالمنذر بن هشام بن محمد الكلي‎ - 
. م‎ 155٠  نديل نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها وفرسانها - طبعة‎ -05 
. ه /5177 م‎ ١/5 الكوني : أحمد بن محمد بن أعثم الكوني -ت‎ - 
. الفتوح - الطبعة الأولي - بيروت - دارالندوة الجديدة‎ -7 


- الماوردي :- أبوالحسن على بن محمد بن حبسب الماوردي :- 


ه-3--- ه724 بحي 


الفتح الإسلامي يه ل سه لبلاد القوقاز 


الأحكام السلطانية ‏ طبع بمدينة بن-599١‏ ه / 1667 م. 
- المبرد :- أبوالعباس بن محمد بن يزيد المبرد - 
3١7‏ الكامل في الأدب واللغة ‏ الطبعة الأولي- القاهرة- مطبعة النهضة -57؟١‏ ه / 
/ا5كام. 
- المرتضي :- أحمد بن يحي المرتضي - ت 8٠١‏ ه 
8 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار- الطبعة الأولي ‏ القاهرة ‏ مطبعة 
السعادة -/ا198 م . 
- المرزياني :- أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني - ت 7ه / 1515م 
- معجم الشعراء ‏ القاهرة ‏ مكتبة القدس . 
- المسعودي :- أبوالحسن على بن الحسن بن على ت-85” ه / 1560م :- 
-٠‏ مروج الذهب :- نحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ بيروت - المكتبة 
الإسلامية. 
١‏ التنبيه والإشراف - طبعة ليدن - مطبعة بريل - ١758‏ ه. 
- مقديش :- محمود بن سعيد بن مقديش الصفاقسي - ت 5١8‏ ه - 841 م - 
- نزهة الأنظارني عجائب التواريخ والأخبار نسخة من مجلدان مطبوعان طبعة 
حجرية -١؟1715ه.‏ 
- المقدسي:- شمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن أبي بكرالمقدسي البشاري - 
177- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - الطبعة الثانية ‏ طبعة ليدن ‏ 15-5 م . 
١‏ - المقريزي :- تقي الدين أحمد بن على المقريزي . 
-١١‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة- القاهرة- مطبعة لجنة التأليف ١805‏ ه / 155٠‏ م . 


الفتح الإسلامي و 6 رلملمشهططمطسسسس سسبيب تع لبلإالقوقاز 


0 المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار- القاهرة - دار نافع للطباعة 198/6 م . 
1 النقود الإسلامية ‏ الجزائر- قسنطية ‏ مطبعة الحوئتب ١598‏ ه. 
- ابن منقذ : مؤيد الدولة أسامة بن مرشد الكناني - أسامة بن منقذ - 
- كتاب الاعتبار- حرره فيليب حتي - الولايات المتحدة ‏ مطبعة مدينة 
برنستون - م . 
- ابن مماتي :- شرف الدين أبي المكارم بن سعد مماتي - 
- قوانين الدواوين ‏ القاهرة ‏ مطبعة إدارة الوطن - ١599‏ ه. 
- المنيني :- أحمد بن على بن عمربن صالح بن أحمد بن إدريس المذيني - 
4- شرح اليميني المسمي بالفتح الوهي على تاريخ أبي نصرالعتي للشيخ المنيني - 
بدون بيانات . 
- ابن نباته :- جمال الدين محمد بن نباته المصري - ت -6/”/ا ه //17717 م . 
- سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون - نحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم - 
بيروت - المكتبة المصرية 198/8 م . 
- النديم : محمد بن إسحق النديم ويكني أبي الفرج - 
١‏ الفهرست _ القاهرة ‏ المكتبة التجارية الكبرى -148؟١‏ ه . 
- النمري :- أبو عمر يوسف بن عبد البرالنمري - ت 5575 ه / ١7١٠م‏ , 
الأنباه على قبائل الرواه ‏ القاهرة ‏ مطبعة السعادة ١56٠‏ ه. 
17- القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم وأول من تكلم بالعربية. 
من الأمم - بدون بيانات . 
د الكووين : 


الفتح الإسلامي لبلاد القوقاز 





غ- تهذيب الأسماء ‏ بدون بيانات . 
- النويري :- أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري التميمي القرشي النويري - 
0- نهاية الأرب في فنون الأدب - القاهرة ‏ دا رالكتب المصرية - 1957 م . 
- الهاشمي : طه الهاشمي - 
7- مختصرتاريخ الحروب ‏ بغداد ‏ مطبعة دار السلام -/19517 م . 
- الهروي : أبو عبيد اللّه القاسم بن سلام الهروي - ت 754 ه / 158 م - 
- غريب الحديث - الجزء الرابع ‏ الهند ‏ حيدر آبادي الدكن - دا رالمعارف 
العثمانية ١797‏ ه 191/16 م . 
- ابن هشام :- أبو محمد بن عبد الملك بن هشام المعاقري - ت 5١7‏ ه /4858 م - 
بمصر- 
السيرة النبوية ‏ تحقيق محمد فهمي السرجاني - القاهرة ‏ المكتبة التوفيقية . 
- الهمداني :- أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمداني 
ت-159-755 - صفة جزيرة العرب - القاهرة ‏ مطبعة السعادة . 
- الواقدي :- أبوعبد اللّه محمد بن عمر الواقدي - ت 7١17‏ ه / 857 م . 
- فتوح الشام ‏ بيروت - دار الجيل . 
- فتوح الجزيرة - طبعة ليدن - مطبعة بريل . 
45- فتوح الإسلام لبلاد العجم وخرسان - القاهرة - مطبعة المحروسة 1691م . 
- ابن الوردي :- سراج الدين أبي حفص عمر بن الوردي . 
تاهيه النتفسوق اكنهار السدوز شارية ان الورني شين المسدرنمية 


البدراوى - بيروت - دارالمعرفة  1١1‏ م : 


هب - ه99 سس بجي 


الفتح الإسلامني و ...مسلط بدسهسبسس له لبلاد القوقاز 


44- خريدة العجائب وفريدة الغرائب- القاهرة- مطبعة مضطفي الحلى ‏ 1979 م . 
- يعقوب : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة القاضي - 
5- كتاب الخراج , القاهرة ‏ المطبعة الأميرية  ١١١5‏ ه. 
- اليعقوبي :- أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي - ت 
-386 ه / لاحاع . 
1- تاريخ اليعوقي ١‏ بيروت - دار بيروت للطباعة - اليل م6 
-١47‏ كتاب البلدان ‏ طبعة ليدن -14911 م . 
- اليافعي :- ابو محمد عبد الله بن سعد بن على بن سليمان اليافعي 1ه / 
/ا771 م 
8- مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادت الزمان ‏ الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة ‏ مطبعة الفاروق الحديثة  ١8١7‏ ه / 1997 م. 
المصادر الفارسية : 
- الفردوسي : أبوالقاسم منصوربن فخرالدين أحمد بن فرح الفردوسي - 
اقمع ه. 
-١‏ الشاهنامه ‏ ترجمة عبد الوهاب عزام ‏ الطبعة الأولي ‏ القاهرة ‏ مطبعة دار 
الكتب ١56١٠‏ ه /1977 م. 
؟- سفرنامة - نقلها إلى العريية يحى الخشاب - القاهرة - لجنة التأليف والترجمة - 


0 م. 


الفتح الإسلامي هلمعل له لبلاه القوقاز 


المراجع العربية : 
© إبراهيم العدوى ؛ 
-١‏ الأمويون والبيزنطيون في شرق البحر المتوسط - القاهرة - مكتبة | لأنجلوا لمصرية . 
© أحمد عطية الله .- 
-١‏ حوليات الإسلام - القاهرة - مكتبة التراث . 
© أسد رستم .- 
"- الروم في سياستهم وحضارتهم وثقافتهم ودينهم وصلاتهم بالعرب - الطبعة الأولي - 
تكزوت ب تا نا لكشوف: 
© إسماعيل على . 
:- النخبة الأزهرية في تخطيط الكرة الأرضية ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة . 
© الهامني .- محمد مختار باشا الهامي - 
4- التوفيقات الإلهامية بمقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنجية والقبطية ‏ الطبعة 
الأولي - القاهرة ‏ بيروت - المطبعة العمومية  194٠‏ م . 
© أمين واصف بك ,- 
1 الفهرست معجم الخريطة التاريخية للمالك الإسلامية -تحقيق أحمد ذكي - القاهرة - 
مطبعة المعارف -1918 م . 
© البستاني . فؤاد أفرام البستاني . 
- دائرة معارف البستاني - بيروت - بدون بيانات . 
. جرجي زيدآن ,- 
8- تاريخ التمدن الإسلامي - القاهرة - مطبعة دار الهلال . 


ابي ا 


الفتح الإسلامن و ...6 طمظطشطس سس سطس يه لبلاد القوقاز 
9- التاريخ العام منذ الخليفة ‏ بدون بيانات . 
© حامد غذيم أبو سعيد .- 
-٠‏ انتشار الإسلام حول بخر قزوين - القاهرة - 151/4 م . 
* الحديثي.- 0 
١‏ تحان ين عبد السق ار لحديقر أراغ بخراه 3 القديون <الحصيزة ب وار التفلع 
والبحث العلمي - جامعة البصرة - مطبعة دار الحكمة  199٠‏ م. 
©» حسن إبراهيم حسن .- 
١‏ تاريخ الإسلام السياسي ‏ القاهرة ‏ المكتبة التجارية ‏ 1570 م . 
© حسن إبراهيم حسن / على إبراهيم حسن ,- 
-١7‏ النظم الإسلامية ‏ الجزء الأول - القاهرة - مكتبة النهضة ١708‏ ه /1955 م . 
© حسن أحمد محمود .- 
16 الإسلام في أسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي - القاهرة ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتب 191/5 م . 
© الحيدرآبادي .- محمد حميد الله الحيدرابادي .- 
5- مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوتي والخلافة الراشدة ‏ القاهرة ‏ مطبعة 
© حي . سعيد الديوه حي ؛ 
7 تاريخ الموصل - بغداد ‏ المكتبة الوطنية ‏ 195 ح . 
© خالد محمد خالد .- 
-١‏ رجال حول الرسول - القاهرة - مطبغة دارالمقطم 1996 م / ١815‏ ه. 


اااي ببح 


الفتخ الإشلامن و ب ا ل ل هه" " البلاد القنوقاز 
© خانجي - أمين خانجي .- 

- منجم العمران في المستدرك عغلى معجم البلدان - الطبعة الأولي -/ا150 م . 
© دحلان - أحمد زيني دحلان .- 

4- الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ‏ القاهرة ‏ المطبعة الحسينية 
اللغدريةركة اللة منقريوس :-- 

. دول الإسلام - القاهرة - مطبعة الهلال -/150 م‎ ٠٠ 


٠‏ رفيق د العظم ا 
١‏ أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة ‏ دار الفكر 
العريى . 


© الزركلي . خيرالدين الزركلي , 

. القاهرة- المطبعة العربية /1ا5ام‎  مالعألا‎ ١ 
١ زكي محمد حسن‎ ٠ 

1"- الرحالة المسلمون في العصور الوسطى - القاهرة ‏ دار المعارف . 
٠‏ الساداتي : أحمد محمود الساداتيى - 

4"- محاضرات في تاريخ الدولة الإسلامية بآسيا الوسطي - القاهرة - دار نافع للطباعة - 
الاقام . 
© ساويرس اطقفع ,- 

0- سير بطاركة الإسكندرية - بدون بيانات . 
© السيد الباز العريني ,- 

الدولة البيزنطية ‏ القاهرة ‏ دار النهضة العربية -/ا1971 م . 


ااا 0ك 


الفتح الإسلامن و ل_رلششمس سطس سملل له لبلاه القوقاز 


©» سيد سابق .- 
1"- فقه السنة - المجلد الثالث - بدون بيانات . 
© السيدة إسماعيل الكاشف .- 
8- مصادر التاريخ الإسلامي - بدون بيانات . 
© السيد عبد العزيز سالم .- 
9- تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية ‏ القاهرة - مؤسسة 
الثقافة الجامعية 11/6م . 
التاريخ والمؤرخون العرب ‏ إسكندرية - مؤسسة شباب الجامعة . 
٠.‏ شكري فيصل .- 
-١‏ حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول- القاهرة- مكتبة خانجي- الا7١‏ ه / 1907 م. 
© صابر محمد دياب : 
17- أرمينية من الفتح الإسلامي حتى مستهل القرن الخامس الهجري - القاهرة - 
4ه /لالاوا م . 
© عبد الباسط فاخوري .- 
77- تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام - بيروت . 
© عبد الوهاب النجار. 
"- تاريخ الإسلام : الخلفاء الراشدون ‏ القاهرة ‏ المطبعة السلفية . 
© عمرأبو النصر اليافي . 
5" الأيام الأخيرة للدولة الأموية - الطبعة الأولي - بيروت - المطبعة الأهلية ‏ 1955 م . 


5 الفتوحات الإسلامية فى سورية - دار الأحد للطباعة ‏ 15840 م . 


لل يي لح 


الفتح الإسلامي همه ...به تسم م هه مهسيس لبلاه القوقاز 


© فايز نجيب اسكندر.- 

7- غزو الإمبراطورية البيزنطية لأرمينية -8”7 ه // ٠١15‏ م - إسكندرية ‏ دا رالفكر 
الجامعي . 

- أرمينية بين البيزنطيين والأتراك والسلاجقة ١٠٠٠-١91١1م/55-1595:‏ ها- 
إسكندرية ‏ المطبعة العصرية . 

9 الحياة الاقتصادية في أرمينية أبان الفتح الإسلامي - إسكندرية 1945 م . 

٠غ-‏ الفتوحات الإسلامية لأرمينية - إسكندرية - 198/4 م . 

:. 19,84  ةيردنكسإ‎ - الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج‎ -١ 
-. فؤاد حسن حافظ‎ © 

؟4- تاريخ الشعب الأرميني منذ البداية حتى اليوم - 1987 ح . 
© كحالة .- عمررضا حكالة - 

؟- معجم قبائل العرب - دمشق - المكتية الهاشمية ١545‏ م 1758 ه. 

© محمد الخضري بك.- 

- تاريخ الأمم الإسلامية ‏ القاهرة ‏ مطبعة وزارة المعارف . 
000 

6- تاريخ الأمم الشرقية ‏ القاهرة ‏ مطبعة الانحاد . 
©» محمد رشيد رضا .- 

1- عمربن الخطاب - الطبعة الثالثة - بيروت - مطبعة دا رالكتب العلمية 1586 م . 
. حو ضرا الووس .هك 

8- الخراج والنظم المالية ‏ الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ‏ دا رالمعارف ‏ 1950 م . 
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© مروأن أطدور.- 
الأ.رمن عبرالتاريخ - الطبعة الأولي - بيروت - مكتبة الحياة ‏ 19/5 م . 
© معلوف .- أمين معلوف 
5افدعكم العووان حاسروث خردان القتفلق وق 
© وسام عبد العزيز فرج .- 
- العلاقات بين الإمبرا طورية البيزنطية والدولة الأموية ‏ الإسكندرية. فرع الهيئة 
المصرية العامة للكتب . 
© يوسف إلياس الدبش ,- 
-١‏ تاريخ سورية - الطبعة الأولي - بيروت - المطبعة العمومية . 


لبلاد القوقاز 





الفتح الإسلامي 


المراجع الأجنبية المعربة : 
ب أنطون خانجي .- 

. مختصر تواريخ الأرمن - مطبعة ديرالأباء الفرنسيسكان  القدس 1878م‎ -١ 
-. بروكلمان - كارل‎ © 

؟- تاريخ الشعوب الإسلامية - نقله إلي العريية نبيه أمين فارس / منيرالبعلبكي - 
بيروت - دار العلم للملايين - 15158 م . 

”- تاريخ طائفة الأرمن - مترجم صن اللغة الأرمينية م - بيروت - موجود بديرالأباء 
الدومينيكان بالقاهرة - 1870 . 
© أ.س . ترتون .- 

- أهل الذمة في الإسلام - ترجمة حسن حبشى - القاهرة - مطبعة الاتحاد. 
© جون باجوت جلوب .- 

4- الفتوحات العربية الكبرى - تعريب خيري حماد - بدون بيانات . 
© جوستاف جروذزيبام .- 

1- حضارة الإسلام- ترجمة عبد العزيز جاويد- القاهرة- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1996 م . 
© جاك مورجان .- 

- تاريخ الشعب الأرمينى - بدون بيانات . 
© جوستاف لوبون ,- 

8- حضارة العرب - نقله إلى العربية ‏ عادل زعيتر الطبعة الثالثة 


© جوناتوقة .- يوسف عزت باشا .- 


لبلاد القوفاز 





الفتح الإسلامي 


4- تاريخ القوقاس - تعريب خوستوفه عبد الحميد غالب - القاهرة - مطبعة عيسي 
البابي الحلي 1957 م / 1705 ه. 

- دائرة المعارف الإسلامية :- نقلها إلي العربية - إبراهيم جورشيد - أحمد الشناوي‎ -٠ 
. عباس محمود - عبد الحميد يونس - القاهرة - مطبعة أرناؤوط‎ 
دونالد ولبر.-‎ © 

-١‏ إيران ماضيها وحاضرها ‏ ترجمة عبد المنعم إبراهيم الشواربي - القاهرة ‏ مطبعة 
مصر-/ا/ا71١‏ ه /1508م . ْ 
© إدوارد فون زامبارو .- 

- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي - ترجمة محمد حسني بك‎ -١١ 
. حسن أحمد محمود :- سيده إسماعيل الكاشف - بيروت - دار الرائد العربي‎ 
-. ك.ل ستارجيان‎ © 

-١‏ تاريخ الأمة الأرمينية من القرن السابع قبل الميلاد إلي نهاية النصف الأول من القرن 
العشرين ‏ الموصل - مطبعة الاتحاد الجديدة 190١1‏ م . 
© ستيفان رانسيمان ,- 

- الحضارة البيزنطية ‏ ترجمة عبد العزيز جاويد ‏ القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية . 


لي سيديو .> 
06- خلاصة تاريخ العرب - ترجمة على باشا مبارك - الطبعة الأولي - القاهرة . مطبعة 
محمد مصطفى  ١١١5‏ هه 


© فلهوزن .- يوليوس فلهوزن ,- 
7 الدولة العربيية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ‏ نقلها من الألمانية د / 
محمد عبد الهادي أبوريدة ‏ القاهرة - لجنة التأليف والترجمة 1١508‏ م 


ةي ه17 بي 
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-. فراندشدأميروف‎ ٠ 

. أذرييجان - موسكو- وكالة نوفوستشى -/19417 م‎ -١/ 
-. فان فلوتن‎ © 

8- السيادة العريية بين الشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية ‏ ترجمة حسن إبراهيم 
حسن - محمد ذكي إبراهيم - الطبعة الأولى - القاهرة - مطبعة السعادة -6 197 م . 
© لي أسترنج .- 

- بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة بشير فراانسيس/ كوركيس عواد ‏ بيروت - مؤسسة الرسالة . 
© كرايستنسن أرثر.- 

٠٠‏ إيران في عهد الساسانيين - ترجمة يحي الخشاب - القاهرة - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة -/ا194 م . 
© كراتشكوفسكي .- اغناطيوس يوليانوفوتش - 

- تاريخ الأدب الجغرافي - نقلها عن الروسية - صلاح الدين عثمان هاشم القاهرة‎ ١ 
-. ميتز- أدم‎ ٠ 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - تعريب محمد عبد الهادي أبوريدة - 
القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة  ١75٠0‏ ه /١156م.‏ 
© ماركويولو.- 

؟1"- رحلات ماركوبولو- ترجمة إلي الإنجليزية وليم مارسدن - نقله إلي العربية عبد 
العزيز جاويد ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1990 م . 


ااا اك 


التيخ الإنتلاس ا ب ب تي تمق البلاة القوفاز 
المراجع الأجنبية : 


: 0711111 [1(ء 8 ,5.0.11 - كأارره [زه8 - 
. 1071001 - نروقالله امم وتوءرو2 . [ 
-: زقلا .8 . قل - بورمنة 8 - 
0 [لاعلامم - أمعجع ء«لتروعع2ء | ف زه لدع 1176 0] عععء2) إن نور0 4751 .2 
. 5 -0/00 - 
: أ©55لا 0ع 16زعغ]1 - اء 55ل 0ع - 
947] - كولمم - اونرهم - [07[ 6 د65 راع 00 دعل ءتدرء يك '] دعل 6 815)017 .3 
1611 مآ .) - 41111 8 - 
. 912[ دتمم - [ ء1زم] - ءوطهل دعل ء«أماى71] -4 
-: 111 ع . ومثاتطاط - انال - 
. 1951 - :نه كرما - عره ال لع/آر - طه« إن نودرماىخ 4 .3 
. 1931 - :مل درمط - واسيوك زه بز«0/ىة 47 .6 
: :15007017 - 
1976 عع زبرعلا - ور0 !!!]201 5200110 - 015 11زء 1ل 2210 4716210 -7 
: ع] «ع722 ء] ألاهع : ع] ©7167 عرلا - 
. 1984 - داجمم - عع وصروظ عل 481501 .85 
: ©العننررا ...لط ع نلء :بلط - 
. 1901 -100رما ع مونرءام »4 .9 
10707 01ل - ورهع 10[ - 
. 47161116115 ء[ورمعم ناك ءأماكاط4 .10 
1111017 !1ه !!!]17 7أى .3ن 1 - معزي ال] - 
[ 195 - ع ستطساوط - اله رمه ءئز] كاذ أوامنا 1136 .11 
: نزأة 516 .ك..1!! . ««أ :اك - 
ه87 - مما - كارزمء عنطوءل “زه رمقاءء لام عطا [ه علاتوماماهه .2 1[ 
. 1897 - برااتممعءام ذ1 - عزوااجها0) 
: :51707011 - 
- 17001611 471602 جوع أ010 «رمناع له - تروطه«اى ع0 وأت[ورهجوعع .13 
.1873 - 0115م 
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